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اشتباكات ليلية
 ترعب العاصمة الليبية

«حميدتي» يحذر من انقسامات 
قوى الثورة السودانية

خامنئي يلوم المسؤولين ويوجههم بحل المشكلة سريعاً

«انتفاضة المياه» تتوسع في إيران... وإدانات دولية
طهران – لندن: «الشرق الأوسط»

توسعت «انتفاضة المياه» في إيران 
لتشمل عشر مــدن في محافظة الأحــواز، 
فـــيـــمـــا أعــــلــــن مـــــســـــؤول فـــــي الــــشــــرطــــة أن 
الاحتجاجات امتدت خارج المحافظة إلى 
منطقة مجاورة، حيث قتل شاب وأصيب 

سبعة بالرصاص.
ونــــظــــم مـــتـــظـــاهـــرون فــــي ألـــيـــكـــودرز 
بمحافظة لرستان، مسيرة للتعبير عن 
تأييدهم للمتظاهرين في الأحواز ، بينما 
أظــهــرت لــقــطــات فــيــديــو شــابــين مصابين 
بــأعــيــرة نـــاريـــة، وأظـــهـــرت لــقــطــات أخـــرى 
من نفس المنطقة محتجين وهم يهتفون 
بشعارات مناهضة للمرشد الإيراني علي 

خامنئي.
وذكــر موقع «إيـــران إنترناشيونال» 
أن السلطات أرسلت عــدة آلاف من قوات 
الأمــــن والــــوحــــدات الــخــاصــة إلـــى مناطق 
الاحتجاجات، موضحاً أنها أطلقت النار 
عــلــى المــحــتــجــين، وأن «الــحــرس الــثــوري» 

اعتقل أعداداً كبيرة.
مــن جانبها، أعلنت منظمة العفو 
الـــدولـــيـــة، أمـــــس، أن ثــمــانــيــة أشــخــاص 
على الأقل قتلوا خلال الحملة المستمرة 
مــنــذ أســـبـــوع، قــائــلــة إنــهــا «تـــأكـــدت من 
صـــحـــة لـــقـــطـــات الـــفـــيـــديـــو الــــتــــي تــتــســق 
مــع روايـــــات مــن عــلــى الأرض»، وأدانـــت 
المنظمة استخدام قــوات الأمــن «أسلحة 
أوتوماتيكية فتاكة ومسدسات لتفريق 

المحتجين». 
وقالت منظمات حقوقية أخــرى إن 
حصيلة الضحايا أعلى كثيراً من الأرقام 
المعلنة رسمياً. كما دعت المفوضة السامية 
لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل 
باشليه، طهران إلى معالجة مشكلة المياه 

بدلاً من قمع الاحتجاجات بالعنف.
في غضون ذلك، ألقى خامنئي باللوم 
على المسؤولين لإهمالهم مشكلة نقص 
المــيــاه وطالبهم بــالإســراع فــي حلها، مع 
تشديده في الوقت ذاته على أن المحتجين 
«لا يــلامــون للتعبير عــن امتعاضهم من 

الأزمة».
وفــــــــــــي واشــــــــنــــــــطــــــــن، طــــــــــــرح نـــــــــواب 
ديـــمـــقـــراطـــيـــون وجــــمــــهــــوريــــون مـــشـــروع 
قانون يطالب إدارة بايدن بالكشف عن أي 
معلومات استخباراتية لديها بخصوص 
الــــثــــروات الـــتـــي جــمــعــهــا مـــســـؤولـــون في 
النظام الإيراني عبر قنوات غير شرعية.
(تفاصيل ص٣)

 بيروت: ثائر عباس

تتواصل في لبنان التعقيدات 
المتعلقة بملف تشكيل الحكومة 
الـــــجـــــديـــــدة، مـــــع تــــرقــــب لــنــتــائــج 
الاســــتــــشــــارات الــنــيــابــيــة المــلــزمــة 
المقررة يوم الاثنين المقبل، والتي 
إن حــمــلــت اســـم الــرئــيــس نجيب 
إلا  لتكليفه تشكيلها،  مــيــقــاتــي 
الباب أمــام تأليفها  أنها ستقفل 
في ظل المعارضة الشرسة من قبل 
رئيس الجمهورية ميشال عون 

والتيار الوطني الحر المؤيد له.
وقــال مصدر لبناني متابع 
للاتصالات الجارية إن الرئيس 
السابق للحكومة نجيب ميقاتي 

سيكون يوم الاثنين المقبل رئيساً 
مــكــلــفــاً، إذا جــــرت الاســـتـــشـــارات 
وفــق هــذه الصيغة، غير أن هذه 
الصيغة ستؤدي - وفقاً للمصدر 
الــتــكــلــيــف مــمــكــن، لكن  إلــــى أن   -
الـــتـــألـــيـــف ســـيـــكـــون مــســتــحــيــلاً، 
بسبب اعتراض الرئيس ميشال 

عون على اسم ميقاتي.
وقــــــــــــــــــــال مــــــــــصــــــــــدر مــــطــــلــــع 
عـــلـــى مــــواقــــف «حـــــــزب الــــلــــه» إن 
التفاوض مع ميقاتي جدي، وإن 
الأخـــيـــر يـــخـــوص فـــي «تــفــاصــيــل 
حــــــكــــــومــــــتــــــين»، ولــــــيــــــس مــــجــــرد 
الحكومة الحالية، بل يتخطاها 
إلى الحكومة التي ستلي موعد 
الانــــتــــخــــابــــات فــــي مــــايــــو (أيـــــــار) 

المقبل.
ووصـــــفـــــت المـــــصـــــادر تـــوجـــه 
رئيس التيار الوطني الحر جبران 
باسيل لتسمية السفير السابق 
نــــــــواف ســــــلام بــــأنــــه «مـــشـــاكـــســـة 

لـــــلـــــحـــــزب، ولـــــــــن تــــــنــــــال الـــــرضـــــا 
الأميركي في الوقت عينه».

وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، تــتــراكــم 
الأزمـــــــــات فــــي لـــبـــنـــان وتــتــعــاظــم 

بانتظار الانفراج السياسي.
الـــصـــيـــدلـــيـــات   وأعــــــلــــــن أن 
ستدخل فــي إضـــراب جديد بعد 
تـــوقـــف الـــشـــركـــات عــــن اســـتـــيـــراد 
الدواء وتسليمها إياه احتجاجاً 
عــــــلــــــى «تــــــســــــعــــــيــــــرة مــــجــــحــــفــــة» 
الـــصـــحـــة بــعــد  وضــعــتــهــا وزارة 
تقنين دعم مصرف لبنان للدواء 
الــصــعــبــة، فيما حــذرت  بالعملة 
المــتــحــدة للطفولة  منظمة الأمــــم 
«اليونيسيف» من انهيار شبكة 
إمـــدادات المــيــاه العامة فــي لبنان 
خـــــــلال شــــهــــر بـــســـبـــب الانــــهــــيــــار 
الاقتصادي المستمر وما يترتب 
عليه من انقطاع للكهرباء وشحّ 

في المحروقات.
(تفاصيل ص٦)

طوكيو - جنيف: «الشرق الأوسط»

بــــحــــضــــور إمــــــبــــــراطــــــور الــــيــــابــــان 
ناروهيتو وغياب الجمهور انطلقت 
أمس الجمعة رسميا الألعاب الأولمبية 
في طوكيو بعد تأجيلها سنة كاملة 
بــســبــب جــائــحــة كــوفــيــد - ١٩، وســط 
إجــــراءات وقــيــود صــارمــة لمنع تفشي 

الوباء وجو ضاغط.
وأعــــلــــن الإمــــبــــراطــــور نــاروهــيــتــو 
«افــتــتــاح» أولمــبــيــاد طــوكــيــو، النسخة 
الـ٣٢ من الألعاب الصيفية، في الملعب 

الأولمـــبـــي. وقـــال «أعــلــن افــتــتــاح ألــعــاب 
طوكيو»، وفقاً للصيغة العريقة، في 
ملعب خال من الجماهير ما عدا نحو 

ألف من المدعوين.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، 
كان الوباء الذي يرعب العالم منذ أكثر 
من سنة حاضرا بقوة: من التحية إلى 
الطواقم الطبية، مع ممرضة شاركت 
في حمل العلم الياباني الضخم، وبث 
شــريــط فــيــديــو لــريــاضــيــين يــتــمــرنــون 
إلــى المباريات  كل بمفرده، في إشــارة 
الرياضية التي توقفت بسبب كوفيد، 

إلــى عــرض غير مسبوق الــتــزم قواعد 
التباعد الاجتماعي.

وبـــــــين الـــــذيـــــن حـــــضـــــروا افـــتـــتـــاح 
«أولمــــــبــــــيــــــاد الــــــــوبــــــــاء» كــــمــــا يــســمــيــه 
اليابانيون، السيدة الأميركية الأولى 
جــــيــــل بـــــايـــــدن والـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 

إيمانويل ماكرون.
إلـــى ذلــــك، حــثــت مــنــظــمــة الصحة 
العالمية، أمس (الجمعة)، جميع الدول 
عــلــى الــتــعــاون لمــعــرفــة مــنــشــأ فــيــروس 
«كــــورونــــا»، المــســبــب لمـــرض «كــوفــيــد - 
١٩»، وذلك بعد يوم من رفض الصين 

الــســمــاح بتدقيق فــي مختبراتها في 
إطار المرحلة الثانية من التحقيق.

وقال طارق ياسارفيتش، المتحدث 
باسم المنظمة في إفــادة صحافية في 
جــنــيــف: «الأمــــر لا يتعلق بالسياسة 
ولا بمن يتحمل اللوم». وأضاف: «إنه 
يتعلق بشكل أســاســي بمطلب لدينا 
جــمــيــعــا لمــحــاولــة فــهــم كــيــفــيــة وصـــول 
الــوبــاء إلــى البشر. ومــن هــذا المنطلق 
تتحمل البلدان مسؤولية العمل معا، 

ومع منظمة الصحة بروح الشراكة».
(تفاصيل عالم الرياضة وص ٤)

القاهرة: خالد محمود

عـــــــــــاش ســـــــكـــــــان الــــعــــاصــــمــــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة طــــرابــــلــــس ســــاعــــات مــن 
الــخــمــيــس - الجمعة،  لــيــل  الــرعــب 
بـــعـــدمـــا «تـــــجـــــددت الاشـــتـــبـــاكـــات 
بين الميليشيات المسلحة الموالية 

للسلطة الجديدة في البلاد».
والـــــتـــــزم المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
المــنــفــي، وحكومة  بــرئــاســة محمد 
الــــوحــــدة بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــحــمــيــد 
الـــدبـــيـــبـــة «الــــصــــمــــت حــــيــــال هـــذه 
الـــتـــطـــورات المــفــاجــئــة ولــــم يــصــدر 
عــنــهــمــا أي بـــيـــان رســــمــــي»، رغـــم 
تــــقــــاريــــر أفـــــــــادت بـــســـقـــوط قــتــلــى 
وجرحى في أحدث اشتباكات من 
نوعها تشهدها العاصمة طرابلس 
منذ تولي المنفي والدبيبة السلطة 

في مارس (آذار) الماضي.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر بــمــســتــشــفــى 
بـــن غــشــيــر إن «٧ أشـــخـــاص لــقــوا 
مصرعهم مــن بينهم ٣ مواطنين 
تـــــصـــــادف وجــــــودهــــــم فـــــي مـــوقـــع 

الاشتباكات التي اندلعت بسبب 
خلاف بين دورية تابعة لميليشيا 
قـــوات (الــــردع) الــتــي يــرأســهــا عبد 
الـــرؤوف كـــارة، المتمركزة بالقرب 
مــن مــركــز شــرطــة بـــاب بــن غشير، 
وعـــنـــاصـــر تـــابـــعـــة لـــجـــهـــاز (دعــــم 
الاســـــتـــــقـــــرار)، الــــــذي يــــرأســــه عــبــد 

(غنيوة)». الغني الككلي الملقب بـ
وإثر سيطرة عناصر وجهاز 
«دعــــــــم الاســــــتــــــقــــــرار»، عـــلـــى المـــقـــر 
الجديد لوزير الداخلية الذي كان 
يخضع للصيانة منذ عام تقريباً، 
أعلن آمر كتيبة ٥١١ مشاة التابعة 
لعملية «بركان الغضب» للقوات 
شبه الحكومية عن تدخلها لفض 
النزاع بين جهاز «الــردع لمكافحة 
الجريمة والإرهاب»، وجهاز «دعم 
الاستقرار»، بينما تحدثت مصادر 
أمـــنـــيـــة عـــــن «وســــــاطــــــات مــحــلــيــة 
مــخــتــلــفــة يـــقـــوم بــهــا بــعــض قـــادة 
مــيــلــيــشــيــات مــصــراتــة وطــرابــلــس 

لوقف القتال».
(تفاصيل ص٨)

الخرطوم : أحمد يونس

لــرئــيــس  الــــنــــائــــب الأول  أكــــــد 
مجلس السيادة الانتقالي محمد 
«حميدتي»،  حمدان دقلو الشهير بـ
أن تـــقـــدم الـــــســـــودان لــــن يـــكـــون إلا 
بوحدة الصف ولم الشمل والتخلي 
الــــولاءات الجهوية والقبلية،  عــن 
واعتبرها أداة تخلف أسهمت في 

تأخير التنمية في السودان.
وقــــــال حـــمـــيـــدتـــي فــــي مــنــطــقــة 
«كدباس» بولاية نهر النيل شمال، 
إن البلاد في حاجة لوحدة الصف 
والكلمة، ولنبذ الخلافات الحزبية 
والقبلية والجهوية، التي أسهمت 
فـــــي تــــأخــــرهــــا كــــثــــيــــراً، وأضـــــــــاف: 
«الـــســـودان لــن يــتــقــدم بــالاخــتــلاف، 

والـــــتـــــعـــــصـــــب لــــــــلــــــــرأي والـــــــحـــــــزب 
والقبيلة».

وأوضــح في حديثه بالمنطقة 
التي تعتبر أحد معاقل المتصوفة 
بــــالــــســــودان فــــي ثــــالــــث أيـــــــام عــيــد 
الأضـــحـــى، أن حـــل مــشــاكــل الــبــلاد 
الاقتصادية والسياسية يكمن في 
التوافق والاتــفــاق، وأن كل عوامل 

النهضة والنجاح متوفرة.
وأكد حميدتي أنهم والمدنيين 
فــي الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة يعملون 
بـــتـــوافـــق تـــــام، بــيــد أنــــه دعــــا قــوى 
إعـــــــلان الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر الــتــي 
تمثل مرجعية سياسية للحكومة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، إلـــــى تـــــرك الـــخـــلافـــات 

والتوافق فيما بينهم.
(تفاصيل ص٩)
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واشنطن: إيلي يوسف

بـــــــــــــــرزت فـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
المــســؤولــين الأميركيين مــؤشــرات 
عــــدة عـــن احـــتـــمـــال المـــوافـــقـــة على 
«تمنيات» المسؤولين العراقيين، 
وصــدور بيان بعد لقاء الرئيس 
جــــو بــــايــــدن مــــع رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــــعــــراقــــي مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، 
الاثــنــين، يعلن مبدئياً أن القوات 
الأميركية ستغادر العراق بحلول 
نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، تــتــويــجــاً 
الرابعة لهذا الحوار بين  للجولة 

البلدين. وقال مسؤول أميركي إن 
واشنطن تخطط للوفاء بشروط 
الــبــيــان بشكل أســاســي مــن خلال 
إعادة تعريف دور بعض القوات 
فــــي الـــــعـــــراق، بــــــدلاً مــــن تــقــلــيــص 
الوجود الأميركي، حسب صحيفة 
«وول ستريت جورنال». وأضاف 
أن «الأمر ليس تعديلاً عددياً، بل 
هو توضيح وظيفي لما ستقوم به 
الــقــوات الأميركية، بما يتفق مع 

أولوياتنا الاستراتيجية».
واســـــتـــــبـــــاقـــــاً لــــلــــقــــاء بــــايــــدن 
والـــــكـــــاظـــــمـــــي المــــــرتــــــقــــــب، أجــــــرى 

الـــجـــانـــبـــان الأمـــيـــركـــي والـــعـــراقـــي 
مـــحـــادثـــات فـــي واشـــنـــطـــن. وقـــال 
المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركية، نيد برايس، إن «العراق 
شريكنا، وقواتنا موجودة هناك 
بناء على طلب الحكومة ونعمل 
بالتنسيق معهم ضد التحديات 

المشتركة».
بــــدوره، أكـــد المــتــحــدث باسم 
الــبــنــتــاغــون جــــون كـــيـــربـــي، على 
تــجــديــد الــتــزام الــبــلــديــن المشترك 
بـــمـــهـــمـــة الــــقــــضــــاء عــــلــــى تــنــظــيــم 
«داعـــــــــــــــــش»، وضـــــــــــــــرورة تـــمـــكـــين 

الــتــحــالــف الـــذي تــقــوده الــولايــات 
المــــتــــحــــدة مــــن دعــــــم قـــــــوات الأمــــن 

العراقية بشكل آمن.
تــــــبــــــدو  لا  الآن  وحـــــــــتـــــــــى 
الــصــورة واضحة عن مــدى قبول 
إيـــران  المــدعــومــة مــن  الميليشيات 
بـــهـــذا الــتــعــديــل فـــي دور الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة، بـــين مــقــاتــلــة وأخـــرى 
تقوم بمهام الدعم والتدريب، في 
الوقت الذي تواصل فيه هجماتها 
على المواقع التي توجد فيها تلك 

القوات.
(تفاصيل ص٣)

موسكو: رائد جبر

لـــــوحـــــت مــــــصــــــادر روســــيــــة 
بــــإمــــكــــانــــيــــة «إغــــــــــــلاق الأجــــــــــواء 
الــــــســــــوريــــــة» أمــــــــــام الـــــطـــــائـــــرات 
الإسرائيلية التي كثفت غاراتها 
في اليومين الماضيين ضد مواقع 
تابعة لإيـــران و«حـــزب الــلــه» في 

شمال سوريا ووسطها.
الــــدفــــاع  وزارة  وأصـــــــــــدرت 
الــتــي لــم تعلق سابقا  الــروســيــة 
على الغارات الإسرائيلية، بيانين 
منفصلين خلال الأيــام الماضية، 

أعـــقـــبـــا غــــارتــــين إســرائــيــلــيــتــين، 
واحـــدة استهدفت مركز أبحاث 
في ريف حلب، والأخــرى موقعا 
لتمركز قوات إيرانية في القصير 

قرب حمص.
وقـــال مــصــدر روســـي مطلع 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» أمــــــس،  لـــــــ
لـــــه عـــــلاقـــــة مـــبـــاشـــرة  إن «هـــــــــذا 
بــالمــحــادثــات الــتــي انــطــلــقــت مع 
الولايات المتحدة في أعقاب القمة 
الــتــي جــمــعــت الرئيسين  الأولــــى 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين وجــــو بــايــدن 
المــاضــي» وإن «موسكو  الــشــهــر 

كــانــت تــحــســب ردات فعلها في 
السابق لأن تــل أبيب تنسق كل 
تحركاتها مع واشنطن، في حين 
أن قنوات الاتصال الروسية مع 
واشنطن كــانــت مقطوعة، وبــدا 
مـــــن الاتــــــصــــــالات الــــجــــاريــــة مــع 
الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي حـــالـــيـــا، أن 
موسكو حصلت على تأكيد أن 
واشـــنـــطـــن لا تـــرحـــب بـــالـــغـــارات 

الإسرائيلية المتواصلة». 
أن  المـــــــــــــــــصـــــــــــــــــدر  وزاد 
«الإســرائــيــلــيــين شـــعـــروا أنــــه تم 
تــفــعــيــل الـــدفـــاعـــات الـــجـــويـــة في 

أنــه تــم تدمير  ســوريــا، وحقيقة 
الــصــواريــخ المــطــلــقــة عمليا،  كــل 
تفيد بتغير أســاســي فــي آليات 
التعامل مع هذا الملف، وأن طيران 
إسرائيل لم يعد منذ وقت يدخل 
الــســوري، ويقوم  المجال الجوي 
الـــهـــجـــمـــات مــــن أراض  بــتــنــفــيــذ 
مــجــاورة، وأكملت موسكو هذا 
التعزيز بتزويد دمشق بمعدات 
دفــاع جوية حديثة عــلاوة على 
الــروس بالإشراف  قيام الخبراء 

عليها بشكل مباشر».
(تفاصيل ص٥)

ASHARQ AL - AWSAT بالتنسيق مع واشنطن إزاء غارات تل أبيب مصدر في موسكو ينوه لـ 

روسيا تلوح بإغلاق «الأجواء السورية» أمام إسرائيل
محادثات في واشنطن تمهيداً للقاء بايدن والكاظمي الاثنين
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عدن: علي ربيع

الحوثية  الميليشيات  انــتــهــزت 
إجازة عيد الأضحى المبارك لتكثف 
هـــجـــمـــاتـــهـــا بـــــاتـــــجـــــاه مـــحـــافـــظـــتـــي 
لحج وشــبــوة انطلاقاً مــن محافظة 
الــــبــــيــــضــــاء، رغـــــــم الــــخــــســــائــــر الـــتـــي 
تـــكـــبـــدتـــهـــا خــــــلال المــــــعــــــارك وجــــــراء 
ضـــــربـــــات مــــقــــاتــــلات تــــحــــالــــف دعــــم 

الشرعية.
جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي وقــــــــت اتـــهـــمـــت 
فــيــه الــحــكــومــة الــشــرعــيــة الــجــمــاعــة 
الانــــقــــلابــــيــــة المـــــدعـــــومـــــة مـــــن إيـــــــران 
«فــــبــــركــــة» مـــــعـــــارك مــــزعــــومــــة مــع  بـــــ
مــســلــحــين فــــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء 
ادعـــــت المــيــلــيــشــيــات أنـــهـــم يــنــتــمــون 
لــتــنــظــيــمــي «الــــقــــاعــــدة» و«داعـــــــش» 
في محاولة لتبرير هجماتها على 
المــحــافــظــة وللتغطية على  مــنــاطــق 
تــحــالــفــهــا مـــع هـــذه الــجــمــاعــات إلــى 
جـــانـــب تــضــلــيــل المـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 
والرأي العام اليمني، بحسب ما جاء 
في تصريحات رسمية لوزير الإعلام 
والــثــقــافــة والــســيــاحــة فــي الحكومة 

معمر الإرياني.
وقــــــــــال الـــــــوزيـــــــر الإريــــــــانــــــــي إن 
مصادر ميدانية أكدت قيام ميليشيا 
الحوثي في جبهة الصومعة بنصب 
أعلام «داعش والقاعدة» في عدد من 
مواقعها، وإجــراء مقابلات مفبركة 
مع عناصرها، لإثبات أنها تخوض 
مواجهات مع التنظيمات الإرهابية، 
وأنـــهـــا تــمــكــنــت مـــن الــســيــطــرة على 

مواقع لهم في المواجهات الأخيرة .
وأكـــد الـــوزيـــر الــيــمــنــي «أن هــذه 
الـــفـــبـــركـــات الـــرخـــيـــصـــة ومــــحــــاولات 
التغطية على التنسيق والتماهي 
الــقــائــم بـــين الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
(الــقــاعــدة، داعـــش، الــحــوثــي) والــذي 
بـــــات مــعــلــومــاً لــلــقــاصــي والــــدانــــي، 
ســتــفــشــل فـــي تــضــلــيــل الــــــرأي الــعــام 
اليمني والدولي، والإساءة للجيش 
الوطني والمقاومة الشعبية وتشويه 

أدوارهم في مقارعة الإرهاب ».
ودعا الإرياني «المجتمع الدولي 
لدعم جهود الشرعية والجيش في 
مــعــركــة اســتــعــادة الـــدولـــة وإســقــاط 
انقلاب ميليشيا الحوثي، وتعزيز 
قدرات الأجهزة الأمنية في مواجهة 
الأنــــشــــطــــة الإرهـــــابـــــيـــــة، ومـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــــاب بــكــافــة أشـــكـــالـــه وصـــــوره، 
وتجفيف منابعه الفكرية والمالية، 
وتثبيت الأمن والاستقرار في عموم 

اليمن».
وكانت الجماعة حشدت المئات 
إلــى محافظة  مــن عناصرها أخــيــراً 
البيضاء حيث استعادت السيطرة 
عــلــى مــديــريــة الـــزاهـــر قــبــل أن تــبــدأ 
أمس (الجمعة) في مهاجمة المناطق 

المــحــاذيــة لها مــن الجهة الجنوبية 
الــغــربــيــة بــاتــجــاه قـــرى قــبــائــل يافع 
المـــجـــاورة، وذلــك  فــي محافظة لحج 
بــالــتــزامــن مــع تــمــددهــا فــي مــديــريــة 
نعمان باتجاه محافظة شبوة من 
الــجــهــة الــشــرقــيــة وســعــيــهــا لإحــكــام 
ســـيـــطـــرتـــهـــا عــــلــــى مــــديــــريــــة نـــاطـــع 

المجاورة.
وأفـــــــادت مـــصـــادر مــيــدانــيــة بــأن 
الميليشيات هــاجــمــت منطقة بــرمــان 
الــتــابــعــة لمــديــريــة الـــحـــد بــيــافــع لأول 
مــــرة مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب، وأن قـــوات 
تــابــعــة لـــلـــحـــزام الأمـــنـــي تــمــكــنــت من 
صد الهجوم بعد أن كبدت الجماعة 
خــســائــر فــي الأرواح والــعــتــاد مقابل 

مقتل جندي في الحزام الأمني.
الـــهـــجـــوم  انــــكــــســــار  ورداً عــــلــــى 
أقـــــدمـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عــــلــــى قــصــف 
الــقــرى السكنية بالمدفعية فــي يافع، 
بحسب ما أفــادت به المــصــادر، وذلك 
بالتزامن مع احتشاد القبائل وقوات 
الـــحـــزام الأمـــنـــي لــلــدفــاع عـــن المنطقة 
الــتــي تــحــاول الجماعة التوغل فيها 
إلــى جانب استمرار سيطرتها على 
مــديــريــة مــكــيــراس المــتــاخــمــة لمــديــريــة 
لــــودر فـــي مــحــافــظــة أبــــين مـــن الــجــهــة 

الجنوبية.
وفـــي ســيــاق رد المــيــلــيــشــيــا على 
خـــســـائـــرهـــا الأخــــيــــرة خـــــلال المـــعـــارك 
مـــع قـــــوات الــجــيــش الــيــمــنــي وقــبــائــل 
مـــــراد جـــنـــوب مـــــأرب دفـــعـــت بــالمــئــات 
من عناصرها مــزوديــن بالعتاد إلى 

مديرية نعمان حيث سيطرت مناطق 
إلــى منطقة عقبة  الجريبات وصــولاً 
«القنذع» التي تفصل مديرية نعمان 
الــتــابــعــة لمــحــافــظــة الــبــيــضــاء عــن أول 
مـــنـــاطـــق مــــديــــريــــة بـــيـــحـــان الــتــابــعــة 

لمحافظة شبوة.
وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر مـــيـــدانـــيـــة 
«الشرق الأوسط» استهدف  تحدثت لـ
طــيــران تحالف دعــم الشرعية آليات 
وتـــعـــزيـــزات لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة في 
الــقــنــذع» مــا أدى إلــى  منطقة «عــقــبــة 
مقتل وجرح العشرات من عناصرها.

وكـــانـــت قـــــوات الــجــيــش الــيــمــنــي 
الــتــابــعــة لمـــحـــور بــيــحــان تــمــكــنــت في 
بــيــحــان  تـــحـــريـــر مـــديـــريـــة  ٢٠١٨ مــــن 
صعوداً إلى مديريتي ناطع ونعمان 
ووصـــولاً إلــى منطقة «فضحة» على 

حدود مديرية الملاجم.
وبــــــحــــــســــــب المـــــــــــصـــــــــــادر كـــــانـــــت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات تــمــكــنــت فــــي الـــيـــومـــين 
المــاضــيــين مــن الــســيــطــرة عــلــى مــواقــع 
استراتجية كانت تحت سيطرة اللواء 
١٩ مشاة، بعد هجمات مكثفة من أكثر 
اتــجــاه، استخدمت خلالها كافة  مــن 
الأسلحة الثقيلة بما فيها الصواريخ 

الحرارية وقذائف المدفعية.
وفــي الــوقــت الـــذي نقلت وسائل 
إعلام الجماعة في اليومين الأخيرين 
الــعــديــد مــن قتلاها  قيامها بتشييع 
الــذيــن يــرجــح ســقــوطــهــم فــي المــعــارك 
الأخــيــرة، قالت مــصــادر مطلعة إنها 
دفعت بتعزيزات جديدة من مجنديها 

مــن مــحــافــظــات ذمــــار وإب وصــنــعــاء 
وعــمــران لتعويض نــقــص مقاتليها 
فـــي الــجــبــهــات الــغــربــيــة والــجــنــوبــيــة 
والـــشـــمـــالـــيـــة الـــغـــربـــيـــة مــــن مــحــافــظــة 

مأرب.
وكــــان المـــوقـــع الــرســمــي للجيش 
اليمني أفاد (الخميس) بأن عدداً من 
عناصر الميليشيات الحوثية قتلوا 
بنيران الجيش، في أطراف محافظة 
مــــــــــأرب، حــــيــــث اســــتــــهــــدفــــت الــــقــــوات 
مــجــامــيــع مـــن المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة، 
كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع 
لــلــجــيــش، فـــي جـــبـــهـــات، المــشــيــريــف، 
وجبل مراد، ورحبة، وأجبرتها على 
الفرار، بعد سقوط قتلى وجرحى في 

صفوفها.
وذكر الموقع أن مدفعية الجيش 
قصفت تعزيزات للميليشيا الحوثية، 
في مواقع متفرقة، بجبهات صرواح، 
غـــــرب مــــــأرب وكـــبـــدتـــهـــا خـــســـائـــر فــي 
فــــي حــــين شــنــت  الأرواح والــــعــــتــــاد، 
مـــقـــاتـــلات تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة، 
عـــدة غــــارات جــويــة، اســتــهــدفــت بها، 
تــجــمــعــات لــلــمــيــلــيــشــيــا فــــي مــديــريــة 
المـــلاجـــم شـــمـــال مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، 
أسفرت عن مصرع عدد من المتمردين، 

وتدمير آليات قتالية.
وبحسب تقديرات عسكرية فإن 
الميليشيات خسرت أكثر مــن١٠ آلاف 
عنصر على الأقل منذ كثفت الهجمات 
على مأرب ابتداء من فبراير (شباط) 
المــاضــي، غير أن ذلــك لــم يحل بينها 

وبين تكرار الهجمات واستقدام المزيد 
من المقاتلين إذ تراهن على مواصلة 
القتال للسيطرة على موارد المحافظة 

النفطية.
المــدعــومــة  وتــرفــض الميليشيات 
إيـــران حتى اللحظة خطة أممية  مــن 
مدعومة أميركيا ودوليا لوقف القتال 
إنسانية واقتصادية  مقابل تدابير 
تــتــعــلــق بـــــإعـــــادة تــشــغــيــل الــــرحــــلات 
التجارية من مطار صنعاء وتخفيف 
قيود الرقابة المفروضة على الواردات 
إلـــى مــيــنــاء الــحــديــدة مــقــابــل تحويل 
عـــــائـــــدات الــــجــــمــــارك لـــصـــرف رواتـــــب 

الموظفين.
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تـــــــــزال  ولا 
الحالية تــراهــن على الضغوط التي 
تــبــذلــهــا لإرغــــام الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة 
لـــــوقـــــف الــــــحــــــرب بــــمــــوجــــب الـــخـــطـــة 
الأممية، لكن مراقبين يمنيين يرون أن 
الجماعة لن تستجيب لهذه الضغوط 
إلا بــمــقــدار مـــا يــمــكــن أن تــحــقــقــه من 
مكاسب سياسية واقتصادية تكفل 
لها الاستمرار في مساعيها لتوطيد 
أركان الانقلاب والهيمنة على البلاد.

وتستغل الميليشيات التي تتلقى 
دعماً عسكرياً مــن إيـــران وحــزب الله 
الــلــبــنــانــي حـــالـــة الــفــقــر الـــتـــي تسبب 
فـــيـــهـــا انـــقـــلابـــهـــا لاســـتـــقـــطـــاب آلاف 
الشبان اليمنيين سنوياً من مناطق 
سيطرتها للقتال بعد أن تقوم بغسل 
أدمـــغـــتـــهـــم فــــي مــــراكــــز ومـــعـــســـكـــرات 

للتعبئة الطائفية.

وزير الداخلية السعودي: الموسم 
الاستثنائي نموذج لتطوير رحلة الحج

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

أكـــد الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن سعود 
بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية 
السعودي رئيس لجنة الحج العليا، أن 
موسم حج هذا العام الاستثنائي، يعد 
أنموذجاً لتطوير رحلة الحج باستخدام 
التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة، 
لــتــســيــر الـــخـــطـــى ثـــابـــتـــة نـــحـــو تــحــقــيــق 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠»،  مستهدفات «رؤيـــة 
وفــي الحالة الأمنية لم يشهد الحج ما 
يعكر صفوه، كما لم تسجل أي حالات 

وبائية أو محجرية.
جــــــاء ذلــــــك ضـــمـــن تــهــنــئــتــه لـــخـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، وولـــي عــهــده الأمــيــر محمد بن 
سلمان بمناسبة عيد الأضحى المبارك 

ونجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٢هـ.
وقــــــال وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة فــــي بــرقــيــة 
بعث بها للملك سلمان: «تم بفضل الله 
وضع كافة الخطط، (الأمنية، والصحية، 
والوقائية، والتنظيمية، والخدمية) منذ 
وقت مبكر - أخذاً بالدروس المستفادة من 

موسم الحج الاستثنائي للعام الماضي 
١٤٤١هـــــــ -، وتــنــفــيــذهــا بــشــكــل تــكــامــلــي 
وباحترافية عالية من قبل رجــال الأمن 
بالمشاركة مع إخوانهم منسوبي الأجهزة 
آلية  الحكومية والأهــلــيــة الأخـــرى وفــق 
دقيقة ومحكمة تضمنت إيضاح رحلة 
الحجاج بشكل شمولي، وإدارة حركتهم 
منذ وصولهم إلى مكة المكرمة، وخلال 
فترة إقامتهم بالمشاعر المقدسة، وأثناء 
تــنــقــلاتــهــم وأدائــــهــــم لمــنــاســكــهــم؛ وذلـــك 
بالاستفادة من التقنيات المتقدمة، وبما 
يضمن تطبيق كافة الإجراءات الوقائية 
والاحـــــتـــــرازيـــــة المـــعـــمـــول بـــهـــا لمـــواجـــهـــة 
الجائحة حيث لم يشهد حج هذا العام 
ولله الحمد ما يعكر صفو الحجيج، ولم 
تسجل أي حالات وبائية أو محجرية».

وفي برقيته لولي العهد، قال وزير 
الداخلية: «لقد كان موسم حج هذا العام 
الاســتــثــنــائــي أنــمــوذجــاً لــتــطــويــر رحــلــة 
الــحــج بــاســتــخــدام الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
المــتــطــورة، لتسير الخطى  والأســالــيــب 
ثــابــتــة نــحــو تحقيق مــســتــهــدفــات رؤيــة 

المملكة ٢٠٣٠ بقيادة سموكم الكريم».
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الحجرف: أمن الخليج العربي 
مهم لأمن العالم

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكد الدكتور نايف الحجرف أمين عام 
مجلس التعاون الخليجي أن دول الخليج 
ســـــوف تــســتــمــر فــــي حـــمـــايـــة مــصــالــحــهــا 
وتحقيق خططها نحو مستقبل أفضل 
لشعوبها وللمنطقة بشكل عام، مبيناً أن 

أمن الخليج مهم لأمن العالم.
وأوضـــــــــــح الـــــحـــــجـــــرف عــــلــــى هـــامـــش 
مــشــاركــتــه يــــوم أمــــس فـــي أعـــمـــال الــــدورة 
الحادية عشرة لملتقى الخليج للأبحاث 
الـــــذي يــنــظــمــه مـــركـــز الــخــلــيــج لــلأبــحــاث 
وجامعة كامبريدج البريطانية افتراضياً، 
أن أحـــد الـــــدروس المــســتــفــادة مــن جائحة 
الــعــمــل  كــــــورونــــــا (كــــوفــــيــــد ١٩) هـــــي أن 
والــتــضــامــن مــعــاً هـــو الــطــريــقــة الــوحــيــدة 
لمواجهة التحديات. وأضاف «لا يمكن لأي 
دولة أن تعمل بمفردها، وكل دولة يمكنها 

الحديث عن تجربتها».
ولـــفـــت أمـــــين عـــــام مــجــلــس الـــتـــعـــاون 
إلــى أن مجلس التعاون خلال  الخليجي 
مــســيــرتــه لأربـــعـــة عــقــود شــــارك المجتمع 
الــــدولــــي بــفــعــالــيــة فــــي مـــواجـــهـــة ظـــاهـــرة 
الإرهــــــاب، ومـــوازنـــة أســـــواق الــطــاقــة بما 
المــنــتــجــين والمستهلكين  يــحــقــق مــصــالــح 

على حد سواء.
وتابع «على المستوى المحلي، وضعت 

دول المــجــلــس خــطــطــاً تــنــمــويــة لــتــنــويــع 
اقـــتـــصـــاداتـــهـــا وتــحــســين جـــــودة الــحــيــاة 
لشعوبها، رحلة مجلس التعاون بقيت 
مستقرة رغم التحديات (...) أمن الخليج 
مهم جداً لأمن العالم، الوضع في العراق 
وسوريا ولبنان واليمن يبرز تهديدا لأمن 

الخليج».
وشدد الحجرف على أن دول الخليج 
ســـــوف تــســتــمــر فــــي حـــمـــايـــة مــصــالــحــهــا 
وتحقيق خططها نحو مستقبل أفضل 

لشعوبها وللمنطقة بشكل عام.
من جانبه، بين الدكتور عبد العزيز 
بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، 
أن المــلــتــقــى يـــأتـــي فــــي وقـــــت مـــهـــم لــــدول 
الخليج العربية خاصة، ولــدول المنطقة 
بصفة عامة، حيث يواجه العالم تداعيات 
جــائــحــة كــــورونــــا، مــوضــحــا أن المــلــتــقــى 
يــتــضــمــن ١١ ورشـــــة عــمــل تـــقـــدم خــلالــهــا 
الــعــشــرات مــن الأوراق البحثية المتعلقة 

بالشأن الخليجي.
وبــــحــــســــب رئـــــيـــــس مـــــركـــــز الـــخـــلـــيـــج 
للأبحاث جرى تخصيص محاور جديدة 
فـــي الـــــدورة الــحــالــيــة تــتــنــاول الــتــأثــيــرات 
الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس 
الـــتـــعـــاون  كــــــورونــــــا عـــلـــى دول مـــجـــلـــس 
الخليجي، وآفاق الطاقة في دول المجلس، 

والعلاقات الخليجية - الأميركية.

الميليشيات صعدت هجماتها تجاه لحج وشبوة رغم الخسائر

«فبركة» معارك مزعومة مع «القاعدة» و«داعش» اتهام يمني للحوثيين بـ

جنديان من الجيش اليمني في موقع أمامي للدفاع ضد الهجمات الحوثية قرب مأرب (أ.ب)

٣ ملايين يمني يضافون إلى قائمة المستفيدين من المساعدات الغذائية
عدن: محمد ناصر

وســعــت المنظمات الإغاثية 
الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــيـــمـــن مــــن قـــوائـــم 
المـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــــن المــــســــاعــــدات 
الغذائية الشهرية، لتشمل ثلاثة 
مـــــلايـــــين شــــخــــص فــــــي مـــنـــاطـــق 
ســيــطــرة مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي، 
ليرتفع بذلك عدد المستفيدين من 
٨ ملايين شخص في الشهر إلى 
١١ مليون شخص، وذلك نتيجة 
زيـــــادة تــمــويــل المــانــحــين لخطة 
العمل الإنسانية للعام الحالي، 
وفـــق مـــا ذكـــرتـــه وكـــالـــة التنمية 

الأميركية الدولية.

ووفـــق نــشــرة الــوقــائــع التي 
تصدر عن الوكالة، فقد استأنف 
برنامج الأغــذيــة العالمي توزيع 
المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة الــشــهــريــة 
للأسر الضعيفة في محافظات 
تــقــع تــحــت ســيــطــرة ميليشيات 
الـــحـــوثـــي، وهــــي عـــمـــران وذمــــار 
وحــــجــــة والـــــحـــــديـــــدة والــــجــــوف 
والمحويت وريمة وصعدة وتعز، 
إلا أن ســـكـــان ســــت مــحــافــظــات 
يـــــــزالـــــــون مـــعـــرضـــين  أخــــــــــرى لا 
لـــــلـــــخـــــطـــــر، وهــــــــــي مــــحــــافــــظــــات 
البيضاء والضالع وإب ومــأرب 
وصنعاء، ومدينة صنعاء، حيث 
يتلقى هؤلاء المساعدة الغذائية 

كل شهرين نتيجة نقص تمويل 
الــبــرامــج الإنــســانــيــة، إذ لا يــزال 
انــــعــــدام الأمـــــن الـــغـــذائـــي وســـوء 
الــتــغــذيــة المــحــركــين الأســاســيــين 
لـــلاحـــتـــيـــاجـــات الإنـــســـانـــيـــة فــي 

اليمن.
وترجح الوكالات الإغاثية أن 
يعاني ١٦٫٢ مليون شخص من 
أزمة - التصنيف الدولي الثالث 
- أو مستويات أسوأ من انعدام 

الأمن الغذائي الحاد.
ورغم المساهمات المقدمة من 
الـــدول الخليجية المانحة، التي 
مكنت بــرنــامــج الأغــذيــة العالمي 
المــســاعــدات الغذائية  مــن زيــــادة 

الـــطـــارئـــة، إلا أنــــه ورغـــــم زيــــادة 
الــتــمــويــل حــتــى الآن فـــي الــعــام 
الحالي، لا يزال برنامج الأغذية 
العالمي يحتاج إلى ما يقدر بـ٣٢٥ 
لــلإبــقــاء  مــلــيــون دولار إضـــافـــي 
عـــــلـــــى حـــــصـــــص المـــســـتـــفـــيـــديـــن 
الشهرية حتى ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.
وذكـــرت النشرة أن الهجوم 
الذي شنته ميليشيات الحوثي 
عـــلـــى مـــديـــنـــة مــــــــأرب مــنــتــصــف 
يونيو (حزيران) الماضي، الذي 
يشكل بعضاً من أعنف المعارك 
في المنطقة خلال العام الحالي، 
أدى إلـــــى زيـــــــادة الـــخـــســـائـــر فــي 

صفوف المدنيين وتهديد المزيد 
مــــــن الـــــخـــــســـــائـــــر، حــــيــــث يـــؤثـــر 
الهجوم المتجدد بشكل متزايد 

على المدنيين.
وحــســب مــا ذكــرتــه النشرة، 
فـــقـــد شـــــرد الـــــصـــــراع والمـــخـــاطـــر 
الطبيعية مــا يقرب مــن ٤١ ألف 
شخص في جميع أنحاء اليمن، 
بما في ذلك حوالي ١٦٫٢٠٠ فرد 
في مأرب، من بداية العام وحتى 
الثالث من الشهر الحالي، وفقاً 

للمنظمة الدولية للهجرة.
المـــنـــظـــمـــة  وأوضــــــــحــــــــت أن 
الــدولــيــة لــلــهــجــرة قــدمــت المـــأوى 
الطارئ ومــواد إغاثية أخــرى لما 

يـــقـــرب مـــن ٦٧ ألــــف نـــــازح خــلال 
هـــذا الـــعـــام، بــمــا فــي ذلـــك تقديم 
المــــســــاعــــدة فـــــي ٢٤ مـــوقـــعـــاً مــن 
البالغ عددها  الــنــازحــين  مــواقــع 
١٥٠ موقعاً فــي محافظة مــأرب 

وحدها.
وأشــــــــــارت الــــنــــشــــرة إلــــــى أن 
أسعار الوقود في مناطق سيطرة 
ميليشيات الحوثي زادت بنسبة 
٢٢٠ في المائة و٣٦٠ في المائة على 
التوالي، وقالت إن هــذه الزيادة 
الــنــقــل، مما يؤثر  تــرفــع تكاليف 
على وصول الفئات الضعيفة من 
السكان إلى الخدمات الأساسية 

وفرص العمل.

أمـــــــا فـــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
الحكومة الشرعية فقد ارتفعت 
أســـعـــار الـــوقـــود بــســبــب ارتـــفـــاع 
التضخم وانخفاض قيمة الريال 
اليمني إلى مستوى قياسي بلغ 
١٠٠٠ ريال للدولار الواحد في ١١ 

من الشهر الحالي.
ونــــبــــهــــت الــــنــــشــــرة إلـــــــى أن 
الانخفاض المستمر لقيمة الريال 
ارتــفــاع أسعار  إلــى  اليمني أدى 
المواد الغذائية والسلع الأساسية 
الأخرى مع تقليل القوة الشرائية 

للأسر في هذه المناطق.
وبـــخـــصـــوص الـــقـــيـــود عــلــى 
عمل المنظمات الإغــاثــيــة، ذكــرت 

المــنــظــمــات في  أن مكتب شـــؤون 
مــنــطــقــة الــســاحــل الــغــربــي وافـــق 
عــلــى تــجــمــيــد مــؤقــت لمتطلباته 
مـــن المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة 
ووكـــالات الأمــم المتحدة العاملة 
هــنــاك حــتــى نــهــايــة الـــعـــام، بعد 
أن كـــان مــنــع هـــذه المــنــظــمــات من 
العبور إلى المناطق التي تسيطر 
عــلــيــهــا الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة فــي 
منطقة الساحل الغربي إلا بعد 
الــحــصــول عــلــى تــصــاريــح سفر 
صادرة عنه، مما أدى إلى قيود 
عــلــى الــحــركــة حـــدت مــن وصــول 
المساعدات الإنسانية إلى حوالي 

٤٧٥ ألف شخص.

سحب أربع سفن متهالكة بعد غرق واحدة في ميناء عدن
عدن: «الشرق الأوسط»

تمكنت سلطات موانئ عدن 
من سحب أربع سفن متهالكة إلى 
القناة الرئيسية للميناء،  خارج 
كــمــا تــســتــعــد لــســحــب مــجــمــوعــة 
أخرى من السفن المتهالكة ترابط 
فـــي هــــذه المــنــطــقــة مــنــذ ســنــوات 
عــديــدة، وذلـــك بعد غــرق سفينة 
لنقل المشتقات النفطية قبل أيام 
عــنــد مــحــاولــة جــرهــا إلـــى خــارج 

الميناء.
وفي حين فشلت كل محاولات 
انتشال السفينة الغارقة (ضياء) 
بسبب سوء الأحوال الجوية، لم 
تــتــطــرق الــســلــطــات إلــــى حـــدوث 
تسرب كميات من النفط إلى مياه 
الــبــحــر، ووصــولــهــا إلـــى محمية 
الحسوة الطبيعية في غرب عدن 
أو تشر إلى مخاطر حدوث تلوث 

بيئي.
مـــؤســـســـة  إدارة  وذكـــــــــــــرت 
موانئ عدن، في بيان تفصيلي، 
أنــهــا قــامــت مــنــذ الــوهــلــة الأولـــى 
بعد حادثة غرق الباخرة «ديا»، 
الــتــابــعــة لــشــركــة «عــبــر الــبــحــار» 
لـــلـــمـــلاحـــة، بــــمــــحــــاولات عـــديـــدة 
لتعويمها وإزاحتها من موقعها، 
إلا أنها واجهت صعوبة بالغة، 

بسبب اشتداد الرياح.
وأوضـــــحـــــت، أنـــهـــا وضــعــت 
خطة لسحب البواخر كافة التي 
تمثل عائقاً أمام النشاط الملاحي 
للميناء، بعد أن قامت في وقت 
ســابــق بــإزاحــة الــبــواخــر القريبة 
مــن الــقــنــاة المــلاحــيــة الــتــي كانت 
تـــشـــكـــل خـــــطـــــورة؛ حـــفـــاظـــاً عــلــى 
ســـلامـــة مـــلاحـــة الــســفــن والــقــنــاة 
المـــلاحـــيـــة المــتــجــهــة إلــــى أرصــفــة 
الـــحـــاويـــات ومـــيـــنـــاء الـــحـــاويـــات 

وميناء المعلا.
وبــيّــنــت أنــهــا حــاولــت إنــقــاذ 
السفينة «ضياء» من الغرق فور 
تلقيها بــلاغــاً مــنــتــصــف الشهر 
الحالي، بدخول كميات كبيرة من 
المياه إلى السفينة، حيث أرسلت 
قاطرة لمحاولة سحبها بعيداً عن 
موقعها، إلا أن الأحــوال الجوية 
السيئة حالت دون ذلــك، خاصة 
أن منطقة المخطاف تعد موقعاً 
مفتوحاً يجعلها عرضة للرياح 
الـــشـــديـــدة والــــتــــيــــارات الــبــحــريــة 

القوية والأمواج العاتية.
وبـــحـــســـب الــــبــــيــــان، أعــــــادت 
إدارة المــيــنــاء المــحــاولــة أكــثــر من 
مـــرة، لــكــن دون جــــدوى، وكـــررت 
المحاولة منتصف هذا الأسبوع، 
فـــشـــلـــت كــــون  الـــعـــمـــلـــيـــة  إلا أن 

السفينة كانت قد غرقت ولامست 
قاع البحر، ولا يرى منها سوى 
غرفة القيادة ومقدمها، مشيرة 
إلــى أن استمرار اضــطــراب حالة 
البحر لا يــزال يحول دون إتمام 
العملية، وأنه كان من المخاطرة 

والصعوبة محاولة السحب.
مـــــــا ذكـــــــرتـــــــه إدارة  ووفـــــــــــق 
المــــيــــنــــاء، فـــإنـــهـــا وبــــعــــد دراســــــة 
وضــــع الــســفــيــنــة وحـــالـــة الــبــحــر 
والــــــظــــــروف الـــجـــويـــة المــحــيــطــة، 
قــررت العمل على سحب السفن 
الأخـــرى المتهالكة القريبة منها 
والــتــي تشكل خطراً على القناة 
الملاحية للميناء، حيث تم البدء 
بسحب السفن «بيرل أوف أثينا» 
و«دوكــــــــن – ١» و«ســيــمــفــونــي» 
و«نــفــط اليمن – ٦»، اعتباراً من 
أيـــام عيد الأضــحــى، وحتى  أول 

ثالث أيام العيد.
المــيــنــاء فــي ذلك  ورأت إدارة 
«إنـــجـــازاً استثنائياً مــن الطاقم 
الــبــحــري والــفــنــي للميناء؛ كــون 
ظروف العمل في مثل هذه الأيام 
لــيــســت ســهــلــة مــطــلــقــاً، بــل تصل 
إلى درجة الخطورة للغاية على 

القطع البحرية والعاملين».
المــــيــــنــــاء  إدارة  وتـــــعـــــهـــــدت 
بــــمــــواصــــلــــة جــــهــــودهــــا بــحــســب 

إمكاناتها المتواضعة والأحــوال 
الــســائــدة، فــي محاولات  الجوية 
تعويم السفينة، وسحبها بعيداً 
عــن مــوقــع «المــخــطــاف» ومــجــرى 
الملاحة الرئيسي، رغم أنه ليس 

مــن اخــتــصــاصــهــا ويــحــتــاج إلــى 
شركات متخصصة.

إنـــهـــا دعــت  وقـــالـــت الإدارة، 
لعقد اجتماع مشترك مع رئيس 
الهيئة العامة للشؤون البحرية، 

ورئــيــس الهيئة العامة لحماية 
الـــبـــيـــئـــة، ومـــــديـــــر شــــركــــة «عـــبـــر 
الـــــبـــــحـــــار» لـــلـــمـــلاحـــة والـــشـــحـــن 
والــتــفــريــغ، لعقد اجتماع نهاية 
الأســـبـــوع، لمناقشة حــادثــة غــرق 

الــــســــفــــيــــنــــة «ضــــــــيــــــــاء» ووضـــــــع 
سفن النفط الأخـــرى فــي منطقة 

«المخطاف».
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر مـــلاحـــيـــة 
ذكـــــرت، أن أكــثــر مـــن ســبــع سفن 
فـــي مــجــال نقل  معظمها تــعــمــل 
المــشــتــقــات النفطية مــتــوقــفــة في 
قــــنــــاة المــــيــــنــــاء مـــنـــذ نـــحـــو ســتــة 
أعـــوام وأنــهــا سفن متهالكة ولم 
يتم إجــراء أي صيانة لها طوال 
هـــــذه الــــســــنــــوات، وأنــــهــــا تــشــكــل 
تهديداً فعلياً لحركة الملاحة في 
ميناء الحاويات وميناء المعلا، 
وأن توجيهات وزيــر النقل عبد 
إلــزام  الــســلام حميد نصت على 
الــــشــــركــــة المــــالــــكــــة بـــســـحـــب هـــذه 
الـــســـفـــن خـــــــارج مــنــطــقــة المـــيـــنـــاء 
لتجنب مخاطر غرقها كما حدث 

مع السفينة «ضياء».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، نــقــلــت 
المـــصـــادر الــرســمــيــة عــن الرئيس 
التنفيذي لإدارة مؤسسة موانئ 
عــــدن مــحــمــد أمــــزربــــه، قــولــه «إن 
إدارة موانئ عدن وضعت الخطط 
الـــلازمـــة لــســحــب الـــبـــواخـــر كــافــة 
التي تمثل إعاقة للنشاط الملاحي 

في القناة الملاحية للميناء».
وأشار المسؤول اليمني إلى 
أن هــذه العمليات الصعبة، تتم 

في ظروف استثنائية وبتكاتف 
وتــــعــــاون مـــن مـــســـؤولـــي وعــمــال 
الفنية  الدائرة البحرية والدائرة 
فـــي مــيــنــاء عــــدن وإلـــــى أن إدارة 
المــــيــــنــــاء حـــــاولـــــت تـــجـــنـــب غــــرق 
فــور إبلاغها  السفينة «ضــيــاء» 
بدخول كميات كبيرة من المياه 
إلــــى الــســفــيــنــة، وأنـــــه تـــم إرســــال 
المــنــاوب لتقييم  المــرشــد البحري 
الـــوضـــع، والـــــذي أفــــاد بــضــرورة 
الإســــراع فــي سحبها بعيداً عن 
منطقة المخطاف، لتجنب غرقها. 
وأضــاف «أنــه تم إرســال القاطرة 
البحرية (ميون) لمحاولة سحب 
الـــســـفـــيـــنـــة بـــعـــيـــداً عــــن مــوقــعــهــا 
الــحــالــي، إلا أن الأحـــوال الجوية 
السيئة حالت دون ذلــك، خاصة 
أن منطقة المخطاف تعدّ موقعاً 
مفتوحاً يجعلها عرضة للرياح 
الـــشـــديـــد والـــــتـــــيـــــارات الــبــحــريــة 

القوية والأمواج العاتية».
وأكد أمزربه، أن إدارة الميناء 
لن تألو جهداً بحسب إمكاناتها 
المـــتـــواضـــعـــة والأحــــــــوال الــجــويــة 
السائدة، في مواصلة محاولاتها 
لـــتـــعـــويـــم الـــســـفـــيـــنـــة، وســحــبــهــا 
بعيدا عن الموقع ومجرى الملاحة 
الــــرئــــيــــســــي حــــســــب إمـــكـــانـــاتـــهـــا 

المتاحة.

باخرة مهجورة معرضة لخطر الغرق بسبب سوء الصيانة قبالة سواحل عدن (أ.ف.ب)
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إدانات دولية للعنف... وخامنئي يلوم المسؤولين لعدم حل المشكلة

احتجاجات المياه في إيران تتوسع خارج الأحواز
طهران – لندن: «الشرق الأوسط»

تــوســعــت دائـــــرة الاحــتــجــاجــات 
بـــســـبـــب شــــح المــــيــــاه فــــي إيـــــــــران؛ إذ 
أعــــلــــن مـــــســـــؤول فـــــي الـــــشـــــرطـــــة، أن 
الاحــتــجــاجــات امــتــدت مــن محافظة 
الأحـــواز جنوب غربي الــبــلاد، وهي 
إلــى منطقة  محافظة غني بالنفط، 
مــجــاورة، حيث قتل شــاب وأصيب 
ســــبــــعــــة. ونـــــظـــــم مـــــتـــــظـــــاهـــــرون فــي 
أليكودرز بمحافظة لُرستان مسيرة 
للتعبير عن تأييدهم للاحتجاجات 
فــي محافظة الأحـــواز  المــجــاورة في 
وقت متأخر من مساء الخميس في 

الليلة الثامنة من الاحتجاجات.
وأظهرت لقطات فيديو شابين 
وقد أصيبا بأعيرة نارية، في حين 
أظـــهـــرت لــقــطــات أخــــرى مـــن منطقة 
ألـــيـــكـــودرز مــحــتــجــين وهـــم يهتفون 
بــــشــــعــــارات مـــنـــاهـــضـــة لــخــامــنــئــي. 
ونقلت وكالة «فارس» شبه الرسمية 

لـــلأنـــبـــاء عـــن مـــســـؤول فـــي الــشــرطــة 
قوله، إن عدداً من الأشخاص اعتقلوا 
بعد الاضطرابات وإطــلاق النار في 

أليكودرز.
وقتل شرطي واحــد على الأقــل 
وثلاثة شبان في احتجاجات سابقة، 
في حين ألقى مسؤولون باللائمة في 
سقوط قتلى على «مثيري الشغب»، 
لكن نشطاء على وســائــل التواصل 
الاجتماعي قالوا، إن المحتجين قتلوا 

على يد قوات الأمن في الأحواز .
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أعـــلـــنـــت مــنــظــمــة 
الــعــفــو الـــدولـــيـــة، أمـــــس، أن ثــمــانــيــة 
أشـــخـــاص عــلــى الأقـــــل قــتــلــوا خــلال 
الحملة المستمرة منذ أسبوع. وقالت 
المنظمة «تأكدت (العفو الدولية) من 
صحة لقطات الفيديو... وتتسق مع 
روايــات من على الأرض، تشير إلى 
قــــوات الأمــــن اســتــعــمــلــت أسلحة  أن 
أوتوماتيكية فتاكة ومــســدســات... 
والـــــغـــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع لــتــفــريــق 

المـــحـــتـــجـــين». كـــمـــا قــــالــــت المـــفـــوضـــة 
السامية لحقوق الإنــســان فــي الأمــم 
المــــتــــحــــدة مــيــشــيــل بـــاشـــلـــيـــه، أمـــس 
(الجمعة)، إنه من الأفضل أن تعالج 
السلطات الإيرانية مشكلة شح المياه 
في جنوب غربي إيران بدلاً من قمع 
الاحـــتـــجـــاجـــات بــالــعــنــف. واتــهــمــت 
باشليه الحكومة الإيرانية بالإهمال 
في مواجهة «وضع كارثي». وتابعت 
«إطلاق النار على الناس وتوقيفهم 
لـــن يـــؤديـــا إلا إلــــى زيــــــادة الــغــضــب 
والــــيــــأس»، مــوضــحــة أن المــصــابــين 
رفضوا الذهاب إلى المستشفى خوفاً 

من أن يتم توقيفهم.
كما قالت «نت - بلوكس» التي 
تراقب حجب خدمات الإنترنت، إنه 
يمكنها «أن تؤكد انقطاعات واسعة 
الـــنـــطـــاق أبـــلـــغ عــنــهــا مــســتــخــدمــون 
لــــخــــدمــــات الــــهــــاتــــف المــــحــــمــــول بــمــا 
يتسق مــع حجب لخدمة الإنترنت 
فـــي مــنــاطــق بــهــدف الــســيــطــرة على 

الاحتجاجات».
وذكــــــرت تـــقـــاريـــر إخـــبـــاريـــة، أن 
الاحــــتــــجــــاجــــات عـــلـــى نـــقـــص المـــيـــاه 
اندلعت لليلة الثامنة على التوالي 
فـــي عــشــر مــــدن بــمــحــافــظــة الأحـــــواز  
جـــنـــوب غـــربـــي إيــــــران. وذكـــــر مــوقــع 
«إيــــــران إنـــتـــرنـــاشـــونـــال»، أمـــــس، أن 
السلطات الإيرانية أرسلت آلافاً عدة 
من قوات الأمن والوحدات الخاصة 
إلــــى مــنــاطــق الاحـــتـــجـــاجـــات. وقـــال 
المــوقــع، إن هــذه الــقــوات استخدمت 
الـــــغـــــاز المـــســـيـــل لــــلــــدمــــوع وأطـــلـــقـــت 
الـــنـــار عــلــى المــحــتــجــين. وتــــابــــع، أن 
احــتــجــاجــات انــدلــعــت فـــي محافظة 
لرستان، وأن قوات الحرس الثوري 

اعتقلت العشرات من المحتجين.
فـــي غــضــون ذلــــك، دعــــا المــرشــد 
الديني علي خامنئي، أمس، سكان 
مــحــافــظــة الأحـــــواز إلـــى عـــدم توفير 
«ذريـــــعـــــة» لأعــــــــداء إيـــــــــران. وتـــطـــرق 
خامنئي إلى أحداث الأحــواز، داعياً 

سكانها للحذر من أعداء إيــران، مع 
الــوقــت ذاتـــه على أنهم  تشديده فــي 
لا يــلامــون للتعبير عــن امتعاضهم 
مــن شــح المــيــاه. وقـــال «عــلــى الــنــاس 
أيــضــاً أن يــنــتــبــهــوا أن الـــعـــدو يــريــد 
الاستفادة من كل شيء صغير ضد 
البلاد والثورة وضد المصالح العامة 
لــلــنــاس»، وفـــق بــيــان نــشــره موقعه 

الإلكتروني.
وأفــــــــــــاد المــــــوقــــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
للتلفزيون الرسمي «إيريب نيوز»، 
بأن أعمال شغب اندلعت في شوارع 
ألــيــكــودرز (فــي محافظة لورستان) 
واستمرت لساعات، تخللها «إطلاق 
نار مشبوه من عناصر مجهولين»، 
أدى إلى مقتل شخص في العشرين 
مـــن عـــمـــره وإصــــابــــة اثـــنـــين آخـــريـــن. 
وهي المرة الأولى التي تتحدث فيها 
وسائل إعلام إيرانية عن احتجاجات 
أو سقوط ضحايا خارج خوزستان، 

منذ بدء الاحتجاجات.

دعم سني ـ كردي له في مهمته بالعاصمة الأميركية

الكاظمي يبحث مع بايدن العودة إلى اتفاقية ٢٠٠٨
بغداد: «الشرق الأوسط»

على مدى الـ١٨ عاماً الماضية 
بــــعــــد الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــــــذي أحـــدثـــتـــه 
الولايات المتحدة في العراق عام 
إلــــــى واشــــنــــطــــن كــل  ٢٠٠٣ غـــــــادر 
رؤســــاء الــدولــة الــعــراقــيــة مــا بعد 
ذلـــك الــعــام (غــــازي الـــيـــاور، جــلال 
فـــؤاد معصوم وبرهم  طــالــبــانــي، 
صالح) وكل رؤساء الوزارات (إياد 
علاوي، إبراهيم الجعفري، نوري 
المـــالـــكـــي، حــيــدر الـــعـــبـــادي، عـــادل 
عبد المهدي ومصطفى الكاظمي)، 
وكــل وزراء الخارجية (هوشيار 
زيـــــبـــــاري، مــحــمــد عـــلـــي الــحــكــيــم، 
وفــؤاد حسين). وجاء إلى العراق 
كــــل رؤســــــــاء الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة (جـــــورج بـــوش الابـــن، 
باراك أوباما ودونالد ترمب الذي 
هبط فــي قــاعــدة عــين الأســـد). أما 
الرئيس الحالي جو بايدن فقد زار 
المــرات، سيناتوراً  العراق عشرات 

ونائباً للرئيس أوباما ومسؤولاً 
عـــن المـــلـــف الـــعـــراقـــي وخـــبـــيـــراً في 
الشأن العراقي وصديقاً للجميع 
طــبــقــاً لــلــصــور الـــتـــي نــشــرهــا كل 
الــقــادة العراقيين مــع بــايــدن حين 

تولى رئاسة بلاده.
طـــــوال مــعــظــم تــلــك الـــرحـــلات 
كــــانــــت الــــعــــلاقــــات بـــــين الـــطـــرفـــين 
الــــعــــراقــــي والأمــــيــــركــــي أكــــثــــر مــن 
سمن على عسل، لكنها لم ترتق 
إلــــى مــســتــوى أن تـــكـــون عــلاقــات 
بين دولتين. فبوش كان يأتي إلى 
العراق فاتحاً يهبط في أي مكان 
يعجبه حــتــى لــو كـــان فــي قــاعــدة 
عـــــين الأســــــــد عــــــام ٢٠٠٧ عــنــدمــا 
الــزعــمــاء العراقيين  اســتــدعــى كــل 
ليجلسوا قبالته فــي حــين جلس 
إلــى جانبه زعــيــم الــصــحــوات في 
الـــعـــراق عــبــد الــســتــار أبـــو ريــشــة، 
تلك الصحوات التي كــان شكلها 
القائد الأميركي ديفيد بترايوس 
طــــردت تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة». وإذا 

كـــان أبـــو ريــشــة فــقــد حــيــاتــه بعد 
أيام قلائل من جلوسه إلى جانب 
بوش، فإن باقي الزعماء العراقيين 
بدأت مواقفهم تتباين من الإدارة 
الأميركية بالتناسب طــرديــاً مع 

العلاقة مع إيران.
الــرئــيــس أوبــامــا يــكــاد يكون 
هـــو الـــوحـــيـــد الـــــذي حـــــاول وضــع 
الـــعـــلاقـــة الـــعـــراقـــيـــة - الأمــيــركــيــة 
فـــــي ســــيــــاق عــــلاقــــة بـــــين دولـــتـــين 
ــعــهــا عــام 

ّ
عــبــر الاتــفــاقــيــة الــتــي وق

الـــوزراء الأسبق  ٢٠٠٨ مــع رئيس 
نــــــوري المـــالـــكـــي والــــتــــي تــضــمــنــت 
بنداً يتضمن انسحاب الولايات 
المتحدة من العراق في نهاية عام 

.٢٠١١
لم يكن رئيس الوزراء الحالي 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي مـــن زعــامــات 
الخط الأول أو حتى الثاني حين 
كــــانــــت تــــجــــري حــــفــــلات الـــتـــوديـــع 
والاســتــقــبــال والـــزيـــارات المتبادلة 
بين القادة العراقيين والأميركيين. 

كــان صحافياً طموحاً يبحث عن 
دور يــتــنــاســب مـــع هـــذا الــطــمــوح. 
لــــه رئــيــس  وفـــــي عـــــام ٢٠١٦ وفـــــر 
الوزراء الأسبق حيدر العبادي هذا 
الطموح حين سلمه رئاسة جهاز 
المخابرات. وفي ظل تراجع العلاقة 
العراقية - الأميركية مقابل تنامي 
العلاقة مع إيــران، فإنه في الوقت 
الـــــذي بــــدأ يــنــســحــب مــعــظــم قـــادة 
الشيعة مــن المــشــاهــد الاحتفالية 
لـــلـــقـــاءات والــــــزيــــــارات فـــــإن صـــور 
القادة السنة والكرد بقيت وحدها 
فــــي غـــــرف المـــكـــاتـــب أو الـــصـــالات 
وصولاً إلى لحظة ٣ يناير (كانون 
الثاني) عام ٢٠٢٠ حين قتلت غارة 
أميركية أبرز قائدين شيعيين في 
مشهد ما بعد الاحتفالات وتبادل 
الزيارات واللقاءات مع الأميركيين 
وهما قاسم سليماني وأبو مهدي 
المــــهــــنــــدس. بـــعـــد ثــــلاثــــة أيـــــــام مــن 
الــحــادث تــكــرســت عــلــى نــحــو غير 
مسبوق صورة الانقسام الشيعي - 

السني - الكردي داخل قبة البرلمان 
الــــعــــراقــــي. فـــفـــي حــــين صــــــوّت كــل 
الشيعية كتلاً وأحزاباً على إخراج 
القوات الأميركية من العراق، فقد 
رفــض السنة والــكــرد هــذا الــقــرار. 
ولم يعد ثمة إجماع وطني حتى 
عــلــى مــا يــبــدو قــضــايــا غــيــر قابلة 
لــلــنــقــاش، وهـــي مـــا بــاتــت تسمى 
فــي الــخــطــاب الــســيــاســي الــعــراقــي 
لا سيما الشيعي منه «الاحــتــلال 
لــلــعــراق، لا سيما من  الأمــيــركــي» 
وجـــهـــة نــظــر الــفــصــائــل الــشــيــعــيــة 
الــتــي تمكنت من  المــوالــيــة لإيــــران 
تسيد المشهد والساحة، في حين 
حـــرص مــن كـــان يملك ألــبــومــاً من 
الــــصــــور مــــع الــــقــــادة الأمــيــركــيــين 
إلــــى إزالـــتـــه مـــن غــــرف المــكــاتــب أو 
الصالات مع استمرار بقائها في 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لمن 
يريد أن «يشاغب» فينشرها بين 
آونــة وأخــرى نكاية بهذا أو كرها 

لذاك.

الـــكـــاظـــمـــي وعـــشـــيـــة رحــلــتــه 
ــــلــــجــــدل والــــتــــوقــــعــــات  المـــــثـــــيـــــرة ل
إلــــــى واشــــنــــطــــن اشـــتـــكـــى مـــــن أن 
«المشاغبين لا يسمحون له بالعمل 
لخدمة المواطنين» مثلما أعلن هو 
خــلال زيــارتــه جرحى التفجيرات 
التي وقعت الأسبوع الماضي في 
أحد أسواق مدينة الصدر. ومع أن 
استخدام التوريات في الخطاب 
الـــســـيـــاســـي الــــعــــراقــــي يـــعـــد أمـــــراً 
طبيعياً فــي ظــل إمـــا عـــدم الــقــدرة 
عــلــى الــتــشــخــيــص خــوفــا أو درءاً 
لمزيد من الشبهات فإن ما طرحه 
الكاظمي عبر مفردة «المشاغبين» 
يـــعـــد أمـــــــراً جــــديــــداً عـــلـــى صــعــيــد 
مفردات التورية التي كان برع بها 
أسلافه من رؤساء الحكومات مثل 
المــالــكــي والــعــبــادي وعــبــد المــهــدي 
وهــــــي مـــــفـــــردة «الــــبــــعــــض» الـــتـــي 
دخـــلـــت عـــالـــم وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
والسخرية.  النقد  على مستوى 
ومــــع أن جــــدول زيـــــارة الــكــاظــمــي 

إلــى واشنطن مثقل بالعديد من 
بــالــوجــود  الــتــي تتعلق  المـــفـــردات 
الأمــــيــــركــــي المـــخـــتـــلـــف عـــلـــيـــه بــين 
المــكــونــات الــعــراقــيــة، فـــإن المــقــاربــة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي يـــريـــد الــكــاظــمــي 
تحقيقها خــلال هــذه الــزيــارة هي 
العودة إلى ماضي تلك العلاقات 
والمتمثلة بتفعيل اتفاقية الإطار 
الاســتــراتــيــجــي الـــتـــي وقـــعـــت بين 
الـــعـــراق والــــولايــــات المــتــحــدة عــام 
٢٠٠٨ عــلــى عــهــد أوبـــامـــا ونـــوري 
المــــالــــكــــي. لـــكـــن هــــــذه المــــقــــاربــــة لا 
تنسجم مع ما يثيره «المشاغبون» 
مــن وجــهــة نــظــر الــكــاظــمــي الــذيــن 
يريدون انسحاباً غير مشروط في 
حــين يــرى الــكــرد والــســنــة العكس 
من ذلك. إذ يحذر الكرد من مغبة 
نـــشـــوب حــــرب أهــلــيــة فـــي الـــعـــراق 
أو ســيــنــاريــو مــمــاثــل لــســيــنــاريــو 
أفغانستان، في حين يرى السنة 
أن الانسحاب الأميركي من العراق 
من شأنه تقوية الفصائل المسلحة 

الموالية لإيران.
إلى ذلك، يقول النائب السابق 
في البرلمان العراقي والقيادي في 
«الــشــرق  حــزب تــقــدم حــيــدر المــلا لـــ
الأوسط»، إن «من الأهمية بمكان 
دعـــــم الـــكـــاظـــمـــي مــــن قـــبـــل جــمــيــع 
الكتل السياسية خلال مباحثات 
الحوار الاستراتيجي مع الولايات 
المتحدة الأميركية». وأضاف الملا، 
أن «العراق في حاجة إلى شراكة 
الأقوياء كي نتخلص من تدخلات 
بعض دول الجوار». وأوضح، أن 
«الــــعــــراق يــعــانــي ســلــســلــة أزمــــات 
سياسية أمنية صحية اقتصادية 
وبالنتيجة فــإن شــراكــة مــع دولــة 
قوية مثل الولايات المتحدة كفيلة 
الـــعـــراق للتخلص من  بــمــســاعــدة 
أزماته»، مبيناً أن «العراق يعاني 
من تدخلات إقليمية؛ ولذلك فإن 
هذه الشراكة من شأنها تقويض 
مــثــل هــــذه الـــتـــدخـــلات فـــي الــشــأن 

العراقي».

 من تقليصه
ً
واشنطن تريد إعادة تعريف وجودها العسكري بدلا

توافق أميركي ـ عراقي على الانسحاب مبدئياً نهاية العام
واشنطن: إيلي يوسف

مـــع افــتــتــاح وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي أنتوني بلينكن، صباح 
أمــس (الــجــمــعــة)، جلسات الــحــوار 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي بــــــين الــــــولايــــــات 
المتحدة والعراق، في مبنى الوزارة 
فـــي واشـــنـــطـــن، الـــتـــي ســبــقــهــا قبل 
يــــوم واحـــــد بــــدء جــلــســات الـــحـــوار 
العسكري بــين البلدين فــي مبنى 
البنتاغون، بــرزت في تصريحات 
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين مــؤشــرات 
عـــــدة، عـــن احـــتـــمـــال المـــوافـــقـــة على 
«تــمــنــيــات» المــســؤولــين العراقيين، 
صدور بيان بعد لقاء الرئيس جو 
الـــوزراء العراقي  بايدن مع رئيس 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي، الاثـــــنـــــين، 
يعلن مبدئياً أن القوات الأميركية 
ستغادر العراق بحلول نهاية العام 
الرابعة  الــجــاري، تتويجاً للجولة 

لهذا الحوار بين البلدين.
ورغم أن الواقع على الأرض قد 
لا يكون مختلفاً، في ظل الدعوات 
التي تطالب بتغيير دور الوجود 
الأميركي ومهماته في العراق، فإن 
المسؤولين الأميركيين لا يرغبون 
في الظهور بموقف مخالف للدعوة 
فـــوزيـــر  الـــعـــراقـــيـــة أو إحــــراجــــهــــم، 
الــخــارجــيــة الـــعـــراقـــي فــــؤاد حسين 
أشار إلى نوع «المقاربة» الجديدة 
التي تريدها بغداد لمسألة الوجود 
الأمــــيــــركــــي. وقــــــال إن «الـــــعـــــراق لا 
يحتاج إلى مقاتلين، بل إلى تعاون 
استخباري وتدريب لقواته وتأمين 
الغطاء الجوي لها»، وهي قضايا 

مــن صــلــب الــــدور الــــذي تلعبه ولا 
تـــزال الــقــوات الأمــيــركــيــة المــوجــودة 
فــي الــعــراق. وأضـــاف أن الــعــراق لا 
يــحــتــاج إلــــى ثــــــورة، بـــل إلــــى بــنــاء 

دولة.
المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية، نيد برايس، كان أوضح 
الــتــوقــعــات، بالقول  رداً عــلــى هـــذه 
إنــه «لــن يستبق الــحــوار ونتائجه 
الـــوزراء العراقي،  ووصـــول رئيس 
لــكــنــه يــتــصــور أن تـــكـــون الــجــهــود 
الــجــمــاعــيــة المــشــتــركــة لــلــتــأكــد من 
هزيمة (داعـــش) على رأس جــدول 
الأعمال، فالعراق شريكنا وقواتنا 
مــــوجــــودة هـــنـــاك بـــنـــاء عــلــى طلب 
الحكومة ونعمل بالتنسيق معهم 

ضد التحديات المشتركة».
ونقل عن مسؤولين أميركيين 
وعـــراقـــيـــين أن الـــهـــدف مـــن الــبــيــان 
هو تمكين رئيس الــوزراء العراقي 
الــكــاظــمــي مـــن تخفيف  مــصــطــفــى 
الضغط السياسي الذي يتعرض له 
من قِبل الفصائل العراقية المتشددة 
الموالية لإيــران، التي تريد مغادرة 
جميع القوات الأميركية في البلاد، 

التي يبلغ تعدادها ٢٥٠٠ جندي.
وقــــــــال مـــــســـــؤول أمــــيــــركــــي إن 
لــلــوفــاء بشروط  واشــنــطــن تخطط 
الــبــيــان بــشــكــل أســـاســـي مـــن خــلال 
الــقــوات  إعـــادة تعريف دور بعض 
فـــــي الــــــعــــــراق، بــــــــدلاً مـــــن تــقــلــيــص 
الوجود الأميركي، بحسب صحيفة 
«وول ستريت جــورنــال». وأضاف 
أن «الأمــر ليس تعديلاً عددياً، بل 
هو توضيح وظيفي لما ستقوم به 

الــقــوات الأمــيــركــيــة، بــمــا يتفق مع 
أولوياتنا الاستراتيجية».

المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــبــنــتــاغــون 
جـــون كــيــربــي كـــان قــد أوضــــح، في 
بيان، أن الجولة الأولى من الحوار 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــحــثــت الــعــلاقــات 
الأمـــنـــيـــة الــثــنــائــيــة بــــين الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة والــــــــعــــــــراق، والــــتــــعــــاون 

الأمــنــي طــويــل الأمــــد بــين البلدين 
ومـــجـــالات الـــتـــعـــاون خــــارج نــطــاق 
مكافحة الإرهــاب. وفيما أكد على 
تــجــديــد الـــتـــزام الــبــلــديــن المــشــتــرك 
بـــمـــهـــمـــة الـــــقـــــضـــــاء عــــلــــى تــنــظــيــم 
داعــش، وضــرورة تمكين التحالف 
الــذي تقوده الــولايــات المتحدة من 
دعـــم قـــوات الأمـــن الــعــراقــيــة بشكل 

آمــن. وأشــار كيربي إلى أن القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــوجــــودة فـــي الـــعـــراق 
بــــدعــــوة مــــن الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة 
لتحقيق هذا الهدف، وأنه سيأتي 
الــوقــت الــــذي تنتفي فــيــه الــحــاجــة 
للقوات المقاتلة، وهذا الأمر سيتم 

بالتنسيق مع العراقيين.
وبحسب البيان، فقد شارك في 

الــحــوار العسكري فــي البنتاغون 
عــــــن الـــــجـــــانـــــب الأمــــــيــــــركــــــي، مــــــارا 
كـــارلـــين، الــقــائــمــة بــأعــمــال مساعد 
وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، 
الــعــراقــي مستشار  الــجــانــب  وعـــن 
الأمـــــن الـــوطـــنـــي قـــاســـم الأعـــرجـــي، 
الــعــمــلــيــات المشتركة  قــائــد  ونــائــب 
الــــفــــريــــق أول ركـــــــن عــــبــــد الأمــــيــــر 

الـــشـــمـــري. وانــــضــــم وزيــــــر الـــدفـــاع 
لويد أوســتن إلــى الاجتماع، حيث 
أكد التزام واشنطن بمهمة هزيمة 
الثابت للشراكة  «داعــش»، ودعمه 

الاستراتيجية بين البلدين.
كــمــا أكـــــدت قـــيـــادة الــعــمــلــيــات 
المشتركة العراقية أنها أجرت لقاء 
مــع نظيرتها الأمــيــركــيــة، ناقشتا 
فـــيـــه مــســتــقــبــل الــــعــــلاقــــة الأمـــنـــيـــة 
الاستراتيجية بين البلدين. ويرى 
خبراء أميركيون أن التغيير الذي 
يــطــالــب بـــه الــعــراقــيــون فـــي جلسة 
الـــــحـــــوار الــــجــــاريــــة، لــــن يــــكــــون لــه 
تأثير على المهام اليومية للقوات 
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي تـــقـــوم بــالــفــعــل 
بـــالمـــهـــام الـــتـــي يـــطـــالـــب بـــهـــا وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــعـــــراقـــــي. فـــالـــقـــوات 
الأميركية عملياً لا تقوم بأي مهام 
قـــتـــالـــيـــة، خــــــارج نـــطـــاق الــتــنــســيــق 
الــقــوات العراقية فــي حملاتها  مــع 
ضد الإرهاب. لكنها تنفذ عمليات 
قــــتــــالــــيــــة فــــقــــط عــــنــــدمــــا تـــتـــعـــرض 
للهجمات، كما يجري الآن، وهذا 
حـــق مـــشـــروع بــحــســب المــســؤولــين 
الأمــيــركــيــين، وهـــو مـــا شـــدد عليه 
المــتــحــدث بــاســم الــبــنــتــاغــون قــائــلاً 
إن مناقشة القضايا والتهديدات 
الأمنية تتم على خلفية مــا أعلنه 
الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن عن 
«اســــتــــعــــداده لاتــــخــــاذ الإجــــــــراءات 
اللازمة لحماية الأميركيين، كقائد 
أعــــلــــى لــــلــــقــــوات الأمــــيــــركــــيــــة، وأن 
الشركاء العراقيين يتفهمون هذا 

الأمر».
الـــصـــورة  تـــبـــدو  حــتــى الآن لا 

واضحة عن مدى قبول الميليشيات 
إيـــران بهذا التعديل  المدعومة مــن 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، بين  فـــي دور 
مــــقــــاتــــلــــة وأخـــــــــــرى تـــــقـــــوم بـــمـــهـــام 
الدعم والــتــدريــب، في الوقت الذي 
تواصل فيه هجماتها الصاروخية 
وبــطــائــرات مــســيــرة «درون» على 
المـــــواقـــــع الــــتــــي تــــوجــــد فـــيـــهـــا تــلــك 
الــقــوات، وتطالب بخروجها كلها 

من دون تمييز أو استثناء.
وفــــي انــتــظــار صــــدور الــبــيــان 
الــذي يفترض أن يوضح التعديل 
الـــــذي ســيــطــرأ عــلــى دور الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة، لـــم يـــقـــدم المــســؤولــون 
الأميركيون والعراقيون تفاصيل 
حــول كيفية تنفيذ سحب القوات 
المــــقــــاتــــلــــة وكــــيــــف يـــمـــكـــن تــفــســيــر 
الــبــيــان المــخــطــط لــلــســمــاح بــالمــهــام 
المـــتـــحـــدثـــة  الأســـــاســـــيـــــة. غــــيــــر أن 
باسم البيت الأبيض جين بساكي 
أعــلــنــت، يـــوم الــخــمــيــس، أن هناك 
حاجة متناقصة للقوات الأميركية 
المــقــاتــلــة فـــي الــــعــــراق، وأن الــــدور 
الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي المستقبلي 
في العراق ستتم مناقشته عندما 

يلتقي الكاظمي مع بايدن. 
وفي أبريل (نيسان) الماضي، 
الــولايــات المتحدة والــعــراق،  قالت 
في بيان مشترك، إن مهمة القوات 
الأميركية وقـــوات التحالف تركز 
عــلــى الــتــدريــب وتــقــديــم المـــشـــورة، 
وأنـــه سيتم تــحــديــد جـــدول زمني 
«إعــادة انتشار أي قــوات قتالية  لـــ
متبقية من العراق» في المحادثات 

المستقبلية.

جنود أميركيون خلال مراسم تسليم قاعدة التاجي شمال بغداد إلى القوات العراقية في أغسطس الماضي

توقعات بنزوح جماعي بعد نفاد المياه الجوفية 

نقص المياه يهدد إيران سياسياً واقتصادياً
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

وسط تصاعد الاحتجاجات 
عــلــى نــقــص المـــيـــاه فـــي مــحــافــظــة 
خـــوزســـتـــان الــغــنــيــة بــالــنــفــط في 
إيــران، لم يعد بإمكان المسؤولين 
الحكوميين فــي طــهــران التراجع 
عن ذريعتهم القديمة بأن لا أحد 
بإمكانه التنبؤ بالأزمة القادمة، 

فهم أنفسهم قد استشعروها.
وكــــان زيـــر الـــزراعـــة الإيــرانــي 
الــســابــق، عــيــســى كـــالانـــتـــاري، قد 
حـــذر فــي عـــام ٢٠١٥ مــن أن نــدرة 
المــيــاه ستجبر ٥٠ مليون إيراني 
(نــحــو ٦٠ فــي المــائــة مــن السكان) 
على الــرحــيــل عــن الــبــلاد، وانتقد 
المــــســــؤولــــين فـــــي طـــــهـــــران الـــذيـــن 
لفترة طويلة،  المشكلة  تجاهلوا 
قــائــلاً: «الآن بعد أن فهموا ذلــك، 

فقد فات الأوان».
بــــعــــد ذلــــــــك بـــــعـــــامـــــين، مُـــنـــح 
صـــاحـــب تـــلـــك الـــنـــبـــوءة الــفــرصــة 
لــفــعــل شـــيء حــيــال الــكــارثــة الــتــي 
تنبأ بها، إذ تم تعيين كالانتاري 
نائباً لرئيس الجمهورية لحماية 
البيئة، أي ما يعادل وزيراً للبيئة 
فعلياً. ومنذ ذلك الحين لم يفعل 
الرجل أكثر من إصــدار المزيد من 
الــتــحــذيــرات المــتــكــررة. ففي بداية 
الــصــيــف الــــجــــاري، تـــوقـــع «حـــرب 
مـــيـــاه» تــشــتــعــل فـــي الـــريـــف، مما 

يعرض إيران لخطر «الفناء».
وقـــالـــت وكـــالـــة «بــلــومــبــيــرغ» 
للأنباء إن تصريحات كالانتاري 
زادت الإيــرانــيــين قلقاً، خصوصاً 
فــــي المـــحـــافـــظـــات الـــتـــي تــعــرضــت 
للعطش بسبب مــا وصــفــه زميل 
كـــالانـــتـــاري، وزيـــــر الـــطـــاقـــة رضــا 
أردكانيان، بالصيف الأكثر جفافاً 
خلال الخمسين عاماً الماضية. لكن 

قــــرى خـــوزســـتـــان الـــتـــي حــرقــتــهــا 
الــشــمــس لـــم تــحــمــل الـــســـلاح ضد 
بعضها البعض، بــل صبت جام 
غضبها على الحكومة في طهران 
ودعــــــت المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي أنـــحـــاء 
المـــحـــافـــظـــة إلـــــى إســــقــــاط الــنــظــام 

وأيضاً المرشد علي خامنئي.
ويــلاحــظ أن الأمــر لا يقتصر 
المــيــاه، إذ إن ندرتها  عــلــى نــقــص 
عــكــســت فــقــط أحــــد مــظــاهــر فشل 
الـــحـــكـــومـــة المــــركــــزيــــة فــــي تــوفــيــر 
الــخــدمــات الأســاســيــة لمقاطعة تم 
استغلالها بقوة من أجل مواردها 
النفطية. كما أن هناك أيضاً بُعداً 
عرقياً للمظاهرات في خوزستان 
باعتبارها موطناً لمعظم الأقلية 
العربية فــي إيـــران، والــتــي تشعر 
بالتجاهل، ويُنظر إليها بريبة من 

قبل طهران.
ويــتــوهــج هـــذا المــزيــج القابل 
لـــلاشـــتـــعـــال كــــل صـــيـــف، ويــــــزداد 
الحريق وينتشر على نطاق أوسع 
كل عام. وترد طهران على الدوام 
بــقــوة غاشمة تمارسها الشرطة 
ــــــثــــــوري الإســـــلامـــــي  ــــــحــــــرس ال وال
ومــيــلــيــشــيــات «الـــبـــاســـيـــج». وإذا 
اســــتــــمــــرت الاحــــتــــجــــاجــــات، فــمــن 
المرجح أن يتصاعد العنف ضدهم 
خـــــلال الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل مــــع تــعــيــين 
الـــرئـــيـــس الــــجــــديــــد، رجـــــل الـــديـــن 

المتشدد إبراهيم رئيسي.
وثــمــة مشكلات ملحة أخــرى 
تنتظر رئيسي: الاقتصاد الإيراني 
يــحــيــطــه الـــخـــطـــر مــــن كــــل مـــكـــان، 
والمـــــفـــــاوضـــــات لــــرفــــع الـــعـــقـــوبـــات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة تـــــعـــــثـــــرت، والـــــبـــــلاد 
تعاني موجة جــديــدة مــن حــالات 
الإصــابــة والــوفــيــات الناجمة عن 
(كوفيد - ١٩). والرئيس الجديد 
يــواجــه تــســاؤلات حـــول شرعيته 

السياسية - فقد قوضت شرعية 
انتخابه بعد أن سجلت أقل نسبة 
إقــــبــــال عـــلـــى الإطـــــــلاق فــــي إيـــــران 
بــعــد اســتــبــعــاد جميع المنافسين 

الحقيقيين.
لـــكـــن يـــمـــكـــن الــــقــــول إن أزمــــة 
المـــــيـــــاه هـــــي أصــــعــــب الـــتـــحـــديـــات 
التي يواجهها رئيسي، إذ تشير 
اتجاهات تغير المناخ إلى فصول 
صــيــف أكــثــر حـــــرارة وجــفــافــاً في 
السنوات المقبلة، ومصادر المياه 
الجوفية في إيران باتت مستنفدة 
بالفعل بدرجة خطيرة. ويعتقد 
رئيسي أن إيران، لعزل نفسها عن 
الضغوط الدولية، يجب أن يكون 
لديها «اقــتــصــاد مــقــاوم»، يتمثل 
فــي ركــيــزة أســاســيــة تعتمد على 
الاكتفاء الذاتي الزراعي، لكن من 
الواضح أن تحقيق ذلك مستحيل 
بــيــنــمــا تـــواجـــه الـــبـــلاد مـــا وصــفــه 
دعـــــاة حــمــايــة الــبــيــئــة بـــأنـــه نــفــاد 

وشيك للمياه.
ومن المفارقات أن ندرة المياه 
نــاتــجــة إلــــى حـــد كــبــيــر عـــن رغــبــة 
النظام في الاستقلال الزراعي. فقد 
شجعت طــهــران على مــدى عقود 
زراعــة المحاصيل الأساسية على 
نــطــاق واســــع، مــا حــفــز المــزارعــين 
على استخدام كل المياه الجوفية 
الــحــصــول عليها.  الــتــي يمكنهم 
ونـــتـــيـــجـــة لــــذلــــك، يــعــتــقــد عــلــمــاء 
البيئة أن طبقات المياه الجوفية 
فــي ١٢ مــن أصــل ٣١ مقاطعة في 
إيران ستجف في الخمسين عاماً 
الــقــادمــة. كما أن المــيــاه المــوجــودة 
فـــوق ســطــح الأرض تــــزداد نـــدرة، 
حيث أدى تحويل مجرى الأنهر 
وبناء السدود المفرط على أنهار 
خــوزســتــان، إلــى جــفــاف بحيرات 

المقاطعة.

مشروع قانون أميركي يطالب بالكشف عن ثروة النظام الإيراني 
واشنطن: رنا أبتر

طــــــــرح نــــــــــواب ديــــمــــقــــراطــــيــــون 
وجمهوريون مشروع قانون يهدف 
إلى كشف النقاب عن مصادر ثروات 
النظام الإيــرانــي فــي ظــل العقوبات 
الأميركية والدولية المفروضة عليه. 
وأراد المشرعون طرح هذا المشروع 
فــي وقـــت «يــطــالــب فــيــه الإيــرانــيــون 
بإصلاحات اقتصادية فيما يموّل 
المــــســــؤولــــون الإيــــرانــــيــــون الإرهــــــاب 
فـــي المــنــطــقــة مــتــجــاهــلــين المــواطــنــين 
الإيـــرانـــيـــين الـــــذي يـــعـــانـــون فـــي ظل 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة المـــســـتـــبـــدة لــنــظــام 

طهران»، وفق ما قاله كل من النائب 
الــجــمــهــوري فــريــنــش هــيــل وزمــيــلــه 
الديمقراطي إل لاوسن اللذين طرحا 
مــشــروع الــقــانــون بــعــنــوان «قــانــون 
مـــحـــاســـبـــة المــــســــؤولــــين الإيـــرانـــيـــين 
لعام ٢٠٢١». ويلزم القانون المذكور 
الإدارة الأمــيــركــيــة بالكشف عــن أي 
مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة لــديــهــا 
بــخــصــوص الـــثـــروات الــتــي جمعها 
مــــســــؤولــــون فــــي الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
عــبــر تبييض الأمــــوال وغــيــرهــا من 
القنوات والممارسات غير الشرعية 
و«التي تمكن من خلالها النظام في 
طــهــران مــن الاســتــمــرار رغــم انهيار 

الاقــــتــــصــــاد الإيـــــرانـــــي تـــحـــت وطــــأة 
العقوبات الأميركية».

وأشـــار المــشــرعــان إلــى أن ثــروة 
المرشد الديني علي خامنئي وصلت 
إلى أكثر من ٩٥ مليار دولار، الأمر 
الذي سهّل من الحفاظ على سيطرته 
عـــلـــى إيـــــــران فــــي وقـــــت يـــعـــانـــي فــيــه 
شعبه مــن نــقــص فــي الـــغـــذاء والمـــاء 

والمحروقات.
المـــــشـــــروع مــــن وزارة  ويـــطـــلـــب 
الخزانة الأميركية أن ترفع السرية 
عـــــن المــــعــــلــــومــــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
المــــــــوجــــــــودة لــــديــــهــــا لـــلـــكـــشـــف عــن 
المــــــمــــــارســــــات الـــــفـــــاســـــدة لـــلـــزعـــمـــاء 

الإيـــــرانـــــيـــــين بـــــهـــــدف الــــســــعــــي إلــــى 
السيطرة على موارد التمويل التي 
يستغلونها لدعم الإرهاب وتمويله. 
المـــــشـــــروع  المـــــشـــــرعـــــون إن  ويـــــقـــــول 
المطروح سيساعد الكونغرس على 
ســــن عـــقـــوبـــات جــــديــــدة تــســتــهــدف 
إيــران المالية غير الشرعية  شبكات 
والمـــصـــارف المــســؤولــة عــن تصريف 
الأموال التابعة للمسؤولين، إضافة 
إلى الكشف عن المسؤولين الإيرانيين 
الذين اعتمدوا على وسائل ملتوية 

لتخطي نظام العقوبات.
المــشــروع فعلى  وبحسب نــص 
بـــايـــدن أن تــقــدم للكونغرس  إدارة 

فـــــي وقــــــت أقـــــصـــــاه ٦٠ يــــومــــاً بــعــد 
إقـــراره تقريراً يفصل قيمة الأمــوال 
الــــتــــقــــريــــبــــيــــة لــــلــــنــــظــــام الإيـــــــرانـــــــي، 
والمؤسسات المالية التي تتعامل مع 
الحكومة الإيرانية. ويخص بالذكر 
تفصيلاً لثروات ٢٠ مسؤولاً إيرانياً، 
أبـــرزهـــم المـــرشـــد الأعـــلـــى والــرئــيــس 
الإيــرانــي وأعضاء مجلس الشورى 
ووزيــر الاستخبارات والأمــن وقادة 
الحرس الثوري بكل فروعه إضافة 
المــدعــومــة  قــيــادات الميليشيات  إلـــى 
«حزب الله» و«حماس»  من إيران كـ
و«الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي» و«كــتــائــب 

حزب الله» وغيرهم.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

«كوفيد ـ ١٩» يضرب مجدداً  
في تركيا بعد رفع الإغلاق

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

عاد فيروس «كورونا» ليضرب 
بقوة فــي تركيا بعد أقــل مــن شهر 
على رفع الإغلاق والتدابير المشددة 
فـــي الـــبـــلاد مــطــلــع يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الـــحـــالـــي، فــيــمــا اعــتــبــر خـــطـــوة من 
لــتــدارك الخسائر  جانب الحكومة 
فــي الاقــتــصــاد والــقــطــاع السياحي 
بشكل خاص خلال أشهر الصيف.

وتــــضــــاعــــف عــــــدد الإصـــــابـــــات 
الجديدة بالفيروس خلال أسبوعين 
لــيــســجــل أعـــلـــى ذروة لـــه مــنــذ رفــع 
الإغـــــلاق، بــعــدد إصـــابـــات بــلــغــت ٩ 
آلاف و٥٨٦ إصابة و٥٢ حالة وفاة 
بــحــســب آخـــر الأرقـــــام الــتــي أعلنت 

مساء أول من أمس.
وحــــــــذر وزيــــــــر الــــصــــحــــة فــخــر 
الــديــن كــوجــا، عــبــر «تــويــتــر» أمــس 
(الــــجــــمــــعــــة)، مـــــن عــــــــودة الاتــــجــــاه 
لــلــزيــادة فــي الإصـــابـــات بــكــورونــا، 
قــائــلا: «شهدنا مــؤخــرا أعــلــى عدد 
لــلإصــابــات. إن لــم نحصن أنفسنا 

باللقاح، فإن الوباء لن ينتهي».
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الارتـــــفـــــاع 
الـــجـــديـــد، لا تــــزال الإصــــابــــات دون 
أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا المــســجــلــة فــي 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) ومــــايــــو (أيـــــــار) 
المــاضــيــين، عــنــدمــا وصـــل معدلها 
إلى أكثر من ٦٠ ألف إصابة يوميا.

وتـــراجـــعـــت الإصــــابــــات إلــــى ٤ 
الــــرابــــع من  فـــي  آلاف ٤١٨ إصـــابـــة 
يوليو (تموز) الحالي، بعد إغلاق 
مشدد بدأ في منتصف مايو (أيار). 
ورفــــعــــت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة آخـــر 

القيود في مطلع يوليو.
الــصــحــة  تـــوضـــح وزارة  ولـــــم 
الــزيــادة الكبيرة الجديدة  أســبــاب 
فــــــــي إصـــــــــابـــــــــات كــــــــــورونــــــــــا، لـــكـــن 

أوســـــاطـــــا عـــلـــمـــيـــة أرجـــعـــتـــهـــا إلـــى 
الحركة والتنقل منذ رفــع الإغــلاق 
والــــتــــي بــــــدأت ذروتــــهــــا مــــع حــلــول 
عــيــد الأضـــحـــى وازدحـــــــام المــنــاطــق 

الساحلية والشواطئ.
وتــحــتــل تــركــيــا المــركــز السابع 
عــالمــيــا مـــن حــيــث عــــدد الإصـــابـــات 
بفيروس كــورونــا والــــ١٩ مــن حيث 
عــــدد الـــوفـــيـــات. وتـــقـــول المــعــارضــة 
وأطــبــاء فــي تركيا وجــهــات دولية 
إن الحكومة تتعمد إخفاء الأعــداد 
الــحــقــيــقــيــة لـــلإصـــابـــات والــوفــيــات 
لإعطاء شعور بالأمان للمواطنين 
والأجـــــانـــــب فــــي مــســعــى لــتــحــقــيــق 
مـــوســـم ســيــاحــي يـــعـــوض خــســائــر 

العام الماضي.
الـــعـــام للجمعية  وأكــــد الأمــــين 
الــتــركــيــة لـــلأطـــبـــاء، بــولــنــت نــاظــم 
يــلــمــاظ، أن هــنــاك مشكلة حقيقية 
في إحصاء مصابي كورونا، حيث 
لا يــتــم تــســجــيــل كـــل الـــذيـــن ظــهــرت 
عليهم أعراض الإصابة بالفيروس 
كــمــرضــى فــعــلــيــين، إلا فــي حالتين 
هما قدوم المصابين من الخارج أو 

مخالطتهم لحالات إيجابية.
ولفت يلماظ، في تصريحات 
أمــــــس، إلـــــى أن هـــنـــاك الـــعـــديـــد مــن 
مـــصـــابـــي كــــــورونــــــا فـــــي تـــركـــيـــا لا 
يخضعون للفحص، وبــالــتــالــي لا 
يحصلون على علاج ولا تسجلهم  
الـــــــدولـــــــة  فـــــي تـــــعـــــداد الإصـــــابـــــات 
الرسمي. كما أشار إلى أن القطاع 
الــــصــــحــــي يــــعــــانــــي بــــســــبــــب فــشــل 
الـــحـــكـــومـــة واســــتــــخــــدام ســيــاســات 
قــمــعــيــة ضـــد المـــواطـــنـــين، مــوضــحــا 
أنه تم تسريح ١٥ ألفا من العاملين 
الــقــطــاع الصحي منذ محاولة  فــي 
الانــــقــــلاب الـــفـــاشـــلـــة فــــي مــنــتــصــف 

يوليو (تموز) ٢٠١٥. 

أوروبا تعزز دفاعاتها ضد «كورونا» وتسرع وتيرة حملات التطعيم 
لاهاي: «الشرق الأوسط»

ـــــــــع رئــــــــيــــــــس المــــجــــلــــس 
ّ
تـــــــــوق

العلمي الفرنسي، جــان فرانسوا 
ديلفريسي، أن العودة إلى الحياة 
الطبيعية بعد جائحة «كورونا» 
«قــد لا تحدث حتى عــام ٢٠٢٢ أو 

ربما حتى ٢٠٢٣».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، وافــــقــــت 
الوكالة الأوروبية للأدوية، أمس 
الـــجـــمـــعـــة، عـــلـــى اســـتـــخـــدام لــقــاح 
مـــوديـــرنـــا المـــضـــاد لــكــوفــيــد - ١٩ 

لمن تتراوح أعمارهم بين ١٢ و١٧ 
عاما، ليصبح اللقاح الثاني الذي 
يسمح باستخدامه للمراهقين في 

دول الاتحاد الاوروبي الـ٢٧.
ويــــــــــــتــــــــــــم إعــــــــــــــطــــــــــــــاء لـــــــقـــــــاح 
ســبــايــكــفــاكــس (مـــوديـــرنـــا) للفئة 
العمرية بــين ١٢ و١٧ عــامــا، على 
غــرار من تبلغ أعمارهم ١٨ عاما 
ومـــا فــــوق، أي عــلــى جــرعــتــين في 
الــقــســم الأعــلــى مــن الــــذراع تفصل 
بـــيـــنـــهـــمـــا أربـــــعـــــة أســــابــــيــــع، كــمــا 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. 

وقالت الوكالة في بيان إن «لجنة 
الأدويـــة للاستخدام البشري في 
وكــالــة الأدويـــة الأوروبــيــة أوصــت 
بـــــــــأن يــــشــــمــــل اســـــتـــــعـــــمـــــال لــــقــــاح 
سبايكفاكس المضاد لكوفيد - ١٩ 
(موديرنا) الأطفال بين عامي ١٢ 
و١٧ عاما». وتمت دراسة تأثيرات 
الــذي تنتجه شركة  سبايكفاكس 
مـــوديـــرنـــا الأمــيــركــيــة فـــي دراســــة 
تــــــتــــــراوح  شــــمــــلــــت ٣٧٣٢ طـــــفـــــلا 

أعمارهم بين ١٢ و١٧ عاما.
الــدراســة أن فاعلية  وأظهرت 

اللقاح لدى الفئة العمرية المذكورة 
مــشــابــهــة لــفــاعــلــيــتــه لــــدى الأكــبــر 
ســنــا مــمــن تــتــراوح أعــمــارهــم بين 
١٨ و٢٥ عــامــا. وخلصت الوكالة 
الأوروبــيــة إلــى أن «هـــذه النتائج 
أتاحت للجنة الأدوية للاستخدام 
الــبــشــري الاســتــنــتــاج أن فــاعــلــيــة 
لــدى الفئة العمرية  سبايكفاكس 
١٢ - ١٧ عاما مشابهة لتلك التي 

رصدت لدى البالغين».
وســبــق أن أجـــــازت الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وكــــنــــدا ودول الاتـــحـــاد 

الأوروبـــي استخدام لقاح «فايزر 
- بايونتيك» لمن يبلغون ١٢ عاما 

وما فوق.
ويـــــصـــــاب المـــــراهـــــقـــــون عـــــادة 
بأشكال لكوفيد - ١٩ أقل خطورة 
مــن تلك الــتــي تــرصــد لــدى الأكبر 
سنا، لكنهم ليسوا في منأى من 
تــلــقــي الــــعــــدوى ويـــســـاهـــمـــون في 
انتقال الفيروس بين السكان، من 
هــنــا ضـــــرورة اكــتــســابــهــم المــنــاعــة 
لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي وقــــــف انـــتـــشـــار 

الوباء، بحسب الخبراء.

فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، قـــــال 
ديــــلــــفــــريــــســــي، وهــــــــو مـــســـتـــشـــار 
الــفــرنــســيــة، لتلفزيون  لــلــحــكــومــة 
«بــي. إف. إم» أمس إن الإصابات 
في فرنسا قد تصل إلى نحو ٥٠ 
ألفا يوميا بحلول بداية أغسطس 
(آب). كما أوضح أن الموجة الرابعة 
من الإصابات الجديدة بفيروس 
كورونا ستصل إلى المستشفيات 
الفرنسية في النصف الثاني من 
أغــســطــس (آب)، مــتــوقــعــا تــجــاوز 
العالم الجائحة بحلول علم ٢٠٢٣.

أدوية خفض الكولسترول تقلل نسب الوفيات بالفيروس
القاهرة: حازم بدر 

وجــــدت دراســـــة جـــديـــدة لــبــاحــثــين من 
كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان 
دييغو، أن «المرضى الذين يتناولون أدوية 
(الــســتــاتــين) لــديــهــم خــطــر أقـــل بــنــســبــة ٤١ 
المــائــة للوفاة داخــل المستشفى بسبب  فــي 
(كوفيد - ١٩)»، وتــم نشر النتائج فــي ١٥ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) الـــجـــاري بـــدوريـــة «بــلــوس 

وان».
تــعــد نــتــائــج الـــدراســـة تــوســيــع لنطاق 
البحث السابق الذي أجرته نفس الجامعة 
فــي عــام ٢٠٢٠. وتستخدم «الستاتينات» 
بشكل شائع لخفض مستويات الكولسترول 
فـــي الــــدم عـــن طــريــق مــنــع إنــزيــمــات الكبد 
المــســؤولــة عــن تكوين الــكــولــســتــرول، ويتم 
وصفها على نــطــاق واســـع، وتــقــدر مراكز 
السيطرة على الأمراض أن ٩٣ في المائة من 
المرضى الذين يستخدمون عقاراً لخفض 

الكولسترول يستخدمون عقار الستاتين.
وتــقــول لـــوري دانــيــلــز، أســتــاذ ومــديــر 
وحــــدة الــعــنــايــة المـــركـــزة لــلــقــلــب والأوعـــيـــة 
الدموية في جامعة كاليفورنيا، الباحث 

الرئيسي بالدراسة في تقرير نشره الموقع 
الإلكتروني للجامعة في ١٦ يوليو: «عند 
مـــواجـــهـــة فــــيــــروس (كـــــورونـــــا) فــــي بـــدايـــة 
الجائحة، كان هناك الكثير من التكهنات 
حــــــول بـــعـــض الأدويــــــــــة الــــتــــي تــــؤثــــر عــلــى 
مستقبلات (ACE٢) فــي الجسم، والمهمة 
للفيروس كي يقتحم الخلايا البشرية، بما 
في ذلك العقاقير المخفضة للكولسترول». 
وأضـــافـــت: «فـــي ذلـــك الـــوقـــت، كــنــا نــظــن أن 
العقاقير المخفضة للكولسترول قد تمنع 
عدوى الفيروس من خلال آثارها المعروفة 
المـــضـــادة لــلالــتــهــابــات وقـــــدرات الارتـــبـــاط، 

والتي يمكن أن توقف تطور الفيروس».
وباستخدام بيانات من سجل أمراض 
الــدمــويــة التابع لجمعية  القلب والأوعــيــة 
الـــقـــلـــب الأمــــيــــركــــيــــة، طـــبـــق فــــريــــق الــبــحــث 
فــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا فــي ســـان دييغو 
نــتــائــجــهــم الأصــلــيــة عــلــى مــجــمــوعــة أكــبــر 
بكثير (أكثر من ١٠ آلاف مريض) مصاب 
بـــالـــفـــيـــروس فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــولايـــات 
المتحدة. وعلى وجه التحديد، قام الباحثون 
بتحليل السجلات الطبية مجهولة المصدر 
«كوفيد  لـــ١٠ آلاف ٥٤١ مريضاً أصيبوا بـ

- ١٩» عــلــى مـــدى تسعة أشــهــر، مــن يناير 
(كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠، 

في ١٠٤ مستشفى مختلف.
وتـــقـــول دانــيــلــز «مــــن هــــذه الــبــيــانــات، 
أجرينا تحليلات أكثر تقدماً حيث حاولنا 
الـــتـــحـــكـــم فــــي تـــعـــايـــش الـــــحـــــالات الــطــبــيــة 
والوضع الاجتماعي والاقتصادي وعوامل 
القيام بذلك، أكدنا  المستشفى. ومن خلال 
النتائج السابقة التي توصلنا إليها والتي 
تفيد بأن العقاقير المخفضة للكولسترول 
مرتبطة بانخفاض خطر الوفاة من (كوفيد 
- ١٩) بين المرضى في المستشفى»، موضحة 
أنــــه «يـــبـــدو أن مــعــظــم الـــفـــوائـــد تـــأتـــي بين 
المرضى الذين لديهم أسباب طبية وجيهة 
لتناول العقاقير المخفضة للكولسترول، 
مــثــل تـــاريـــخ مـــن أمـــــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة 
الدموية أو ارتفاع ضغط الدم، حيث ارتبط 
استخدام العقاقير المخفضة للكولسترول 
أو الأدويـــــة المـــضـــادة لارتـــفـــاع ضــغــط الــدم 
بــانــخــفــاض خــطــر الـــوفـــاة بــنــســبــة ٣٢ في 
المائة بين مرضى (كوفيد - ١٩) الذين دخلوا 
المستشفى ولديهم تاريخ من أمراض القلب 

والأوعية الدموية أو ارتفاع ضغط الدم».

وفــي الـــدراســـة، تــم اســتــخــدام تقنيات 
المطابقة الإحصائية لمقارنة نتائج المرضى 
الــــذيــــن اســـتـــخـــدمـــوا الـــعـــقـــاقـــيـــر المــخــفــضــة 
للكولسترول أو الأدويـــة المــضــادة لارتفاع 
ضغط الدم مع مرضى مشابهين لم يفعلوا 

ذلك.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت كــــاريــــن مــيــســر، 
المؤلف المشارك بالدراسة، أستاذ الإحصاء 
الحيوي في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا 
في سان دييغو: «قمنا بمطابقة كل مريض 
مع مريض واحد أو أكثر، باستخدام موقع 
المستشفى، وشهر القبول، والعمر، والعرق، 
والــجــنــس، وقائمة مــن الــحــالات المــوجــودة 
مسبقاً، مــن أجــل جعل المجموعتين قابلة 

للمقارنة قدر الإمكان».
ويـــســـاعـــد مــســتــقــبــل الإنــــزيــــم المـــحـــول 
الــهــدف  للأنجيوتنسين ٢ (ACE٢) وهـــو 
التنظيمي للعقاقير المخفضة للكولسترول 
- عــلــى التحكم فــي ضــغــط الــــدم، وفـــي عــام 
٢٠٢٠ تــم اكــتــشــاف أن فــيــروس «كــورونــا» 
يستخدم بشكل أســاســي نفس المستقبل 
لـــدخـــول خــلايــا الـــرئـــة. ووفـــقـــاً لــلــبــاحــثــين، 
تعمل أدويـــة الستاتين والأدويــــة المــضــادة 

لارتفاع ضغط الدم على استقرار الأمراض 
الكامنة التي توصف من أجلها، مما يجعل 
المرضى أكثر عرضة للتعافي من «كوفيد - 
١٩». وتؤكد دانيلز «كما هو الحال مع أي 
دراســة قائمة على الملاحظة، لا يمكننا أن 
نقول على وجه اليقين بأن الارتباطات التي 
نصفها بين استخدام العقاقير المخفضة 
لـــلـــكـــولـــســـتـــرول وانــــخــــفــــاض شـــــدة عــــدوى 
(كوفيد - ١٩) ترجع بالتأكيد إلى العقاقير 
المخفضة للكوليسترول نفسها؛ ومع ذلك، 
يمكننا الآن القول بأدلة قوية جداً بأنها قد 
تلعب دوراً فــي تقليل خطر وفــاة المريض 
مــن (كوفيد - ١٩) بشكل كبير، ونــأمــل أن 
تكون نتائج أبحاثنا حافزاً للمرضى على 

الاستمرار في تناول أدويتهم».
وتضمنت الدراسة الأولية ١٧٠ سجلاً 
طبياً مــجــهــول الــهــويــة مــن المــرضــى الــذيــن 
يتلقون الرعاية في جامعة كاليفورنيا في 
«سان دييغو هيلث». ووجد الباحثون أن 
استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول 
قبل دخول المستشفى بسبب (كوفيد - ١٩) 
أدى إلى انخفاض بنسبة تزيد عن ٥٠ في 

المائة في خطر الإصابة بعدوى شديدة.

ارتياح في روسيا لتزايد الإقبال على اللقاح
موسكو: رائد جبر

أعـــربـــت الــســلــطــات الــصــحــيــة 
الــــروســــيــــة عـــــن ارتــــــيــــــاح لـــتـــزايـــد 
وتـــــائـــــر عـــمـــلـــيـــات الـــتـــلـــقـــيـــح ضــد 
فــيــروس كــورونــا فــي الــبــلاد، رغم 
تواصل السجالات حول مخاوف 
قطاعات واسعة من فرض التلقيح 
الإلـــزامـــي عــلــى الــــروس، وهـــو أمــر 
لــم تستبعده الــســلــطــات فــي عــدد 
مــن الأقــالــيــم بــعــدمــا كــانــت لجأت 
الشهر الماضي إلى فرض التلقيح 
الإلـــزامـــي عــلــى فــئــات مــحــددة من 

القطاعات المهنية.
وأشــــــــارت الأرقــــــــام الــحــديــثــة 
الـــــصـــــادرة عــــن غـــرفـــة الــعــمــلــيــات 

الــوضــع حــول  الــخــاصــة بمتابعة 
تفشي الوباء إلى ارتفاع ملحوظ 
فــي نــســب الإقــبــال عــلــى التلقيح. 
ووفــقــاً للمعطيات، فقد تلقى ١٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن الــبــالــغــين جــرعــتــي 
الــلــقــاح حــتــى ٢٢ يــولــيــو (تــمــوز) 
الجاري، وهي نسبة تعادل نحو 
٢٢ مليون روســي، في حين تلقى 
التاريخ ذاته  جرعة واحــدة حتى 
٣٣٫٨ مليون روسي، أي ما يعادل 
٢٣ في المائة من السكان. وهو رقم 
لافت دل على المنحى التصاعدي 
السريع للإقبال على اللقاح خلال 

الأسابيع الأخيرة.
ورحّـــــــــب الــــنــــاطــــق الـــرئـــاســـي 
دمــيــتــري بيسكوف، أمـــس، بهذه 

الــنــتــائــج، وقـــال إن «وتــائــر حملة 
التطعيم ضد فيروس كورونا في 
روســيــا ازدادت بشكل ملحوظ». 
وزاد أن «حملة التطعيم العام في 
الــبــلاد ازدادت بــســرعــة، ويــتــزايــد 
وعي المواطنين باستمرار... وهذه 

هي أولويتنا بلا شك».
وعــــــــلــــــــق بــــــيــــــســــــكــــــوف عــــلــــى 
مــــعــــطــــيــــات تـــــحـــــدثـــــت عـــــــن فـــشـــل 
الــتــرويــج للقاحاتها  روســيــا فــي 
الــبــلاد حــتــى الآن، مشيراً  خــــارج 
يـــــــدور عــن  إلـــــى أن «الــــحــــديــــث لا 
فشل الإمـــدادات، بل عن تأخرها، 
ويــجــري حالياً عمل نشيط بهذا 
الـــخـــصـــوص. وكـــنـــا نـــقـــول دائــمــاً 
إن الأولــويــة الرئيسية هي تلبية 

حـــاجـــات المـــواطـــنـــين الــــــروس إلــى 
اللقاحات».

وأكـــــــد، فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، أن 
الــتــزامــاتــهــا  «روســـيـــا ستنفذ كــل 
لــقــاح (سبوتنيك  بــشــأن تــصــديــر 
V)، وفيما يخص التزاماتنا في 
الأسواق الخارجية، بما فيها في 
الأرجــنــتــين، فسننفذها برغم أنه 
حــصــل هــنــاك تــأخــر، والــصــنــدوق 
الــروســي للاستثمارات المباشرة 
على اتصال مع شركائه من أجل 
تسوية المشاكل التي لا مفر منها».

في غضون ذلك، أعلنت نائبة 
رئــيــس الــــوزراء الــروســي تاتيانا 
غوليكوفا أنــه مــن الــضــروري في 
روسيا تحقيق المناعة الجماعية 

ضد كورونا بنسبة ٨٠ في المائة 
حـــتـــى مـــطـــلـــع نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــثـــانـــي) المــقــبــل. وكـــانـــت روســيــا 
الــعــام، أنها تتوقع  أعلنت، بداية 
الـــوصـــول إلـــى هـــذه الــنــتــيــجــة مع 
حــــلــــول الـــصـــيـــف الــــحــــالــــي، لــكــن 
ضـــعـــف الإقـــــبـــــال خــــــلال الـــشـــهـــور 
التلقيح  المــاضــيــة عــلــى عــمــلــيــات 

حال دون ذلك.
وقـــــالـــــت فــــولــــيــــكــــوفــــا، خــــلال 
اجــــــتــــــمــــــاع لــــلــــحــــكــــومــــة حــــضــــره 
الـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، إن 
«جميع المناطق تواجه تحديات 
فــــي تـــســـريـــع وتــــيــــرة الــتــطــعــيــم». 
وأضــــافــــت: «قــــررنــــا أنــــه يــجــب أن 
نـــتـــحـــرك نـــحـــو تـــحـــقـــيـــق المـــنـــاعـــة 

المــائــة،  الجماعية بنسبة ٨٠ فــي 
ووضــعــنــا هـــذه المــهــمــة فـــي المــقــام 
الأول، التي يجب الوصول إليها 
على الأقل بحلول نوفمبر ٢٠٢١».
ومـــــــع انــــــخــــــراط المــــؤســــســــات 
الــــروســــيــــة فـــــي الـــتـــشـــجـــيـــع عــلــى 
توسيع عمليات التطعيم، أعلن 
الــــبــــرلمــــان الــــــروســــــي أنــــــه يـــــدرس 
مشروع قانون يجرم كل من يطلق 
دعـــــــوات عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي تحض على الامتناع 

عن تلقي اللقاح.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــواصـــل 
الاســــتــــقــــرار فــــي مــــعــــدلات تــفــشــي 
الوباء في روسيا للأسبوع الثاني 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي، ورغــــــم أن أرقـــــام 

الإصابات ما زالت عالية، وتراوح 
عند معدل ٢٤ ألف إصابة يومياً، 
فــإن الاســتــقــرار النسبي عند هذا 
المعدل أثار تكهنات بقرب تجاوز 
روسيا مرحلة الــذروة في الموجة 

الثالثة من تفشي الوباء.
وســـــجـــــلـــــت روســــــــيــــــــا خـــــلال 
الــســاعــات الــــ٢٤ المــاضــيــة، ٢٤٫٤٧٠ 
إصابة جديدة بفيروس كورونا، 
أكــبــر  و٧٩٦ حــــالــــة وفــــــــاة، وهــــــي 
حصيلة وفيات يومية منذ بداية 

تفشي الوباء.
وأعلن المركز الروسي لمكافحة 
الــــــوبــــــاء، أن الإصـــــابـــــات  تـــفـــشـــي 
الجديدة تــوزعــت على كــل أقاليم 
الـــــــ٨٥، وأن نــحــو ١٠ في  روســـيـــا 

المــائــة مــن الإصــابــات الــجــديــدة لم 
تكن حاملة لأعراض المرض. وتم 
تسجيل أكبر عــدد من الإصابات 
خــلال الــيــوم الأخــيــر، فــي موسكو 
ســــان  مــــديــــنــــة  تـــلـــيـــهـــا   ،(٤٢٨٧)
بــطــرســبــورغ (١٩٤٣)، ثــم مناطق 

ريف العاصمة الروسية (١٨٣٥).
وارتـــفـــع بــذلــك إجــمــالــي عــدد 
الإصابات التي تم تسجيلها في 
روســيــا منذ بــدايــة تفشي الــوبــاء 
إلــــى ٦ مـــلايـــين و٥٤٧١١ إصـــابـــة، 
و٤٢٧٤٥٧  مــــلايــــين   ٥ وتــــعــــافــــى 
بــيــنــهــم ٢٢٦٦٠ خـــلال  شـــخـــصـــا، 
الـــــيـــــوم الأخـــــيـــــر، فـــيـــمـــا ارتـــفـــعـــت 
إلــــى ١٥١٥٠١  الـــوفـــيـــات  حــصــيــلــة 

حالة حتى يوم أمس.

منظمة الصحة تحث على التعاون 
لكشف منشأ «كوفيد ـ ١٩» 

جنيف: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت مــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة 
الــعــالمــيــة، أمـــس (الــجــمــعــة)، إنــه 
يتعين على جميع الدول التعاون 
لمعرفة منشأ فيروس «كورونا»، 
المــســبــب لمـــرض «كــوفــيــد - ١٩»، 
وذلك بعد يوم من رفض الصين 
النطاق المقترح للمرحلة الثانية 

من التحقيق.
وســـجـــلـــت أولــــــــى الــــحــــالات 
البشرية بمرض «كوفيد - ١٩» 
في مدينة ووهان بوسط الصين 
فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الـــصـــين مــــراراً  ٢٠١٩. ورفـــضـــت 
النظريات حــول احتمال تسرب 
الفيروس من أحــد مختبراتها. 
واقــتــرحــت المــنــظــمــة هـــذا الشهر 
متابعة التحقيقات السابقة في 
الـــصـــين، لــكــن تــشــيــنــغ يـــي شين 
نــائــب رئــيــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
للصحة قــال الخميس إن بكين 
لن تقبل المقترح بشكله الحالي، 

كما ذكرت وكالة رويترز.
وعـــنـــدمـــا ســـئـــل عــــن رفـــض 
الصين، قال طارق ياسارفيتش 
المتحدث باسم المنظمة في إفادة 
صحافية فــي جنيف: «الأمـــر لا 
بـــالـــســـيـــاســـة ولا بــمــن  يـــتـــعـــلـــق 
الـــلـــوم». وأضــــاف: «إنــه  يتحمل 
يتعلق بشكل أســاســي بمطلب 
لدينا جميعا لمحاولة فهم كيفية 
وصــول الوباء إلــى البشر. ومن 
هــــذا المــنــطــلــق تــتــحــمــل الــبــلــدان 
مـــســـؤولـــيـــة الـــعـــمـــل مــــعــــا، ومـــع 
منظمة الصحة بروح الشراكة».

وأمــــــضــــــى فـــــريـــــق بــــقــــيــــادة 
أربعة  العالمية  الصحة  منظمة 
أســـابـــيـــع فـــي ووهــــــان وحــولــهــا 
مع علماء صينيين، وقــالــوا في 
تقرير مشترك في مــارس (آذار) 
إن الفيروس انتقل على الأرجح 
من الخفافيش للبشر عن طريق 
حيوان آخر، لكن لا بد من إجراء 

أبحاث أخرى. 

وقال مدير المنظمة تيدروس 
أدهـــــــــانـــــــــوم غــــيــــبــــيــــرســــوس إن 
التحقيق تعطل بسبب الافتقار 
لــلــبــيــانــات الأولـــيـــة بــشــأن الأيـــام 
الأولــــى لانــتــشــار المــــرض هــنــاك. 
فــــي مــقــدمــتــهــا  وتـــطـــالـــب دول، 
الولايات المتحدة، بإجراء مزيد 
الــتــحــقــيــقــات، ولا سيما في  مــن 
نـــظـــريـــة الــــتــــســــرب مـــــن مــخــتــبــر 
ووهــــان لــلــفــيــروســات الـــذي كــان 

يجري أبحاثا على الخفافيش.
وقـــــــــال دبــــلــــومــــاســــيــــون إن 
الــصــين أبـــدت مــعــارضــتــهــا على 
الـــــفـــــور لـــلـــخـــطـــة الــــتــــي طــرحــهــا 
تيدروس خلال محادثات مغلقة 
مع الــدول الأعــضــاء في المنظمة 
قـــبـــل أســـــبـــــوع.وقـــــالـــــت الـــصـــين، 
الــخــمــيــس، إن مــقــتــرح منظمة 
الصحة العالمية بشأن التدقيق 
فـــي أنــشــطــة مــخــتــبــرات صينية 
ينم عن «عدم احترام» و«غطرسة 
إزاء العلم»، وفق ما نقلته وكالة 
الصحافة الفرنسية. وقال نائب 
وزيــــــر الـــصـــحـــة الـــصـــيـــنـــي، زنـــغ 
يـــشـــين، الـــخـــمـــيـــس، فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي، إنــه «فــوجــئ للغاية» 
بــالمــقــتــرح الـــــذي يــنــم عـــن «عـــدم 
احترام للمنطق، وغطرسة إزاء 
الـــعـــلـــم». وتـــرفـــض بــكــين بــشــدة 
فــرضــيــة تـــســـرب الـــفـــيـــروس من 
مـــخـــتـــبـــر. ويـــــدفـــــع مــــســــؤولــــون 
صـــيـــنـــيـــون والإعــــــــــلام الـــرســـمـــي 
بــاتــجــاه نظرية أخـــرى، مفادها 
أن الـــفـــيـــروس قـــد يــكــون تــســرب 
مــن مختبر عسكري فــي قاعدة 
«فـــــــــورت ديــــتــــريــــك» الأمـــيـــركـــيـــة 
بــمــيــريــلانــد. وذكــــــرت صحيفة 
«غـــــلـــــوبـــــال تـــــايـــــمـــــز» الـــقـــومـــيـــة 
الصينية أنها جمعت ٥ ملايين 
تــــوقــــيــــع عــــبــــر الإنـــــتـــــرنـــــت عــلــى 
عريضة تطالب بالتحقيق في 
المختبر العسكري. ويذهب كبار 
المـــســـؤولـــين إلــــى حـــد الــتــســويــق 
لاحتمال أن يكون الفيروس قد 

جاء عن طريق أطعمة مجلدة.

الكويت وفرنسا تمدان تونس بالأكسجين

«أم المعارك التونسية» مشيشي يصف الحرب على الفيروس بـ
تونس: «الشرق الأوسط»

المــســاعــدات الدولية  تــواصــلــت 
لتونس لمساعدتها على مجابهة 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» الـــــذي تفشى 
بشكل كبير، وأودى بحياة ١٧٫٩١٣ 
شخصاً، وأصاب ٥٥٥٫٩٩٧ آخرين، 
بحسب إحصاءات «رويترز»، أمس 
(الجمعة)، فيما تابع رئيس الوزراء 
هــشــام المــشــيــشــي حــمــلات التلقيح 
بـــجـــولـــة عـــلـــى عــــــدد مــــن المـــنـــاطـــق، 
«أم  واصفاً الحرب ضد «كورونا» بـ

المعارك التونسية».
وبحسب «وكالة أنباء تونس 
أفريقيا» (وات)، وصلت، ليل أول من 
أمس (الخميس)، إلى مطار قرطاج 
الـــدولـــي، طــائــرة عــســكــريــة كويتية 
مــحــمــلــة بـــكـــمـــيـــات مــــن الأكــســجــين 
إلــى تونس  منحتها دولــة الكويت 
في «إطــار المــد التضامني الأخــوي 

لمجابهة جائحة (كوفيد - ١٩)».
وتـــــنـــــدرج هــــــذه الـــشـــحـــنـــة مــن 
الأكــــســــجــــين وفـــــــق بـــــــلاغ لـــرئـــاســـة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، فــــي «إطـــــــار الــجــســر 
الــجــوي الـــذي أقــرتــه دولـــة الكويت 
الــشــقــيــقــة لــدعــم تــونــس والـــوقـــوف 
إلى جانبها في هذا الظرف الصحي 

الصعب».
وقـــــد تــــم تـــســـلـــم هـــــذه الــكــمــيــة 
الـــــجـــــديـــــدة مـــــن مـــــــــادة الأكـــســـجـــين 
بــحــضــور الــفــريــق بــالــبــحــريــة عبد 
الله، المستشار أول  الــرؤوف عطاء 
لدى رئيس الجمهورية مكلف الأمن 
القومي، والفريق طبيب مصطفى 
الــــفــــرجــــانــــي، مــــديــــر عــــــام الــصــحــة 
العسكرية، وسفير دولة الكويت في 

تونس علي أحمد الظفيري.
وكان سبقها بساعات وصول 
كميات مماثلة من فرنسا، إذ رست 
عـــصـــراً بـــاخـــرة عــســكــريــة فــرنــســيــة 
محملة بكمية من مــادة الأكسجين 
ممنوحة من الجمهورية الفرنسية 
لــــتــــونــــس فــــــي «إطــــــــــــار مــــعــــاضــــدة 
جهودها لمواجهة تفشي فيروس 
(كــورونــا)»، وفق ما أعلنت رئاسة 

الــجــمــهــوريــة. وأوضــحــت الــرئــاســة 
في بيان أن «هذه الدفعة الجديدة 
مـــن الـــدعـــم الــتــضــامــنــي الــفــرنــســي 
لــتــونــس تــمــثــل عــنــوانــاً جـــديـــداً في 
مـــســـار عــــلاقــــات الـــصـــداقـــة المــتــيــنــة 
الــتــي تــجــمــع الــبــلــديــن، وتــجــســيــداً 
لــرغــبــتــهــمــا المــشــتــركــة فـــي تــكــريــس 
مبدأ المعالجة الجماعية لجائحة 

(كوفيد - ١٩)».
وتــــــــم تــــســــلــــم هــــــــذه الـــشـــحـــنـــة 
مـــن الأكــســجــين بــحــضــور الـــوزيـــرة 
مـــديـــرة الـــديـــوان الـــرئـــاســـي، نــاديــة 
عكاشة ووزيــر الشؤون الخارجية 
والــهــجــرة والــتــونــســيــين بــالــخــارج 
عــثــمــان الـــجـــرنـــدي، كـــاتـــب الـــدولـــة 
لــــــــدى وزيـــــــــر أوروبـــــــــــــا والــــــشــــــؤون 
الـــــخـــــارجـــــيّـــــة الــــفــــرنــــســــي المــــكــــلّــــف 
الــســيــاحــة والــفــرنــســيــين بــالــخــارج 
والـــفـــرنـــكـــوفـــونـــيّـــة جــــون بــاتــيــســت 
لـــــــومـــــــوان، وســــفــــيــــر الـــجـــمـــهـــوريـــة 

الفرنسية بتونس أندري باران.
وكـــــذلـــــك قــــــــررت فـــرنـــســـا مــنــح 
تـــونـــس دفـــعـــة جـــديـــدة بـــــــ٥٠٠ ألــف 
اللقاحات ضــدّ «كوفيد  جــرعــة مــن 
- ١٩»، وفــق ما أعلنه كاتب الدولة 
لــــــــدى وزيـــــــــر أوروبـــــــــــــا والــــــشــــــؤون 
الـــــخـــــارجـــــيّـــــة الــــفــــرنــــســــي المــــكــــلّــــف 
الــســيــاحــة والــفــرنــســيــين بــالــخــارج 
والــفــرنــكــوفــونــيّــة، جــــون باتيست 
لـــومـــوان، لـــدى اســتــقــبــالــه مـــن قبل 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة قــيــس سعيد، 
أمــس (الــخــمــيــس)، بقصر قــرطــاج، 
حـــســـب بــــــلاغ صــــــــادر عـــــن رئـــاســـة 

الجمهورية.
وأوضح كاتب الدولة الفرنسي 
الـــذي كـــان مــحــمّــلاً بــرســالــة خطّية 
مـــن الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــــاكـــــرون، مـــوجّـــهـــة إلـــــى الــرئــيــس 
سعيد، أن بهذه الدفعة الجديدة من 
اللقاحات سيرتفع عــدد الجرعات 

إلــى ما يفوق  الممنوحة من فرنسا 
مـــلـــيـــون جــــرعــــة، وذلــــــك فـــضـــلاً عــن 
معدّات طبية وأكسجين ستصل إلى 
تونس. ونــوّه رئيس الجمهورية، 
خلال هذا اللقاء، بعلاقات الصداقة 
الــتــي تجمع بــين البلدين  المتميّزة 
را، عبر إرسال 

ّ
والتي تجسّدت، مؤخ

فــرنــســا لمــعــدات وتــجــهــيــزات طبية 
مــتــنــوّعــة وجـــرعـــات لــقــاح وكميات 
من الأكسيجين لدعم جهود تونس 
في مواجهة تفشي فيروس «كوفيد 
- ١٩». وكــان اللقاء، حسب البلاغ، 
مـــنـــاســـبـــة لـــلـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى تــمــسّــك 
تــونــس وفــرنــســا بــضــرورة تضافر 
الجهود الدوليّة لضمان مجابهة 
نــاجــعــة وشــامــلــة لــلأزمــة الصحيّة 
الراهنة، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 
٢٥٣٢ لسنة ٢٠٢٠ الذي تمّ اعتماده 

بمبادرة مشتركة بين البلدين.
وأدلــــــــــــــــــــى جـــــــــــــون بـــــاتـــــيـــــســـــت 

لــــومــــوان، عــقــب الـــلـــقـــاء، بــتــصــريــح 
أشــــــار مــــن خــــلالــــه، بــالــخــصــوص، 
إلـــى أن المــحــادثــة تــنــاولــت، أيــضــاً، 
الــجــاريــة لاحتضان  الاســتــعــدادات 
للفرنكوفونية،   ١٨ للقمة  تــونــس 
فضلاً عن استعراض واقع التعاون 
الثنائي لا سيّما في مجال التعليم 
ـــل الــطــلــبــة 

ّ
الــــعــــالــــي وتـــيـــســـيـــر تـــنـــق

الـــتـــونـــســـيـــين لمـــواصـــلـــة دراســـتـــهـــم 
بفرنسا.

جولة مشيشي

إلــى ذلــك، أكّــد مشيشي، خلال 
مــواكــبــتــه ســيــر حملة التلقيح في 
أرياف معتمدية سجنان وجومين 
أول مـــن أمـــــس، ضــــــرورة الــتــرفــيــع 
فــي عـــدد الــتــلاقــيــح والــتــركــيــز على 
حملات التلقيح المتنقلة في القرى 
والمناطق البعيدة واستغلال مراكز 

الصحة الأساسية والمستوصفات 
في هذه الحملة.

وقـــــــال رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة فــي 
المـــعـــارك  تــصــريــح إعـــلامـــي إن «أم 
الــتــونــســيــة الآن هـــي المــعــركــة ضد 
جائحة فيروس (كورونا)»، مؤكداً 
إيمانه وثقته في «انتصار تونس 
فــيــهــا بــفــضــل الــتــكــاتــف الإيــجــابــي 
والتفاعل الثنائي للمجتمع المدني 
ومــصــالــح الـــدولـــة فــي كــل المــنــاطــق 

والجهات».
وأبرز في ذات السياق، أهمية 
الــفــرق والمــراكــز الصحية  منظومة 
المـــتـــنـــقـــلـــة فــــــي الــــــرفــــــع مــــــن نــســبــة 
المــلــقــحــين، ودورهــــــا فـــي مــعــاضــدة 
التلقيح  بــقــيــة مــكــونــات مــنــظــومــة 
الــقــارة، مثنياً بالمناسبة  والمــراكــز 
عــــلــــى جـــــهـــــود جــــمــــيــــع الإطــــــــــــارات 
الطبية وشبه الطبية في التصدي 
للجائحة وعلى دور نسيج المجتمع 
الــذي هب لمعاضد المجهود  المدني 

الوطني في هذا السياق.
واطــــــلــــــع رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة، 
بحضور رئــيــس اللجنة الجهوية 
الــكــوارث وتنظيم النجدة  لمجابهة 
والـــي بــنــزرت محمد قــويــدر وبقية 
المحلية والهياكل  الــســلــط  ممثلي 
المعنية المتداخلة، على سير عمل 
الفرق الصحية المتنقلة، التي انطلق 
عملها نهاية الأسبوع الماضي، بكل 
من المركز المحلي بمعهد بازينة من 
معتمدية جــومــين، والمــركــز المحلي 
بمعهد ١٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
بمعتمدية سجنان، بهدف تطعيم 
فــاقــت  نـــحـــو ٦٠٠٠ شـــخـــص مـــمـــن 

أعمارهم ٥٠ سنة.
وتهدف هذه الحملة إلى الحد 
من مزيد انتشار الإصابات وكسر 
بــالــفــيــروس بهذه  الــعــدوى  حلقات 
المـــنـــاطـــق وبـــقـــيـــة مـــنـــاطـــق الــجــهــة، 
الــشــأن بالنسبة لحملة  وهــي ذات 
التلقيح الجارية حالياً بمعتمدية 
غزالة الرامية إلى تطعيم نحو ٣٠٠٠ 
شخص ممن تجاوزت أعمارهم ٥٠ 

سنة.

المشيشي خلال متابعته حملات التلقيح أول من أمس (وات)
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عززت الدفاعات الجوية السورية بمعدات حديثة وخبراء روس 

موسكو تصعّد تحركها ضد الغارات الإسرائيلية على سوريا 
موسكو: رائد جبر

حملت بيانات وزارة الدفاع 
الروسية الأخــيــرة، حــول الغارات 
الإسرائيلية على سوريا، إشارات 
غير مسبوقة إلى تغير في تعامل 
موسكو مع «الاعتداءات المتواصلة 

على السيادة السورية».
وبعدما كانت موسكو تكتفي 
الــغــارات بلهجة خجولة  بانتقاد 
خـــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، جـــاء 
الــدفــاع عــلــى الخط  دخـــول وزارة 
خــــلال الأســــبــــوع الأخــــيــــر، ليضع 
قــواعــد جــديــدة للتعامل ويعكس 
تطورا على الأرض بعدما عمدت 
مـــوســـكـــو إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــدفـــاعـــات 
الجوية السورية بمعدات حديثة 
يـــتـــولـــون بــشــكــل  وخـــــبـــــراء روس 

مباشر الإشراف على عملها.
وكانت وزارة الدفاع الروسية 
التي لم تعلق سابقا على الغارات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة أصـــــــــدرت بــيــانــين 
منفصلين خــلال الأيـــام الماضية، 
أعقبا غارتين إسرائيليتين، واحدة 
استهدفت مركز أبحاث في ريف 
حــلــب، والأخـــــرى مــوقــعــا لتمركز 
قــــوات إيــرانــيــة فـــي الــقــصــيــر قــرب 
حــمــص. وحملت لهجة البيانين 
إلــى إسرائيل،  «رسائل مباشرة» 
فهما تحدثا عن نجاح الدفاعات 
الــجــويــة الـــســـوريـــة فـــي الــتــصــدي 
للهجومين و«إســقــاط الصواريخ 
المــهــاجــمــة». وفـــي الــبــيــان الــثــانــي 
الــذي صــدر أول من أمــس، أعلنت 
الــدفــاع الروسية أن أنظمة  وزارة 
الــدفــاع الــجــوي الــســوري أسقطت 
الـــ٤ التي أطلقتها  كل الصواريخ 
المــــقــــاتــــلات الإســــرائــــيــــلــــيــــة أثـــنـــاء 
الــغــارة. وقـــال نــائــب رئــيــس مركز 
المــصــالــحــة الـــروســـي فــي ســوريــا، 
كـــولـــيـــت، إن «مــقــاتــلــتــين  فــــاديــــم 
إسرائيليتين مــن طـــراز «إف ١٦» 

أطلقتا من المجال الجوي اللبناني 
الــســاعــة ١:١١ و١:١٩ فــي ٢٢  بــين 
يوليو (تموز) ٤ صواريخ موجهة 
إلــى مــواقــع فــي محافظة حمص. 
وأضـــــاف أن «جــمــيــع الــصــواريــخ 
الــــ٤ تــم تــدمــيــرهــا مــن قــبــل أنظمة 
«بــوك إم ٢ إي» الروسية الصنع، 
والــتــابــعــة لــقــوات الـــدفـــاع الــجــوي 

السورية».
وفي وقت سابق، أعلن المركز 
الــروســي للمصالحة فــي سوريا 
أن الـــدفـــاعـــات الــجــويــة الــســوريــة 
أســقــطــت ٧ صـــواريـــخ مــن أصـــل ٨ 
أثناء الغارة الإسرائيلية يوم ١٩ 

يوليو (يوليو).
وأثــــــــار الـــتـــبـــدل فــــي الــلــهــجــة 
الــــــــروســــــــيــــــــة حــــــــيــــــــال الـــــــــغـــــــــارات 
الإسرائيلية تساؤلات، فضلا عن 
سبب التحول النوعي في فعالية 
تعامل الدفاعات الجوية السورية 
مـــع الــهــجــمــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة في 

المرتين الأخيرتين.
وقـــــال مـــصـــدر روســـــي مطلع 
«الشرق الأوسط» أمس، بأن «هذا  لـ
له علاقة مباشرة بالمحادثات التي 
انطلقت مع الولايات المتحدة في 
أعقاب القمة الأولــى التي جمعت 
الرئيسين فلاديمير بوتين وجو 
بايدن الشهر الماضي»، موضحا 
أن «موسكو كانت تحسب ردات 
الــســابــق لأن تــل أبيب  فعلها فــي 
تنسق كل تحركاتها مع واشنطن، 
قـــــنـــــوات الاتـــــصـــــال  فـــــي حـــــين أن 
الــــروســــيــــة مـــــع واشــــنــــطــــن كـــانـــت 
مــقــطــوعــة، وبـــــدا مـــن الاتـــصـــالات 
الـــجـــاريـــة مـــع الــجــانــب الأمــيــركــي 
حاليا، أن موسكو حصلت على 
تـــأكـــيـــد بـــــأن واشـــنـــطـــن لا تــرحــب 
بالغارات الإسرائيلية المتواصلة». 
وأفاد المصدر أنه «لذلك تم تصعيد 
اللهجة بشكل واضح ضد أي عمل 
عـــســـكـــري إســـرائـــيـــلـــي يــســتــهــدف 

سيادة سوريا، ويخالف القرارات 
الدولية».

لـــــكـــــن الــــــجــــــانــــــب الأهــــــــــــم مـــن 
الــروســي أن  ذلـــك، وفــقــاً للمصدر 
«الإســـرائـــيـــلـــيـــين شــــعــــروا أنـــــه تــم 
تــفــعــيــل الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة فــي 
سوريا، وحقيقة أنه تم تدمير كل 
الــصــواريــخ المطلقة عمليا، تفيد 
بتغير أساسي في آليات التعامل 
مع هذا الملف». وأوضح أن «طيران 
إسرائيل لم يعد منذ وقت يدخل 
المــجــال الــجــوي الـــســـوري، ويــقــوم 
مـــــن أراض  الـــهـــجـــمـــات  بـــتـــنـــفـــيـــذ 
مــــــجــــــاورة، وهـــــــذه الـــهـــجـــمـــات لــم 
تعد لها فعالية كبيرة لأن شبكة 
المــــضــــادات الــجــويــة الـــســـوريـــة تم 
تعزيزها أخيرا، وأكملت موسكو 
هــــــذا الـــتـــعـــزيـــز بــــتــــزويــــد دمـــشـــق 

بــــمــــعــــدات دفــــــــاع جــــويــــة حــديــثــة 
فــضــلا عــن قــيــام الــخــبــراء الـــروس 
بالإشراف عليها بشكل مباشر».

الـــخـــبـــراء  أن  المـــــصـــــدر  وزاد 
الــروس «لم يشاركوا  العسكريين 
فــــي الــــســــابــــق فــــي صــــد هــجــمــات 
إسرائيلية فيما يــقــومــون حاليا 
بمساعدة العسكريين السوريين 
في هذه المهام». ورأى أن التطور 
حـــــمـــــل رســـــــائـــــــل مــــــبــــــاشــــــرة إلـــــى 
الإســرائــيــلــيــين بـــأن الــوضــع تغير 
ولا بـــد مـــن الــتــعــامــل مـــع الـــواقـــع 

الجديد على الأرض.
المـــصـــدر رأى أن  والـــلافـــت أن 
هــذا التغير «يشمل كــل الأهـــداف 
المـــــحـــــتـــــمـــــلـــــة داخــــــــــــــل الأراضــــــــــــــي 
الــــســــوريــــة»، فــــي إشــــــــارة إلـــــى أن 
موسكو كانت تصمت في الغالب 

عند اســتــهــداف المــواقــع الإيــرانــيــة 
في حين تنتقد استهداف مواقع 
القيادة والتحكم ومراكز الأبحاث 
الــــســــوريــــة الــــتــــي تــــشــــرف عــلــيــهــا 

موسكو مباشرة.
الـــتـــطـــورات الأخــــيــــرة، بينما 
تـــــعـــــكـــــس تـــــــحـــــــولا نــــــوعــــــيــــــا فـــي 
تـــعـــامـــل مـــوســـكـــو مــــع الــهــجــمــات 
الإسرائيلية، فهي تعد مؤشرا إلى 
أن موسكو «نفد صبرها» بسبب 
مواصلة تل أبيب تجاهل الدعوات 
الــروســيــة لــوضــع قــواعــد واضحة 

للتعامل على الأرض السورية.
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــروســي، سيرغي لافـــروف، وجه 
بداية العام، رسالة للإسرائيليين 
بـــأهـــمـــيـــة الاتـــــفـــــاق عـــلـــى «قـــواعـــد 
جديدة» للتحرك في سوريا، وقال 

بــــلاده تــحــافــظ عــلــى «تنسيق  إن 
وثــيــق» مــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي 
و«تـــــرفـــــض اســــتــــخــــدام الأراضـــــــي 
الــســوريــة ضــد إســرائــيــل»، داعــيــاً 
في الوقت ذاتــه، إلى عدم تحويل 
ســــوريــــا إلـــــى ســـاحـــة صــــــراع بــين 

الأطراف الإقليمية. 
وكــشــف لافــــروف فــي حينها 
بـــلاده اقترحت على إسرائيل  أن 
إبـــلاغـــهـــا بـــالـــتـــهـــديـــدات الأمــنــيــة 
الــــــصــــــادرة عـــــن أراضـــــــــي ســـوريـــا 
لـــتـــتـــكـــفـــل بـــمـــعـــالـــجـــتـــهـــا حـــتـــى لا 
تكون ســوريــا ساحة للصراعات 
الإقــلــيــمــيــة. وأوضـــــح: «إذا كــانــت 
إسرائيل مضطرة، كما يقولون، 
لـــــلـــــرد عــــلــــى تـــــهـــــديـــــدات لأمـــنـــهـــا 
تـــصـــدر مـــن الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، 
فقد قلنا لزملائنا الإسرائيليين 

عــدة مــرات: إذا رصدتم مثل هذه 
الــــتــــهــــديــــدات، فـــيـــرجـــى تـــزويـــدنـــا 
بــالمــعــلــومــات المـــحـــددة حــــول ذلــك 

ونحن سنتعامل معها».
لـــــكـــــن هـــــــــذه الــــــــدعــــــــوة وفــــقــــاً 
للافروف لم تجد رد فعل إيجابيا 

من الجانب الإسرائيلي.
رغم ذلك، رأى المصدر الروسي 
في حديثه مع «الشرق الأوســط» 
أمـــس، أن الــحــديــث «لا يـــدور هنا 
عــن نــفــاد صــبــر مــوســكــو، بــل عن 
تبدل فــي المعطيات السياسية»، 
مشيرا إلى أن فتح قنوات الحوار 
مـــــع الأمــــيــــركــــيــــين «أزال عــمــلــيــا 
عــقــبــة أســـاســـيـــة كـــانـــت تــعــتــرض 
تعامل موسكو مــع ملف حماية 
المجال الجوي السوري والسيادة 
السورية»، موضحا أن «الظروف 
فــقــدان التنسيق والــحــوار  بسبب 

مع واشنطن كانت أعقد بكثير».
إلــــى ذلـــــك، دانـــــت الــخــارجــيــة 
السورية الاعتداءات الإسرائيلية 
التي استهدفت بالصواريخ بعض 
المناطق في منطقة القصير وسط 
ســـوريـــا، فــجــر الــخــمــيــس. وقــالــت 
الـــــــوزارة فـــي بـــيـــان، إن «ســلــطــات 
الاحتلال الإسرائيلية أقدمت في 
حوالي الساعة الواحدة و١٣ دقيقة 
مــن فــجــر الــخــمــيــس عــلــى ارتــكــاب 
عـــدوان جــوي جديد على أراضــي 
الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة، 
وذلـــــــــك عــــبــــر إطــــلاقــــهــــا مــــوجــــات 
متتالية من الصواريخ من تجاه 
شمال شرقي العاصمة اللبنانية 
بــيــروت، والــتــي استهدفت بعض 
المــــنــــاطــــق فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــقــصــيــر 

بمحافظة حمص».
الـــــــــــوزارة أن هـــذا  وأضـــــافـــــت 
الاستهداف الإسرائيلي جاء بعد 
يـــومـــين عـــلـــى شــــن عـــــــدوان جـــوي 
اســـتـــهـــدف مــنــطــقــة الـــســـفـــيـــرة فــي 

جنوب شرقي محافظة حلب.

وشـــددت الــــوزارة فــي بيانها 
على أن سوريا تؤكد أن استمرار 
السلطات الإسرائيلية في ممارسة 
الإرهــــــاب بــالمــنــطــقــة مـــا كـــان ليتم 
دون حــمــايــة الإدارات الأمــيــركــيــة 
الــدول الغربية  المتعاقبة وبعض 

لها، والتغطية على جرائمها.
الــــوزارة فــي بيانها  وتابعت 
تـــؤكـــد أن اســتــمــرار  أن «ســــوريــــا 
تــجــاهــل بــعــض أعـــضـــاء المجتمع 
الــــدولــــي الاعــــــتــــــداءات والـــجـــرائـــم 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، والــــتــــي زادت فــي 
الآونة الأخيرة، يجعل منه شريكا 
آخــر لإسرائيل في إجرامها، إلى 
جــــانــــب الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــابـــيـــة 
المـــســـلـــحـــة المـــنـــتـــشـــرة فـــــي بــعــض 
مناطق ســوريــة كـجبهة النصرة 
وداعش وغيرهما من التنظيمات 
المــصــنــفــة كــإرهــابــيــة وفــقــاً لقوائم 
مجلس الأمـــن ذات الــصــلــة... كما 
تؤكد سورية أنها لن تتوانى عن 
ممارسة حقها بالدفاع عن أرضها 
وشعبها وسيادتها بكل الطرق 
الــتــي يكفلها دســتــورهــا وميثاق 
الأمــــم المــتــحــدة وأحـــكـــام الــقــانــون 

الدولي».
وطالبت الــوزارة في بيانها 
مجلس الأمن الدولي مجددا بأن 
يــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه فـــي إطـــار 
مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة، وأهــمــهــا 
صـــون الــســلــم والأمــــن الــدولــيــين، 
بــاحــتــرام  وأن «يـــلـــزم إســـرائـــيـــل 
قــراراتــه المتعلقة باتفاقية فصل 
القوات لعام ١٩٧٤ ومساءلة كل 
الأطـــــــراف، الـــتـــي تـــدعـــم الإرهـــــاب 
وتشن الاعتداءات على السيادة 
السورية، عن إرهابها وجرائمها 
الــــتــــي تـــرتـــكـــبـــهـــا بـــحـــق الــشــعــب 
الــســوري والــتــي تشكل جميعها 
انـــــتـــــهـــــاكـــــات صـــــــارخـــــــة لمـــيـــثـــاق 
الأمـــم المــتــحــدة وأحــكــام الــقــانــون 

الدولي».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث أمام جنوده في قاعدة حميميم السورية في ديسمبر ٢٠١٧ (أ.ب)

قوات تركية تستهدف نقاطاً للنظام بعد مظاهرات احتجاجية 

نزوح مدنيين من جنوب إدلب إلى شمالها هرباً من القصف المدفعي 
ادلب: فراس كرم

واصلت قوات النظام السوري 
بــــإســــنــــاد روســـــــي قـــصـــف المـــنـــاطـــق 
الزاوية  المأهولة بالسكان في جبل 
بــــريــــف إدلــــــــب الــــجــــنــــوبــــي، شـــمـــال 
غربي سوريا، عقب مجزرة وقعت 
الخميس، راح ضحيتها ٧ مدنيين 
بينهم امرأة وأطفال، ما دفع عشرات 
الأســـــر إلــــى الــــنــــزوح نــحــو مــنــاطــق 
الــــشــــمــــال الـــــســـــوري وســــــط ظــــروف 
إنسانية صعبة، ودعوات لناشطين 
فــــــي إدلـــــــــب بــــمــــواصــــلــــة الـــتـــظـــاهـــر 
والــوقــفــات الاحــتــجــاجــيــة الشعبية 
أمــام النقاط العسكرية التركية في 
إدلب، احتجاجاً على صمت الجانب 
الــتــركــي عــن الــقــصــف والانــتــهــاكــات 
من قبل قوات النظام والروس ضد 

المدنيين ومقتل العشرات.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان» بــأن قــوات النظام جددت 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة قــصــفــهــا المـــدفـــعـــي 
والــــصــــاروخــــي عــلــى قــــرى وبـــلـــدات 
مــــجــــدلــــيــــا ومــــعــــربــــلــــيــــت والــــــبــــــارة 
وكنصفرة في ريف إدلب الجنوبي، 
فـــيـــمـــا طـــــــال الــــقــــصــــف أيــــضــــاً قــــرى 
وبلدات الزيارة وتل واسط والقرقور 
والمــنــصــورة والمــشــيــك والسرمانية 
في القسم الشمالي من سهل الغاب 
شمال غربي حماة دون ورود أنباء 
عــــن وقــــــوع إصـــــابـــــات فــــي صــفــوف 
المــدنــيــين، وذلــك عقب المــجــزرة التي 
ارتكبتها قوات النظام بعد قصفها 
الـــصـــاروخـــي عــلــى إبـــلـــين فـــي جبل 
الزاوية يوم أول من أمس الخميس 
٢٢ يـــولـــيـــو، مــتــســبــبــة بــاســتــشــهــاد 
٧ مـــدنـــيـــين مــــن عـــائـــلـــة واحـــــــدة (أم 
وأربعة من أطفالها بالإضافة إلى 
عمهم وجدهم) وإصابة (١٠) آخرين 

بجروح خطيرة.
وأفــاد «المــرصــد» بقيام القوات 
التركية بإطلاق أكثر من ٢٠ قذيفة 
الــجــمــعــة، مستهدفة  مــدفــعــيــة فــجــر 
مــواقــع عسكرية تابعة للنظام في 

الــنــعــمــان ومحيطها  مــديــنــة مــعــرة 
بــــــريــــــف إدلــــــــــــب الــــــجــــــنــــــوبــــــي، كـــمـــا 
استهدفت الفصائل مــواقــع لقوات 
الـــنـــظـــام فــــي جـــبـــل الـــــزاويـــــة بــشــكــل 
مــكــثــف جـــداً عــبــر إطــــلاق صــواريــخ 
غراد وقذائف مدفعية وصاروخية 
أيضاً، وسط معلومات عن خسائر 

بشرية.
تحت سقف خيمة من النايلون 
وعــــلــــى حـــصـــيـــرة مـــــن الــبــلاســتــيــك 
وبـــضـــع وســــائــــد وفـــــي ظــــل ارتـــفـــاع 
درجـــــات الــــحــــرارة والـــحـــر الــشــديــد، 
إلــى جانب عــشــرات الأســر النازحة 
مـــــن جــــبــــل الــــــــزاويــــــــة، يـــعـــيـــش أبــــو 
سعيد، وأسرته المؤلفة من ٧ أفراد 
بــالــقــرب  فــي منطقة جبلية وعــــرة، 

مــن مــخــيــم الــبــركــة الــقــريــب مــن ديــر 
حسان شمال سوريا، بعدما تمكن 
مـــــن الـــــنـــــزوح تـــحـــت جـــنـــح الـــظـــلام 
الــزاويــة  مــن بلدته بليون فــي جبل 
جنوب إدلب، بسبب اشتداد وتيرة 
الـــقـــصـــف مـــــن قـــبـــل قــــــــوات الـــنـــظـــام 
ومــقــتــل الــعــشــرات مــن أبــنــاء بلدته 
والــــبــــلــــدات المـــــجـــــاورة خـــــلال الأيـــــام 
الأخــيــرة المــاضــيــة. ويــقــول: «عشنا 
قـــرابـــة الــشــهــر فـــي مـــغـــارة بــجــانــب 
منزلنا تم حفرها مسبقاً، لتفادي 
الــقــصــف خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، 
الــتــحــرك في  بــالــكــاد نستطيع  كــنــا 
المنزل لتأمين بعض الطعام والمــاء 
لـــلأطـــفـــال»، بــســبــب تــحــلــيــق طــيــران 
الاســتــطــلاع فــي الأجــــواء على مــدار 

الساعة والذي بدوره يزود مدفعية 
النظام في المواقع العسكرية القريبة 
بــالإحــداثــيــات والأمـــاكـــن الــتــي يتم 
فيها رصــد أي حركة دون التفريق 
بــين إن كــانــت مــدنــيــة أو عسكرية، 
ليتم قصفها بعد دقائق، وغالباً ما 
كانت تتعرض منازل قريبة لقصف، 
وغالباً ما نواجه صعوبة بالتحرك 
والـــوصـــول إلـــى المــكــان المــســتــهــدف، 
للمساعدة في العثور على ناجين، 
بسبب وجود طيران الاستطلاع في 
الأجواء، خشية رصد مكان إقامتنا 

واستهدافنا لاحقاً.
وتــــابــــع، «مـــــع اشــــتــــداد وتـــيـــرة 
القصف والهجمة الشرسة من قبل 
قوات النظام والطيران الروسي في 

الآونة الأخيرة، لم يعد أمامنا خيار 
ســـوى الــهــرب مــن المـــوت الـــذي طــال 
أبــنــاء بلدتنا بينهم  الــعــشــرات مــن 
عــــدد كــبــيــر مـــن الأطــــفــــال والــنــســاء 
وإصابة العديد بجروح خطيرة»، 
ولـــجـــأنـــا إلــــى هــــذا المـــكـــان الــجــبــلــي 
الــوعــر، والمــؤلــم أكــثــر أنــه حتى الآن 
لم تبادر أي منظمة إلى مساعدتنا 
وتقديم أي شــيء، رغــم أننا نزحنا 
نــتــمــكــن مــن  عــــن مـــنـــازلـــنـــا دون أن 
اصـــطـــحـــاب أي مـــن مــســتــلــزمــاتــنــا، 
ونــأمــل بــعــودة الــهــدوء والاســتــقــرار 
إلى مناطقنا ووقف القصف لنتمكن 
مـــع الـــعـــودة إلــــى ديـــارنـــا فـــي أقـــرب 

وقت.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــــقــــــول عـــــمـــــران 

الــــبــــيــــراوي وهـــــو نـــاشـــط مــــن بــلــدة 
الـــبـــارة جــنــوب إدلــــب أن التصعيد 
العسكري المتمثل بالقصف المدفعي 
والصاروخي المتطور من قبل قوات 
النظام وبدعم روسي، الذي تشهده 
عــمــوم قـــرى وبـــلـــدات جــبــل الـــزاويـــة 
البارة والفطيرة وكفرعويد وابلين 
وبــلــيــون واحــســم وســرجــة وفليفل 
أجــبــر٤٠٠ عائلة على الــنــزوح نحو 
المجهول، فضلاً عن مقتل أكثر من 
١١٠ أشخاص بينهم نساء وأطفال، 
بالإضافة إلى إصابة أكثر من ٢٠٠ 
مدني بجروح خطيرة تراوحت بين 
بــتــر أطـــــراف وخــفــيــفــة، الأمــــر الـــذي 
حــول جبل الــزاويــة إلــى جبل أشبه 
بــجــبــل أشـــبـــاح بــعــد أن بــــدأ يشهد 
عودة الحياة له بعودة المدنيين في 

الفترة الماضية قبل التصعيد.
كانت الساعات الماضية شهدت 
فـــــي مـــحـــيـــط الـــنـــقـــطـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الـــتـــركـــيـــة فــــي بـــلـــدة الــــبــــارة جــنــوب 
إدلـــــــــب، مــــظــــاهــــرة غـــاضـــبـــة شـــــارك 
أبــنــاء المنطقة،  فيها عــدد كبير مــن 
أشعلوا خلالها عجلات مستعملة، 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى صـــمـــت الـــجـــانـــب 
التركي عن ما تقوم به قوات النظام 
والـــروس من مجازر بحق الأبرياء 
رغم سريان وقف إطــلاق النار منذ 

عام تقريباً.
وقال الناشط عمر حاج حسين 
بأن عدداً كبيرا من المدنيين وأبناء 
مــنــاطــق جــبــل الـــزاويـــة وآخــريــن من 
مناطق أخرى، تجمعوا أمام النقطة 
التركية وهي مقر العمليات المركزية 
في بلدة معترم جنوب إدلب، وطالب 
المتظاهرون خلالها، الجانب التركي 
الالـــــتـــــزام بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــه وحـــمـــايـــة 

المدنيين.
وتأتي تلك الخروقات المتكررة 
من قبل قــوات النظام، رغــم سريان 
وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار الــــــذي أعــلــنــتــه 
مــوســكــو الــداعــمــة لــدمــشــق وأنــقــرة 
الداعمة للفصائل المقاتلة في مارس 

(آذار) ٢٠٢٠.

تظاهرات قرب نقطة عسكرية تركية احتجاجاً على القصف السوري في جنوب إدلب أول من أمس (أ.ف.ب)

غرق قارب يحمل ٤٥ لاجئاً 
سورياً في البحر المتوسط

أنقرة - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت مصادر تركية غرق مركب يقل ٤٥ لاجئاً سورياً 
أثناء توجهه إلى إيطاليا، وإنقاذ ٣٦ منهم.

وأفاد موقع «روسيا اليوم»، أمس، بأن وزارة الدفاع 
التركية أعلنت غرق قــارب مهاجرين غير نظاميين على 
بعد ١٦١ ميلاً بحرياً جنوب غربي منطقة كاش الواقعة، 
قرب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في البحر المتوسط، 

وكان على متن القارب ٤٥ شخصاً.
وأفادت وكالة «الأناضول»، الجمعة، بأن مركز تنسيق 
التابع للمديرية العامة للملاحة  أعمال البحث والإنقاذ 
البحرية في الــوزارة، تلقى بلاغاً مساء الخميس، بغرق 

قارب يقل لاجئين جنوب شرق جزيرة كريت اليونانية.
وذكــرت المصادر أن مسؤولي سفينة تجارية تركية 
كانت في موقع الحادث أشاروا إلى نفاد وقود القارب الذي 
يقل لاجئين سوريين وغرقه جراء الأحوال الجوية السيئة. 
وأفادت الوزارة بأن السفينة التجارية التركية أنقذت ٣١ 
لاجئاً، فيما أنقذت مروحية يونانية ٥ آخرين. وأشارت 
إلى إرسال فرقاطتين تابعتين للبحرية التركية وطائرة 
للبحث عن المفقودين، واستمرار أعمال البحث بمشاركة 

٤ سفن تجارية.
إلــى ذلــك، حصل اللاجئون الــســوريــون على «حصة 
الأســـد» مــن الفريق الأولمــبــي للاجئين المــشــارك فــي دورة 

الألعاب الأولمبية «طوكيو ٢٠٢٠»، التي بدأت أمس.
وضمت القائمة النهائية للفريق الأولمبي للاجئين 
٢٩ رياضياً ورياضية من ١١ دولة، تم اختيارهم من قبل 
الــدولــيــة مــن بــين ٥٥  المجلس التنفيذي للجنة الأولمــبــيــة 
رياضياً مستفيدين من منحة الرياضيين اللاجئين التي 

تقدمها اللجنة الأولمبية الدولية.
ومن بين الفائزين الـ٢٩ المحظوظين، تسعة من سوريا، 
وخمسة من إيــران، وأربعة من جنوب الــســودان، وثلاثة 
من أفغانستان، واثنان من إريتريا، بالإضافة إلى لاجئ 
واحد لكل من الكاميرون والكونغو وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية والــعــراق والــســودان وفــنــزويــلا، ويتنافس 

هؤلاء في ١٢ رياضة.
على صعيد آخـــر، تسعى الــســوريــة هند ظــاظــا، كي 
تكون أولى ممثلات سوريا لكرة الطاولة بتاريخ الألعاب 
المــشــاركــات فــي أولمبياد طوكيو بعمر  الأولمبية وأصــغــر 
الثانية عشرة. وتحولت هند المولودة في ١ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٠٩ إلى أشهر رياضية في البلاد التي مزقتها 
حرب قائمة منذ عشر سنوات، عندما فازت ببطولة غرب 
آسيا لكرة الطاولة أمام المصنفة الأولى اللبنانية مريانا 
 بذلك بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 

ً
سهاكيان، خاطفة

لتكون أصغر المشاركين فيه.

بعد دعوات للاعتراف بالإدارة ولقاء ماكرون وفداً كردياً

دمشق تحذر القامشلي من «الترويج لمشاريع انفصالية»
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

الــذاتــيــة»  حــــذرت دمــشــق «الإدارة 
لــشــمــال وشــــرق ســـوريـــا، مـــن الــتــرويــج 
«مـــشـــاريـــع انـــفـــصـــالـــيـــة»، فـــي إشــــارة  لــــ
إلـــى دعــــوات ظــهــرت أخــيــرة لــلاعــتــراف 
السياسي بالإدارة الذاتية لهذه المنطقة 
ولــــقــــاء الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي فـــرنـــســـوا 

ماكرون مع وفد منها.
وقـــالـــت الــخــارجــيــة الـــســـوريـــة، في 
بـــــيـــــان، إن مـــجـــمـــوعـــات مـــــن «الإدارة 

الذاتية» في المنطقة الشمالية الشرقية 
من سوريا، تقوم بجولات على بعض 
الـــــدول الــغــربــيــة لــلــتــرويــج لمــشــاريــعــهــا 
الانـــفـــصـــالـــيـــة الــــتــــي رفـــضـــهـــا الــشــعــب 
الــــســــوري بــمــخــتــلــف أطـــيـــافـــه، مــتــهــمــاً 
«قوات الاحتلال الأميركي وغيرها من 
الدول الاستعمارية» بدعم تلك الإدارة.

وأضـــــافـــــت الـــخـــارجـــيـــة الـــســـوريـــة 
أن «الــحــكــم الـــذاتـــي مـــا هـــو إلا مــجــرد 
مـــــشـــــاريـــــع، الــــــهــــــدف مـــنـــهـــا إضــــعــــاف 
سوريا في مواجهة المؤامرات وتقديم 

خدمات مجانية للمحتلين الأميركيين 
وبشكل مباشر وغير مباشر للمعتدي 

التركي».
وحـــــــــــــــــذرت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة «هـــــــــذه 
المجموعات من مغبة الإمعان في التآمر 
على الوطن والمشاركة في العدوان عليه 
وقيامها بتحريض ما تبقى من قوى 
استعمارية للنيل من سيادته وحرية 
شــعــبــه واســتــقــلالــه». وقــــال الــبــيــان إن 
ســــوريــــا «تــــؤكــــد أن الـــشـــعـــب الـــســـوري 
الــذي انتصر على الإرهـــاب سينتصر 

على أعــداء الوطن من عملاء داخليين 
وأعداء خارجيين».

الـــذاتـــيـــة أطــلــقــت  يُـــذكَـــر أن الإدارة 
منذ أيـــام «هــاشــتــاغ» يــدعــو للاعتراف 
بتلك الإدارة. ودانت تركيا و«الائتلاف 

الوطني السوري» هذه الجهود.
واســتــنــكــرت تــركــيــا لــقــاء الــرئــيــس 
إيــمــانــويــل مــاكــرون، أعضاء  الفرنسي 
«مجلس سوريا الديمقراطية» الجناح 
«قوات سوريا الديمقراطية»  السياسي لـ

الكردية - العربية.

وأدانـــت وزارة الخارجية التركية 
لـــقـــاء مـــــاكـــــرون مــــع أعــــضــــاء «مــجــلــس 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» الــــذي وصفته 
بـــــأنـــــه «خــــــاضــــــع لــــــوحــــــدات الـــشـــعـــب» 
الـــكـــرديـــة، الــتــي تــعــدهــا أنـــقـــرة امـــتـــداداً 
لحزب العمال الكردستاني (المحظور) 

في الشمال السوري.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
تعامل  إن  بيلغيتش،  تانغو  التركية 
فــرنــســا مـــع «هـــــذا الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي 
الدموي الذي يمتلك أجندة انفصالية، 

يــضــر بــجــهــود تــركــيــا الــرامــيــة لحماية 
أمنها القومي ووحدة سوريا السياسية 
وسلامة أراضيها وضمان الاستقرار 
تـــركـــيـــا  المــــنــــطــــقــــة». وأضــــــــــاف أن  فـــــي 
أطلعت فرنسا والمجتمع الدولي على 
مــمــارســات هــذا «التنظيم الإرهــابــي»، 
الذي قمع المظاهرات السلمية بطريقة 
دمــويــة وقــصــف الأهــــداف المــدنــيــة مثل 
مــســتــشــفــى عـــفـــريـــن، وهـــاجـــم المــدنــيــين 
ب 

ّ
السوريين، بمن فيهم الأطــفــال، وعــذ

المعتقلين. وتابع: «نؤكد مرة أخرى أن 

تركيا ستواصل بحزم كفاحها ضد هذا 
التنظيم وامتداده في كل مكان».

واستقبل مــاكــرون، أول من أمس، 
وفـــــــداً مــــن أعــــضــــاء «مـــجـــلـــس ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة»، لمناقشة الأوضــــاع في 
شــمــال شــرقــي ســوريــا. ويــثــيــر انفتاح 
باريس على الأكــراد في شمال سوريا 
وشــمــالــهــا الـــشـــرقـــي تـــوتـــراً مـــع تــركــيــا 
ت 

ّ
التي تعدهم خطراً على أمنها وشن

عمليات عسكرية هدفها إبعاد «قسد» 
عن حدودها.

سوريا
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 «القوات» وجنبلاط يتخليان عن تسمية سلام لرئاسة الحكومة

 باسيل يرفع «العقدة الميثاقية» بوجه ميقاتي... ويشاكس «حزب الله» بنواف سلام
بيروت: ثائر عباس

تتسارع في لبنان الاتصالات 
السياسية استباقاً للاستشارات 
المــقــررة الاثنين  النيابية الملزمة، 
المــقــبــل، لاخــتــيــار الــرئــيــس المكلف 
تــألــيــف الــحــكــومــة الــجــديــدة بعد 
اعــتــذار الرئيس سعد الحريري، 
لعدم اتفاقه مع رئيس الجمهورية 

ميشال عون على تشكيلتها.
وقـــال مــصــدر لبناني متابع 
للاتصالات الجارية، إن الرئيس 
السابق للحكومة نجيب ميقاتي، 
سيكون يوم الاثنين المقبل رئيساً 
مــكــلــفــاً، إذا جــــرت الاســـتـــشـــارات 
وفـــــق هـــــذه الـــصـــيـــغـــة، فـــيـــنـــال مــا 
بـــين ٦٠ و٦٥ صـــوتـــاً، فــيــمــا يــنــال 
السفير السابق في الأمم المتحدة 
نـــواف ســـلام نــحــو ٢٠ صــوتــاً إذا 
ما سماه «التيار الوطني الحر» 
المؤيد للرئيس عون، كما أعلن في 
وقت سابق. غير أن هذه الصيغة 
ســـتـــؤدي - وفــقــاً لــلــمــصــدر - إلــى 
أن التكليف ممكن، لكن التأليف 
ســــيــــكــــون مــــســــتــــحــــيــــلاً، بــســبــب 
اعـــتـــراض الــرئــيــس مــيــشــال عــون 

على اسم ميقاتي.
وبعودة ميقاتي إلى بيروت 
اليوم، ستنتقل المفاوضات معه، 
مــن صــيــغــة مــفــاوضــات الــهــاتــف، 
إلــــى المـــفـــاوضـــات المـــبـــاشـــرة، بما 
الــصــورة. وقال  يسمح بتوضيح 
مصدر مطلع على مواقف «حزب 
الــتــفــاوض مـــع ميقاتي  الـــلـــه» إن 
جــــدي، وإن الأخـــيـــر يــخــوص في 
«تـــفـــاصـــيـــل حـــكـــومـــتـــين»، ولــيــس 
مـــجـــرد الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة، بــل 
يــتــخــطــاهــا إلــــى الــحــكــومــة الــتــي 
ستلي موعد الانتخابات في مايو 
(أيــار) المقبل. ويريد ميقاتي من 
خــــلال هــــذه الــصــيــغــة نــــزع صفة 
الانتخابات عن حكومته ليتمكن 
من التفاوض مع صندوق النقد 
الــــدولــــي ومـــــع المــجــتــمــع الـــدولـــي 
للحصول على مــســاعــدات تعيد 
بعض التوازن إلى الوضع المالي 

للبنان.
وفي المقلب الآخــر، كان لافتاً 
تـــوجـــه «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» 
لــتــســمــيــة الـــســـفـــيـــر ســـــــلام، فــيــمــا 
تخلت عن تسميته كتلة «القوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، كـــمـــا أعــــلــــن رئــيــس 

الـــدكـــتـــور ســمــيــر جــعــجــع، أمـــس، 
وكتلة «اللقاء الديمقراطي» التي 
يـــرأســـهـــا تـــيـــمـــور جـــنـــبـــلاط، كــمــا 

أكدت مصادر قريبة من جنبلاط 
«الشرق الأوسط». لـ

ووصـــفـــت المــــصــــادر المــطــلــعــة 

عــلــى مــوقــف «حــــزب الـــلـــه» تــوجــه 
رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر» 
جـــبـــران بـــاســـيـــل، لــتــســمــيــة ســلام 

بأنه «مشاكسة للحزب، ولن تنال 
الرضا الأميركي في الوقت عينه». 
وكشفت المصادر عن اجتماع عقد 

الله»،  بين باسيل وقيادة «حــزب 
أول مـــن أمــــس، أبــلــغ فــيــه باسيل 
الحزب صراحة معارضته تكليف 
مـــيـــقـــاتـــي. وقـــــالـــــت المــــــصــــــادر إن 
باسيل حذر من أن عدم تصويت 
كتلة «التيار الحر» لميقاتي، كما 
أعـــلـــن، فسيكون  «الــــقــــوات»، كــمــا 
الأخير قد سمي رئيساً للحكومة 
من دون كتلة مسيحية أساسية. 
وهــــــو مــــا يــــدفــــع رئــــيــــس مــجــلــس 
النواب نبيه بري، لإيجاد حل له 

قبل موعد الاستشارات.
وأكــــد رئــيــس حـــزب «الـــقـــوات 
الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جــعــجــع، بعد 
ــــــحــــــزب أمــــس  اجـــــتـــــمـــــاع كــــتــــلــــة ال
أن الــكــتــلــة لــــن تــســمــي أحــــــداً فــي 
الاســــتــــشــــارات الــنــيــابــيــة، مــشــيــراً 
إلى أن لا حل في الوقت الحاضر 
بــالــذهــاب لانــتــخــابــات نيابية  إلا 
مـــبـــكـــرة، لا ســيــمــا أنـــــه مــــن رابــــع 
المــســتــحــيــلات الــــوصــــول إلـــــى أي 
إصلاح أو تغيير في النهج طالما 
أن الــثــنــائــي رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عون ميشال و«حزب الله» 

ممسك بالسلطة.
ورداً على سؤال عن أن حزب 

«القوات اللبنانية» أيد في السابق 
الـــســـفـــيـــر نــــــــواف ســــــــلام، فـــلـــمـــاذا 
لـــم يــعــمــد إلــــى تــســمــيــتــه فـــي هــذه 
الاستشارات، قال جعجع: «لأننا 
قــمــنــا مــنــذ عـــام بتسميته، حيث 
كــــان لــديــنــا بــعــض مـــن الأمـــــل أنــه 
من الممكن أن يكون هناك احتمال 
ما في مكان ما لتحسن الأوضاع 
في ظل التركيبة الموجودة حالياً، 
ومـــع مــبــادرة دولــيــة كــبــيــرة جــداً، 
وهي المبادرة الفرنسية، إلا أنني 
فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن لــيــســت لدينا 
أي قناعة أنه من الممكن أن نصل 
أيـــاً يــكــون رئيس  إلـــى أي نتيجة 
الــســفــيــر  كــــــان  الــــحــــكــــومــــة، لا إن 
نـــواف ســلام مــع احــتــرامــي لــه ولا 
أنــه في نهاية  مع غيره، باعتبار 
المطاف من يسحبون الخيوط من 
وراء الكواليس هو أنفسهم ولن 

يتغيروا».
وفــــي الإطـــــار نــفــســه، أشــــارت 
مصادر مقربة من «التيار الوطني 
التيار حسم أمس  إلــى أن  الــحــر» 
وخلال اجتماع للهيئة السياسية 
قــــــــراره بــتــســمــيــة الـــســـفـــيـــر نــــواف 

سلام.

الرئيس ميشال عون مستقبلاً السفير البريطاني ايان كولارد في القصر الجمهوري (دلاتي ونهرا)

أزمة الدواء تزداد تعقيداً بعد توقف الشركات عن الاستيراد
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــتــجــه أزمــــة الـــــدواء فــي لبنان 
إلــى المزيد من التعقيد، إثــر توقف 
المــســتــورديــن عــن اســتــيــراد الأدويـــة 
إلــى الصيدليات التي  وتسليمها 
عــادت أمــس بــدورهــا إلــى الإضــراب 
بعدما باتت رفوفها شبه خالية، 
فــي وقــت ارتفعت فيه أســعــار عدد 
كبير من الأدوية، في حال توافرها، 
بما يزيد على أربعة أضعاف بسبب 

رفع الدعم عنها.
وأقفل عدد كبير من صيدليات 
لـــبـــنـــان، أمـــــــس، أبــــوابــــهــــا، إذ أكـــد 
أصحابها أن المستوردين توقفوا 
تماماً عــن تسليمهم الأدويــــة بعد 
قرار وزير الصحة الأخير بتسعير 
الأدويـــــة غــيــر المــدعــومــة عــلــى سعر 
١٢٫٠٠٠ ليرة، «ما يؤدي إلى إلحاق 
الــخــســائــر بــهــم، لا ســيــمــا أن سعر 
الدولار في السوق السوداء تجاوز 

٢٠ ألف ليرة».
وأكـــــــــــــــــد تــــــجــــــمــــــع أصـــــــحـــــــاب 

الـــصـــيـــدلـــيـــات، فـــي بـــيـــان لـــهـــم، أن 
المـــســـتـــورديـــن تـــوقـــفـــوا أيـــضـــاً عــن 
المــدعــومــة بسبب  تسليم الأدويـــــة 
عـــدم فــتــح الاعـــتـــمـــادات المــصــرفــيــة 
لــهــم مـــن قــبــل مـــصـــرف لــبــنــان، ما 
أوصـــــل الــصــيــدلــيــات إلــــى مــرحــلــة 
الفقدان الكامل للأدوية من رفوف 

معظمها.
ولـــــــــفـــــــــت تــــــجــــــمــــــع أصـــــــحـــــــاب 
الــــصــــيــــدلــــيــــات إلــــــــى أنـــــهـــــم بــــاتــــوا 
إلــى التوقف عــن العمل  مضطرين 
قسرياً بانتظار تــوفــر الأدويـــة من 
المستورد أو بدائلها لتلبية حاجة 
المـــرضـــى وإلـــــى حـــين اتـــفـــاق وزارة 
الصحة مع نقابة المستوردين على 
تسليم الأدوية للصيدليات ورجوع 
وزيـــر الــصــحــة عــن قــــراره باقتطاع 

جزء من جعالة الصيدلي.
وكانت وزارة الصحة اعتمدت 
فــاتــورة دعم  مــؤخــراً خطة لتوفير 
الــدواء عن مصرف لبنان  استيراد 
الـــذي أعــلــن أنـــه لــم يــعــد قــــادراً على 
تــــأمــــين عـــمـــلـــة صـــعـــبـــة لاســـتـــيـــراد 

الأدويـــــة عــلــى الــســعــر الــرســمــي أي 
لــلــدولار بسبب تراجع  لــيــرة   ١٥٠٠
احتياطاته من العملات الأجنبية.

وأبقت الوزارة الدعم على أدوية 
الأمــــــراض المــزمــنــة والمــســتــعــصــيــة، 
فيما خفضت قيمة الدعم عن عدد 

من الأدوية إلى ١٢ ألف ليرة.
وتـــــوقـــــف المــــــســــــتــــــوردون بــعــد 
هــــذا الـــقـــرار عـــن اســـتـــيـــراد الأدويــــة 
المـــــدعـــــومـــــة عــــلــــى أســـــــــاس الـــســـعـــر 
الرسمي، مطالبين مصرف لبنان 
بـــتـــســـديـــد اعــــتــــمــــادات لمــســتــحــقــات 
متراكمة ومترتبة لصالح الشركات 
المــصــدرة لــلأدويــة تــجــاوزت الــــ٦٠٠ 
مليون دولار، كما أنهم توقفوا عن 
استيراد الدواء الذي خفض الدعم 
عــنــه، مــعــتــبــريــن أنــهــم لا يــمــكــن أن 
يسلموه للصيدليات على أساس 
سعر الـ١٢ ألفاً للدولار كما طالبتهم 
الــصــحــة، لأن الأمـــر يكبدهم  وزارة 

خسائر كبيرة.
وبينما يشتكي المــســتــوردون 
مـــــــن عـــــــــدم فـــــتـــــح مــــــصــــــرف لـــبـــنـــان 

اعــتــمــادات لاســتــيــراد الــــــدواء، كــان 
مصرف لبنان أعــلــن، فــي بيان له، 
أن قيمة الفاتورة الصحية للأشهر 
الــســتــة الأولــــــى مـــن الـــعـــام الــحــالــي 
فاقت قيمة الفاتورة عينها لكامل 
العام المــاضــي، الأمــر الــذي ترفضه 
نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب 

المستودعات.
وقـــــالـــــت الــــنــــقــــابــــة، أمــــــــس، إن 
الــــفــــاتــــورة الــصــحــيــة ســجــلــت هـــذا 
العام زيادة بنسبة ٩ في المائة فقط 
ولـــيـــس الــضــعــف كــمــا يـــقـــول بــيــان 
المـــجـــلـــس المـــــركـــــزي، مــعــتــبــرة أنــهــا 
زيـــــادة مــتــوقــعــة نــظــراً إلــــى ارتــفــاع 
الطلب على أدويـــة عــلاج كــورونــا، 
ونظراً إلى حالة الهلع لدى المرضى 
الذين تهافتوا على تخزين الدواء 
خوفاً من انقطاعه أو ارتفاع سعره 
عــنــد تــوقــف الـــدعـــم، وبــســبــب واقــع 

التهريب.
وأشـــــــــارت نـــقـــابـــة مـــســـتـــوردي 
الأدويــــــــــة، فــــي بــــيــــان لــــهــــا، إلـــــى أن 
مــصــرف لــبــنــان جــمــع ثــلاثــة أرقـــام 

قــيــمــتــهــا  مـــخـــتـــلـــفـــة، مـــعـــتـــبـــراً أن 
الإجمالية تمثل استيراد النصف 
الأول من سنة ٢٠٢١ وقارنها برقم 

واحد من سنة ٢٠٢٠.
ويشير رئــيــس لجنة الصحة 
النيابية النائب عاصم عراجي إلى 
أن القطاع الصحي في لبنان يشهد 
حالياً أســوأ أزمــة بتاريخه ومنها 
أزمــــة الــــــدواء، مــضــيــفــاً، فــي حديث 
مـــع «الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن غــيــاب 
الــشــفــافــيــة والــــرؤيــــة يـــنـــذر بــتــفــاقــم 
هذه المشكلة، لا سيما مع استمرار 
ارتـــفـــاع ســعــر الــــــدولار فـــي الــســوق 

السوداء يوماً بعد يوم.
واعـــتـــبـــر عــــراجــــي أن المـــواطـــن 
اللبناني بات غير قادر على شراء 
الدواء في حال توافره وأن الجهات 
الــضــامــنــة قــد لا تــكــون قــــادرة على 
الــــدولار، مشيراً  تغطية فــرق سعر 

إلى أن الأمور تتجه إلى الأسوأ.
وكان وزير الصحة في حكومة 
تصريف الأعمال حمد حسن اعتبر 
أن الــحــل لــتــأمــين الأدويــــة المــفــقــودة 

في السوق يبدأ من تسليم مصرف 
لبنان وزارة الصحة العامة الأرقام 
المـــدعـــومـــة كـــي تتمكن  والـــفـــواتـــيـــر 
الـــــــوزارة مـــن تــتــبــع مـــســـار الأدويـــــة 
والــــتــــأكــــد مــــن عـــــدم تــخــزيــنــهــا فــي 
المـــســـتـــودعـــات بــغــيــة تــأمــيــنــهــا لمن 
يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا مــــن المـــــرضـــــى، لأن 
الــــوزارة لا تستطيع الضغط على 
لــديــهــا  تــــوافــــرت  الـــشـــركـــات إلا إذا 
المـــعـــلـــومـــات الــكــافــيــة مـــن المــصــرف 
وهــــي لا تــــزال بــانــتــظــار الــحــصــول 

عليها.
ووصــــــــف حــــســــن مـــــا يــحــصــل 
الـــدواء بالتسيب،  حالياً في ســوق 
مــشــيــراً إلــــى أن هـــنـــاك أدويــــــة غير 
مــوجــودة وأن مستودع الكرنتينا 
الــحــكــومــي فـــرغ تــقــريــبــاً مـــن أدويـــة 
الأمـــــــــراض المـــســـتـــعـــصـــيـــة، كـــمـــا أن 
الأدويــــــة المــنــاعــيــة فـــقـــدت، وأدويـــــة 
الأمــــــراض المــزمــنــة شــحــيــحــة جـــداً، 
فيما نسبة الأدويــــة الأخــــرى التي 
لا تـــزال مــتــوافــرة فــي المــســتــودعــات 

تقارب الـ٣٧ في المائة.

أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت يواصلون ضغطهم لرفع الحصانات عن المتهمين
بيروت: «الشرق الأوسط»

أرجــأ المحقق العدلي في ملف 
انــــفــــجــــار مــــرفــــأ بـــــيـــــروت الـــقـــاضـــي 
طــــــارق بـــيـــطـــار اســـتـــجـــواب كــــل مــن 
قائد الجيش السابق جان قهوجي 
ومــديــر المــخــابــرات الــســابــق العميد 
كميل ضاهر رغم حضورهما بسبب 
انـــســـحـــاب وكــيــلــيــهــمــا الــقــانــونــيــين 
انسجاماً مع إضراب نقابة المحامين 
فـــي بـــيـــروت ومــقــاطــعــة الــجــلــســات، 
وذلـــك فــي وقــت يــواصــل فيه أهالي 
المــرفــأ تحركاتهم مــن أجل  ضحايا 
الــضــغــط لإعــطــاء إذن المــلاحــقــة في 
حق المدير العام للأمن العام اللواء 
عباس إبراهيم لمثوله أمــام المحقق 

العدلي.
واعتصم، أمس، أهالي ضحايا 
انفجار المرفأ أمــام قصر العدل في 
بيروت مطالبين برفع الحصانات 
فـــوراً عــن المشتبه فيهم  السياسية 
ذ أهالي الضحايا 

ّ
في القضية. ونف

أيضاً وقفة احتجاجية أمام مدخل 
المجلس النيابي في ساحة النجمة 

وسط العاصمة بيروت.
وأشــار المتحدث باسم اللجنة 

إلــى أن التحركات  إبراهيم حطيط 
تــــهــــدف إلــــــى إنــــــــذار المــــدعــــي الـــعـــام 
التمييزي حتى صباح اليوم السبت 
لــيــتــخــذ قـــــراره بــشــأن إذن مــلاحــقــة 
المـــديـــر الـــعـــام لـــلأمـــن الـــعـــام الـــلـــواء 
عباس إبراهيم، معتبراً أن «السلطة 
تحاول عبر مخطط مشبوه تجزئة 
التحقيق من خلال مجلس النواب 
عبر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية 
من ٧ نواب و٨ قضاة مختارين من 

قبل الأحزاب».
وأكـــــــــــــــد حـــــطـــــيـــــط اســــــتــــــمــــــرار 
وتصعيد التحركات والاعتصامات 
والمسيرات للأهالي، حتى تحقيق 
الـــعـــدالـــة، مــطــالــبــاً المــحــقــق الــعــدلــي 
بــمــتــابــعــة عــمــلــه مـــع الــتــأكــيــد أن لا 
حـــصـــانـــة لأحــــــد عـــنـــد وقــــــــوع ٢١٨ 
قتيلاً و٥٦٠٠ جريح ودمـــار نصف 
الــعــاصــمــة بــيــروت وتــشــريــد مئات 

الآلاف من المواطنين وترويعهم.
وفي إطار التحقيق في جريمة 
أكــد وزيـــر الداخلية  المــرفــأ،  انفجار 
الـــســـابـــق والــــنــــائــــب الـــحـــالـــي نــهــاد 
المشنوق أنه مستعد للحضور متى 
طلب منه القاضي بيطار الاستماع 
إلـــــى إفـــــادتـــــه مــضــيــفــاً فــــي مــؤتــمــر 

صحافي أنه إذا كان هناك ضرورة 
لــــرفــــع الــــحــــصــــانــــة فـــلـــيـــتـــم تـــعـــديـــل 
الدستور ولرفعها من أعلى الهرم 

إلى أصغر موظف.
وكــان البيطار وجّــه كتاباً إلى 
الــبــرلمــان بــواســطــة الــنــيــابــة الــعــامــة 

التمييزية طالباً فيه رفع الحصانة 
الـــنـــيـــابـــيـــة عـــــن عــــــدد مـــــن الـــــــــوزراء 
السابقين والــنــواب الحاليين منهم 

المــشــنــوق تــمــهــيــداً لـــلادعـــاء عليهم 
وملاحقتهم.

المــشــنــوق أن مستنداً  وأوضـــح 
واحـــــــــــداً وصـــــلـــــه بـــــشـــــأن الــــبــــاخــــرة 
«روســـــــوس» والـــنـــيـــتـــرات مــنــذ عــام 
٢٠١٤ حتى لحظة مــغــادرتــه وزارة 
الــداخــلــيــة، وأنــــه لــم يــكــن يــعــرف ما 
الــذي تسبب تخزينه  هو النيترات 
بـــانـــفـــجـــار المـــــرفـــــأ مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
المــســتــنــد الــــذي تــلــقــاه يــتــحــدّث عن 
عــبــور بــاخــرة تــرانــزيــت تحمل عدة 
أطـــــنـــــان مـــــن نــــيــــتــــرات الأمــــونــــيــــوم 
متجهة من جورجيا إلى موزمبيق 
وعـــن أحــــوال الــبــحّــارة الأوكــرانــيــين 
الــروســي ولــم يتحدث عن  والبحار 

تفريغ حمولتها في المرفأ إطلاقاً.
وفي حين شدّد المشنوق على أن 
الإمرة الأمنية في مرفأ بيروت هي 
للجيش اللبناني تساءل عن سبب 
الـــدفـــاع والــعــدل  عـــدم دعــــوة وزراء 
للإدلاء بشهادتهم في هذا الموضوع 
معتبراً أن التحقيق الدولي الوحيد 
الذي يعطي نتيجة جدية ويوصل 
الــحــق إلــى أهــلــه ويعيد الـــروح إلى 
أهل كل ضحية لأنه وحده سيعرف 

من هو المرتكب.

باخرة من فرنسا تفرغ ١٣٦ طناً من المساعدات الإنسانية في مرفأ بيروت أمس

تحذير من انهيار شبكة المياه 
بسبب الأزمة المالية في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

حذرت منظمة الأمم المتحدة 
لـــلـــطـــفـــولـــة (الـــيـــونـــيـــســـيـــف) مــن 
انـــهـــيـــار شــبــكــة إمــــــــدادات المــيــاه 
الــعــامــة فـــي لــبــنــان خـــلال شــهــر، 
بــســبــب الانــــهــــيــــار الاقـــتـــصـــادي 
المــســتــمــر، ومـــا يــتــرتــب عليه من 
انــــقــــطــــاع لـــلـــكـــهـــربـــاء وشــــــح فــي 

المحروقات.
وأشارت «اليونيسيف»، في 
بيان لها، أمس، إلى أن أكثر من 
أربعة ملايين شخص في لبنان، 
بينهم مليون لاجئ، يتعرضون 
لخطر فقدان إمكانية الحصول 
عــلــى المـــيـــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب، 
تــــتــــوقــــف مــعــظــم  مــــتــــوقــــعــــة أن 
مــحــطــات ضــخ المــيــاه عــن العمل 
تـــدريـــجـــيـــاً فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
البلاد في غضون أربعة إلى ستة 

أسابيع مقبلة.
وأرجــــعــــت «الــيــونــيــســيــف» 
أســبــاب أزمــــة المــيــاه إلـــى العجز 
عن دفع كلفة الصيانة بالدولار، 
وانـــــهـــــيـــــار شــــبــــكــــة الــــكــــهــــربــــاء، 
ومخاطر ارتفاع كلفة المحروقات.
الــــطــــاقــــة فــي  كــــانــــت وزارة 
لبنان رفعت أسعار المحروقات 
في لبنان بنسبة تزيد عن الـ٤٠ 
في المائة منذ أسابيع بعد قرار 
حكومي بتخفيض دعم مصرف 
لـــبـــنـــان لاســــتــــيــــراد الـــــوقـــــود مــن 
إلــى ٣٩٠٠ للدولار  الــــ١٥٠٠ ليرة 
الــواحــد، بسبب شــح الاحتياط 
مـــن الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة، فيما 
الــــدولار في  يناهز سعر صــرف 

السوق السوداء الـ٢٠ ألف ليرة.
ويشهد لبنان أزمة كهرباء 
قــدرة وزارة الطاقة  بسبب عــدم 
عـــلـــى تــــأمــــين الأمــــــــــوال الــــلازمــــة 
لاســــتــــيــــراد الـــفـــيـــول المــخــصــص 
لـــتـــشـــغـــل مــــعــــامــــل الــــكــــهــــربــــاء. 
وتراجعت قدرة مؤسسة كهرباء 
لـــبـــنـــان عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــتـــغـــذيـــة 
تدريجياً خلال الأشهر الماضية، 
إلــى ٢٢  فرفعت ساعات التقنين 
ساعة يومياً في بعض المناطق.

وبـــــمـــــوازاة أزمـــــة الــكــهــربــاء 
يــعــيــش لــبــنــان أزمــــة مــحــروقــات 
مــتــمــثــلــة بــشــح مـــادتـــي الــبــنــزيــن 
والمازوت، ما دفع أصحاب شبكة 
المــولــدات،  الكهرباء البديلة، أي 
إلــــى الــتــقــنــين لـــســـاعـــات طــويــلــة 

أيضاً.
وقدرت «اليونيسيف»، وفي 
حــــال انــهــيــار شــبــكــة الإمــــــدادات 
الــعــامــة لــلــمــيــاه، أن تــرتــفــع كلفة 
حصول الأسر على المياه بنسبة 
المـــائـــة شــهــريــاً، كونها  فـــي   ٢٠٠
ســتــضــطــر لــلــجــوء إلــــى شــركــات 

خاصة لشراء المياه.
ويــواجــه لبنان منذ صيف 
اقــتــصــاديــاً غير  انـــهـــيـــاراً   ٢٠١٩
مـــســـبـــوق يُـــعـــد مــــن بــــين الأســـــوأ 
الــعــالــم منذ منتصف القرن  فــي 
الــــتــــاســــع عــــشــــر، حـــســـب الــبــنــك 
الدولي. وساهم الانهيار بزيادة 
عدد الفقراء الذين باتوا أكثر من 
نصف السكان، لا سيما بعدما 
اللبنانية أكثر من  الليرة  فقدت 
أمـــام  المـــائـــة مـــن قيمتها  فـــي   ٩٠

الدولار.
المــنــظــمــة في  وقــالــت ممثلة 
لــبــنــان يــوكــي مــوكــو، إن افــتــقــار 
الــــوصــــول إلــــى إمــــــــدادات شبكة 
المياه العامة قد يُجبر الأسر على 
اتـــخـــاذ قـــــرارات صــعــبــة لــلــغــايــة، 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــاحــتــيــاجــاتــهــا 
الأســاســيــة مــن المــيــاه والــصــرف 

الصحي والنظافة.
وكــــــــــانــــــــــت خـــــــــــــلال الأيـــــــــــــام 
الماضية أعلنت مؤسسات المياه 
أكــثــر مــن منطقة  الحكومية فــي 
أنها ستلجأ إلى التقنين بتوزيع 
المياه إلى الحدود الدنيا بسبب 
عــــدم تــأمــين الــتــيــار الــكــهــربــائــي 
حـــتـــى عـــبـــر خـــطـــوط الـــخـــدمـــات 
الـــعـــامـــة، وبــســبــب قــلــة مــخــزون 
المــازوت المتوافر لديها، محذرةً 
الــتــوقــف الكلي عن  مــن إمكانية 
ضــخ المــيــاه فــي حــال عــدم تأمين 

المازوت.
واضطر المواطنون في عدد 
من القرى مؤخراً إلى شراء مياه 
لــم تعد تصل إلى  الخدمة التي 
بــيــوتــهــم بــالــكــمــيــات المــطــلــوبــة، 
عـــبـــر صـــهـــاريـــج خــــاصــــة وصـــل 
الــواحــدة منها إلى  سعر النقلة 
الـ١١٠ آلاف ليرة، بعدما كانت لا 
تتجاوز الـ١٥ ألف ليرة قبل بدء 

الأزمة الاقتصادية.
كما عمدت بعض القرى إلى 
اعتماد نظام الطاقة الشمسية 
الــلازمــة لضخ  لتوليد الكهرباء 
المياه عبر الاستعانة بمتمولين 

مغتربين من أهالي القرية.

لبنان

ميقاتي يرفض حكومة بأي ثمن ويلتزم شبكة أمان سياسية 
بيروت: محمد شقير

يــفــتــرض أن تــتــلازم عــــودة الــرئــيــس 
إلــى بيروت مساء اليوم  نجيب ميقاتي 
مـــع حــســم مــوقــفــه مـــن تــرشــحــه لتشكيل 
الحكومة الجديدة قبل أن ينطلق رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــون فــــي إجـــــراء 
الاســتــشــارات الــنــيــابــيــة المــلــزمــة لتسمية 
الرئيس المكلف بتأليفها بعد غد الاثنين 
مـــا لـــم تـــطـــرأ مــعــطــيــات مــعــطــلــة لــتــبــريــر 

ترحيلها إلى موعد لاحق.
فــالــرئــيــس مــيــقــاتــي لــيــس فـــي وارد 
الانـــدفـــاع بــاتــجــاه تشكيل الــحــكــومــة من 
لــوقــف  المـــطـــلـــوبـــة  تـــوفـــيـــر الأســـــــس  دون 
الانهيار وتأمين انتقال لبنان إلى مرحلة 
التعافي، وإلا ليس في وارد الإشراف على 
إدارة الأزمة وصولاً إلى تمديدها، فيما 
يستمر الانفجار الاجتماعي بالتمدد بلا 
الــدولــة  انــحــلال معالم  رادع بعد أن بلغ 
ذروتــه وبصورة غير مسبوقة، وهــذا ما 
سيركز عليه ميقاتي مع توسيعه لمروحة 

الاتــــصــــالات والمــــشــــاورات الــتــي ســتــكــون 
نتائجها حــاضــرة وهـــو يستعد لحسم 

قراره النهائي.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر 
مقربة مــن رؤســـاء الحكومات السابقين 
بأن ميقاتي سيلتقيهم في لقاء مفتوح 
يــأتــي اســتــكــمــالاً لــتــواصــلــه مــعــهــم أثــنــاء 
وجـــوده فــي الــيــونــان يعقبه لــقــاء حاسم 
برئيس المجلس النيابي نبيه بري على أن 
يوسع مشاوراته لتشمل الكتل النيابية 
لما تتمتع به من تمثيل وازن في البرلمان، 
مع أن رؤساء الحكومات يحبذون ترشحه 
لــتــولــيــه تشكيل الــحــكــومــة اســتــنــاداً إلــى 
خريطة الطريق التي كانوا رسموها معاً 
قبل أن يعتذر الحريري الذي أيد ترشحه 
أسوة بتأييده للرئيس تمام سلام الذي 
بادر إلى الاعتذار لأنه لا مجال للتعاون 
مع عون ووريثه السياسي رئيس «التيار 

الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
كما أن الحريري كان قد اتخذ قراره 
بــالاعــتــذار عــن تشكيل الحكومة وأبلغه 

إلى بري الذي حرص على أن يتداول معه 
في اســم المرشح البديل ووقــع خيارهما 
مـــن حــيــث المـــبـــدأ عــلــى تــرشــيــح مــيــقــاتــي، 
طالما أن سلام باق على موقفه فيما طوى 
الرئيس فؤاد السنيورة صفحة الترشح.
واتــفــق الحريري وبــري - كما تقول 
المصادر - على مواصلة التشاور من دون 
أن يقفل الباب في وجه طلب بري للاتفاق 

على اسم المرشح البديل.
وتـــلـــفـــت المـــــصـــــادر نــفــســهــا إلــــــى أن 
مــيــقــاتــي يــتــمــتــع بـــمـــروحـــة واســــعــــة مــن 
الاتـــصـــالات الــعــربــيــة والــدولــيــة يفترض 
أنــــــه اعـــتـــمـــد عــلــيــهــا خــــــلال وجــــــــوده فــي 
الـــيـــونـــان رغـــبـــة مــنــه فـــي اســـتـــمـــزاج رأي 
المــجــتــمــع الـــدولـــي لــيــؤمــن لــحــكــومــتــه في 
حال قرر الترشح لرئاستها شبكة أمان 
سياسية واقــتــصــاديــة لا غنى عنها من 
وجهة نظره لتأمين الانتقال بلبنان من 
مرحلة الــتــأزم إلــى الانــفــراج على مراحل 
آخذاً بالمواصفات والمعايير التي ينطلق 
منها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان لأنه 

يــقــدم مساعدته لبلد مــا زالـــت سلته  لــن 
مثقوبة وغير قادر على إنقاذه ما لم تبد 
الأطـــراف المعنية كل استعداد لمساعدته 

على أن تترجمه إلى خطوات ملموسة.
وبكلام آخر فإن المجتمع الدولي لن 
يــقــدم عــلــى مــســاعــدة لــبــنــان مــا لــم تــبــادر 
المكونات السياسية إلى مساعدة نفسها، 
وإلا تــكــون قـــد أطـــاحـــت بــالــفــرصــة الــتــي 
أتيحت لها لإنــقــاذه، خصوصاً وأنــه من 
غير الجائز التعامل مع القوى العربية 
والدولية على أنها جمعية خيرية تغدق 
عــلــيــه المــســاعــدات بــلا رقــيــب آخــــذة بعين 
الاعـــتـــبـــار بــــأن المــنــظــومــة الــحــاكــمــة ومــن 
خلالها الطبقة السياسية لم تحسن في 
إدارتــهــا لــشــؤون الــبــلاد والــعــبــاد وكانت 

وراء انهياره.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــؤكــد المــصــادر 
السياسية بأن ميقاتي الذي يحرص على 
أن يبدأ مــن حيث انتهى إليه الحريري 
من دون التفريط بالثوابت التي حددها 
رؤساء الحكومات وبمشاركته شخصياً 

لــــن يــــوافــــق فــــي المـــقـــابـــل عـــلـــى أن يــكــلــف 
بــتــشــكــيــل حــكــومــة بـــأي ثــمــن لأنـــه يـــدرك 
بــأنــهــا ســاقــطــة ســلــفــاً محلياً وخــارجــيــاً 
وستولد ميتة سياسياً لافتقادها إلى 
الأوكسجين الدولي والعربي الذي يشكل 
لها رافعة للانتقال بالبلد من الغيبوبة 
الــقــاتــلــة الــتــي تــهــدد وجـــــوده إلـــى بــدايــة 

مرحلة التعافي.
وتلتقي المــصــادر ذاتها مع مصادر 
سياسية أخــرى بقولها بــأن ميقاتي لن 
يسمح بــاســتــنــزافــه ويــصــر عــلــى تحديد 
جــــدول زمــنــي لـــن يــكــون مـــديـــداً لتشكيل 
اتـــخـــاذ  إلــــــى  الـــحـــكـــومـــة وإلا ســيــضــطــر 
الموقف المناسب، خصوصاً وأنه ينطلق 
مـــن رفــضــه لمــبــدأ المــحــاصــصــة واقــتــطــاع 
حكومته إلـــى جــوائــز تــرضــيــة، وهـــذا ما 
يلتزم به شخصياً لإسقاط ذرائع الآخرين 
لئلا تتحول حكومته إلى جزر سياسية.
وتضيف بــأن ما يرفضه لنفسه لن 
يقبل به للآخرين وهذا ما يشكل له ومن 
الــدفــاع الأول للمجيء  وجهة نظره خــط 

بحكومة فاعلة بدلاً من أن تكون حكومة 
مفعولاً بها على غرار الحكومات السابقة 
الــذي  الــحــريــري الأخــيــرة  ومنها حكومة 
كان أول من انتقدها عندما كلف بتشكيل 

الحكومة.
وتوقفت المصادر أمام إحجام حزب 
«القوات اللبنانية» عن تسمية أي مرشح 
لرئاسة الحكومة رغم أن علاقة رئيسها 
بميقاتي جيدة ولم تكن مقطوعة في يوم 
مــن الأيــــام، فــإن «حـــزب الــلــه» يسير على 
خــطــى مــوقــفــه بــدعــم الــحــريــري مـــن دون 
أن يسميه، إلا إذا حصل تطور ليس في 
الحسبان يدفعه لإعادة النظر بموقفه مع 
تأكيد مصادر الحزب بأنها تبدي مرونة 
وانفتاحاً في تعاونها معه وكانت خبرته 
عن كثب لدى مشاركته في الحكومة التي 
شكلها في العام ٢٠١١، وربما قد يميزه 
عـــن تــعــامــلــه مـــع الـــحـــريـــري عــلــى قــاعــدة 
رفضه المفاضلة بين ميقاتي وأي مرشح 

آخر.
لــم يعد يمتلك  الــلــه»  كما أن «حـــزب 

الــــقــــدرة عــلــى المــــنــــاورة فـــي تــلــطــيــه وراء 
تعطيل عون وباسيل لمهمة الحريري في 
تشكيله للحكومة، وتعزو المصادر السبب 
إلى أمرين: الأول يتعلق بعدم قدرته على 
مــراعــاة حليفيه إلــى أقصى الــحــدود لأن 
الغالبية أكانت نيابية أو شعبية تحمله 
مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة 
وبات عليه الحصول على ما يبرئ ذمته 
لرفع المعاناة عن اللبنانيين ومن بينهم 

«الحاضنة الشعبية» للمقاومة.
أمــــا الأمـــــر الـــثـــانـــي مـــــرده - بحسب 
فـــي المنطقة  إلـــى أن الأجــــــواء   - المـــصـــادر 
بدأت تستعيد سخونتها العسكرية التي 
يمكن أن تهدد الاستقرار في لبنان بدءاً 
بالجنوب إذا ما قررت إسرائيل أن تعيد 
خلط الأوراق وتشعل الجبهة الجنوبية، 
وهذا ما يدفعه إلى الانخراط بلا مناورة 
فــــي تــســهــيــل تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة لأنــهــا 
وحدها تؤمن للحزب الحماية السياسية 
لانعدام القدرة السياسية للمستقيلة على 

تأمين مثل هذه الحماية.
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بنيت ولبيد يقاطعان أبو مازن ولكنهما يتيحان للوزراء مهاتفته  

المعارضة الإسرائيلية تطرح قانوناً لفرض السيادة على المستوطنات 
تل أبيب: نظير مجلي 

فــي الــوقــت الـــذي تــواصــل فيه 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة ســيــاســة 
الــتــعــاطــي مع  فـــي  تـــوزيـــع الأدوار 
الــــقــــيــــادة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــيــمــتــنــع 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء، نــفــتــالــي بــنــيــت، 
ووزيــر خارجيته، يائير لبيد، عن 
بــالــرئــيــس الفلسطيني،  الاتـــصـــال 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس (أبــــــــــو مــــــــــازن)، 
لكنهما يتيحان لعدد من وزرائهما 
الاتصال وإدارة حوار حول تحسين 
الـــعـــلاقـــات مـــعـــه، قـــــررت المــعــارضــة 
بــقــيــادة رئـــيـــس الـــــــوزراء الــســابــق، 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، إحـــراجـــهـــمـــا 
مــع جمهور اليمين والمستوطنين 
وطــــــــرح مـــــشـــــروع قـــــانـــــون يــقــضــي 
بفرض السيادة الإسرائيلية على 

المستوطنات في الضفة الغربية. 

وقـــــد كـــلـــف نــتــنــيــاهــو رئــيــس 
كــتــلــة الائــــتــــلاف الـــســـابـــق، الــنــائــب 
ميكي زوهــر، بهذه المهمة وسيتم 
التداول حولها في الجلسة الأخيرة 
للكنيست فــي دورتـــهـــا الصيفية، 
التي ستنتهي يوم الأربعاء القادم. 
ومع أن نتنياهو كان قد التزم في 
إطــار اتفاقيات إبراهيم بالامتناع 
عـــــن ضـــــد أي مـــقـــطـــع مـــــن الـــضـــفـــة 
الــغــربــيــة وبـــعـــدم فــــرض الــســيــادة 
عــلــى المــســتــوطــنــات، وعــــاد وتعهد 
بــــذلــــك أيــــضــــا لـــــــــلإدارة الأمـــريـــكـــيـــة 
الـــحـــالـــيـــة، إلا أنــــه مـــن مــوقــعــه في 
المــعــارضــة يـــرى نــفــســه مـــحـــررا من 
الـــقـــيـــود ولا يــهــمــه ســـــوى إحـــــراج 
الحكومة والسعي لإسقاطها. وهو 
يحاول استغلال الأسبوع المتبقي 
من دورة الكنيست، قبل خروجها 
إلى العطلة، لطرح سلسلة قوانين 

واقـــتـــراحـــات تــجــعــل الائـــتـــلاف في 
حالة طوارئ دائمة. 

وقــد بـــادرت الأحــــزاب الدينية 
اليهودية المعارضة أيضا إلى طرح 
اقــتــراحــات لإحــــراج الــحــكــومــة أمــام 
جمهور مؤيديها من المستوطنين 
والمتدينين اليهود، ومنها اقتراح 
لـــــجـــــدول الأعــــــمــــــال تــــحــــت عــــنــــوان 
«حــكــومــة الــنــجــاســة» وذلـــك بسبب 
قرار وزارة الأديان الاعتراف بوضع 
حـــــد لاحــــتــــكــــار المـــتـــزمـــتـــين ديــنــيــا 
فـــي إقـــــرار الـــحـــلال والـــحـــرام ومــنــح 
مؤسسات دينية إصلاحية أيضا 

صلاحيات إقرار شبيهة.    
وقـــــررت «الــقــائــمــة المــشــتــركــة» 
لــلأحــزاب العربية الوطنية أيضا 
المــــشــــاركــــة فـــــي «لـــعـــبـــة الإحـــــــــراج» 
للحكومة، لكنها وجهت سهامها 
ــــــــى مـــنـــافـــســـتـــهـــا الــــعــــربــــيــــة فــي  إل

الكنيست، كتلة الحركة الإسلامية 
بـــقـــيـــادة الـــنـــائـــب مـــنـــصـــور عــبــاس 
الشريكة في الائتلاف. فقد طرحت 
عـــلـــى جـــــــدول الأعـــــمـــــال مـــوضـــوعـــا 
بعنوان «محاولة الحكومة تغيير 
الوضع القائم في باحات المسجد 
الأقصى وإتاحة زيــارات وصلوات 
الـــــــحـــــــرم».  الـــــيـــــهـــــود عـــــلـــــى أرض 
والــــغــــرض مــــن طـــــرح «المـــشـــتـــركـــة» 
هــــــو جــــعــــل الـــــحـــــركـــــة الإســــلامــــيــــة 
تـــصـــوت ضـــد الاقــــتــــراح أو تمتنع 
عن التصويت عليه، وذلــك التزاما 
مــنــهــا بــســيــاســة أحــــــزاب الائـــتـــلاف 
الحكومي، فتظهرها كمن يقف مع 

المستوطنين ضد الأقصى.  
وكانت الحكومة الإسرائيلية 
الــــجــــديــــدة قــــد انـــتـــهـــجـــت ســيــاســة 
«تــقــاســم الأدوار» فــي التعامل مع 
القيادة الفلسطينية، جناح يتعامل 

يــقــاطــعــهــا. وحسب  معها وجــنــاح 
مصادر سياسية في تل أبيب فإن 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء، بــنــيــت، ورئــيــس 
الـــوزراء البديل ووزيــر الخارجية، 
لــبــيــد، يــمــتــنــعــان عـــن الــحــديــث مع 
الــقــيــادة، ولكنهما يشجعان  هـــذه 
ويـــؤيـــدان قــيــام الــرئــيــس يتسحاك 
هيرتسوغ بمهاتفة الرئيس عباس 
(مـــرتـــين خــــلال أســـبـــوعـــين) وكــذلــك 
وزير الأمن، بيني غانتس، ووزير 

الأمن الداخلي، عومر بار ليف.  
وقــــــــد كــــتــــب بـــــارلـــــيـــــف، أمــــس 
الــجــمــعــة، فــي مــنــشــور عــبــر مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إنـــه أجــرى 
اتصالا هاتفيا، الليلة قبل الماضية، 
الــرئــيــس الفلسطيني، عباس،  مــع 
وقـــــــــال: «المـــــحـــــادثـــــة الـــــوديـــــة الـــتـــي 
أجــريــنــاهــا هــي الأولــــى مــن نوعها 
بـــين وزيــــر أمـــن داخـــلـــي إســرائــيــلــي 

ورئيس السلطة الفلسطينية. وأنا 
أخرج منها مليئا بالأمل والإيمان 
بأن الحوار الإيجابي سيؤدي إلى 
فــتــح خــطــوط اتـــصـــال بــيــنــي وبــين 
نظرائي فــي السلطة الفلسطينية 
ولصالح السلام والأمن للشعبين». 
وعـــلـــق خـــبـــراء إســرائــيــلــيــون، 
على ذلك بالقول إن «حكومة بنيت 
تــريــد انــفــتــاح الــعــلاقــة مــع السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــخـــلاف الــحــكــومــة 
الإسرائيلية السابقة التي تزعمها 
نـــتـــنـــيـــاهـــو والــــتــــي اتـــســـمـــت فــيــهــا 
الاتصالات مع الجانب الفلسطيني 
بشبه المقطوعة. لكن بنيت ولبيد 
يريدانها علاقات خجولة تقتصر 
عـــــلـــــى الــــــرئــــــيــــــس، الـــــــــــذي يـــحـــظـــى 
بمكانة عالية ولكنه لا يتمتع بأي 
صـــلاحـــيـــات تــنــفــيــذيــة، وعــــــدد مــن 
الــــــوزراء الـــذيـــن يــتــعــاطــون قضايا 

الأمـــن وقــضــايــا الاقــتــصــاد. بينما 
وزراء السياسة يبقون بعيدا عن 

هذه الاتصالات». 
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن حــكــومــة 
بـــنـــيـــت كـــــانـــــت قــــــد تــــوجــــهــــت إلــــى 
الإدارة الأمــيــركــيــة بــطــلــب تــأجــيــل 
فتح القنصلية في القدس لخدمة 
الفلسطينيين بضعة أسابيع حتى 
لا تحرجها أمــام المعارضة القوية 
برئاسة نتنياهو. وأمس الجمعة، 
كــشــف مــصــدر مــقــرب مــن بنيت أن 
إلــى مــا بعد  فتح القنصلية تأجل 
إقرار الموازنة العامة في الكنيست 
(البرلمان الإسرائيلي). فالحكومة 
يــؤثــر فــتــح القنصلية  تــخــشــى أن 
عـــلـــى نــــــــواب فـــــي الائــــــتــــــلاف، فـــــإذا 
صوت أي منهم ضد الموازنة فسوف 
تــســقــط الـــحـــكـــومـــة. وأمـــــس هـــددت 
وزيــــــرة الـــداخـــلـــيـــة، أيــيــلــت شــكــيــد، 

بــــأنــــه «فــــــي حــــــال طـــالـــبـــت الإدارة 
الأميركية إسرائيل بتجميد البناء 
الاستيطاني فإن الحكومة ستسقط 
ولا يعود هناك مبرر لوجودها». 
ولذلك سارع وزير الأمن، غانتس، 
المـــــســـــؤول المـــبـــاشـــر عــــن مـــوضـــوع 
الاستيطان، إلى القول، خلال لقاء 
له مع نــواب ووزراء حزب ميرتس 
الـــيـــســـاري، إن وزارتـــــــه ســتــحــافــظ 
على الكتل الاستيطانية في الضفة 
الغربية وتــقــوي المجالس المحلية 
القائمة في المستوطنات. وأضاف 
أنــــه يــــرى أهــمــيــة فـــي إجـــــراء حـــوار 
مفتوح داخــل الائتلاف الحكومي، 
وأن ســيــاســتــه تـــقـــوم عــلــى أســـاس 
الحفاظ على المجتمع الإسرائيلي 
ووحـــدتـــه بجميع أشــكــالــه والأمـــن 
الـــصـــارم لأمــــن الـــدولـــة إلــــى جــانــب 

تعزيز السلام.  

إسرائيل تقرر إعادة فحص الاتفاق مع الإمارات حول النفط 

بنيت يهاتف  محمد بن زايد 
تل أبيب: نظير مجلي

أجـــــرى رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإسرائيلي، نفتالي بنيت، 
أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة، اتــــصــــالا 
هاتفيًا بولي عهد الإمارات، 
الشيخ محمد بن زايــد، هو 
الأوّل منذ تشكيل الحكومة 

الجديدة. 
وقد شدّد بنيت، في بيان 
مقتضب صادر عن مكتبه، 
عــــلــــى «الأهـــــمـــــيـــــة الـــكـــبـــيـــرة 
لــلــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة 
البلدين، التي تنعكس  بين 
فـــي عـــــدّة مــــجــــالات». وقـــال 
إنه شكر بن زايد على فتح 
الــســفــارة الإمــاراتــيــة فــي تل 
أبيب، وعلى استقبال وزير 
الـــخـــارجـــيـــة، يـــائـــيـــر لــبــيــد، 

مؤخرًا، في أبو ظبي. 
ولم يورد البيان إن كان 
بنيت وجّــه دعــوة لــبن زايــد 
لــزيــارة إسرائيل أو إن كان 
الأخــيــر وجّـــه دعـــوة لبنيت 

لزيارة الإمارات. 
المــــعــــروف أن إســرائــيــل 
والإمــــــارات وقــعــتــا اتفاقية 
ســـــــلام وتـــطـــبـــيـــع عــــلاقــــات 
بينهما فــي شهر سبتمبر 
بـــرعـــايـــة   ،٢٠٢٠ (أيــــــلــــــول) 
الرئيس الأميركي السابق 
دونــالــد تــرامــب، فــي ساحة 
البيت الأبيض في واشنطن. 
وفـــــــي الأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
افتتحت الإمارات سفارتها 
فـــــــي تـــــــل أبــــــيــــــب بـــحـــضـــور 
الــــــرئــــــيــــــس الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، 
يــــــتــــــســــــحــــــاق هـــــــرتـــــــســـــــوغ، 
والسفير الإماراتي، محمد 

محمود الخاجة. 
وتقع السفارة في مبنى 
البورصة فــي مدينة رمــات 
غــان، وجــاء افتتاحها بعد 
افتتاح سفارة لإسرائيل في 
أبـــو ظــبــي فـــي نــهــايــة شهر 

يونيو (حزيران) الماضي. 
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا كـــشـــفـــت 
مــــصــــادر ســيــاســيــة فــــي تــل 
أبـــيـــب، أمــــس الــجــمــعــة، أنــه 
في أعقاب الانتقادات التي 
وجــهــهــا عــــدد مـــن الــخــبــراء 
وفي مقدمتهم وزيرة الطاقة 
الـــــجـــــديـــــدة فــــــي الـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية، كارين الهرار، 
ووزيــــــــــرة حـــمـــايـــة الــبــيــئــة، 
تمار زاندبيرغ، قرر رئيس 
الــــــــــــوزراء، نـــفـــتـــالـــي بــنــيــت، 
ووزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، يــائــيــر 
لبيد، إعادة دراسة للجدوى 
من مشروع تصدير النفط 
الإمـــــــاراتـــــــي عـــبـــر مـــيـــنـــاءي 
إيــلات وعــســقــلان، إلــى دول 

أوروبا والغرب. 
وأكـــــــــــــــــــدت المــــــــــصــــــــــادر، 
بحسب صحيفة «هآرتس»، 
الــــهــــرار، نقلت  الــــوزيــــرة  أن 
موقف الخبراء وانتقدت في 
جــلــســات مغلقة، المــشــروع، 
وذكـــرت أن وزارتــهــا تعتقد 
أن الاتــفــاق بــين شــركــة خط 
نــفــط آســيــا – أوروبـــــا وبــين 
الإمـــــارات «لا يــنــطــوي على 
فــــــائــــــد لـــــلإســـــرائـــــيـــــلـــــيّـــــين». 
وأضــــــافــــــت: «مـــوقـــفـــنـــا فــي 
وزارة الطاقة أننا لا نرى أيّ 
فائدة في الطاقة للاقتصاد 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي فـــــــــي هــــــذا 
الاتــفــاق». وإن ألــغــي، فإننا 
لا نرى أي ضرر في المجال. 
بـــالمـــقـــابـــل أكــــــد مـــصـــدر 
مقرب من بنيت أن حكومته 
لــم تبلور موقفها بعد من 

الاتفاق. 
أن  المـــــتـــــوقـــــع  مــــــن  وأن 
ــــــــــــى جــــلــــســــات  تــــنــــعــــقــــد أول
الــــــنــــــقــــــاش فـــــــي المــــــوضــــــوع 
والــبــحــث فــي إلــغــاء أو عدم 

إلغاء الاتــفــاق في الأسبوع 
الــــــقــــــادم، وذلـــــــك بــمــشــاركــة 
الاخــــتــــصــــاصــــيــــين وكــــذلــــك 
مــمــثــلــين عــــن مــكــتــب بــنــيــت 
ووزارات الخارجية والطاقة 
والمالية والقضاء وحماية 
البيئة على مستوى نــواب 
المــديــريــن الــعــامــين، على أن 
يـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاع آخـــــر عــلــى 
الــــوزراء بعد هذه  مستوى 

الجلسة.  
المــــــعــــــروف أن الاتــــفــــاق 
المــــذكــــور يــقــضــي بتقصير 
طريق نقل النفط الإماراتي 
عـــبـــر تــفــعــيــل خــــط أنــابــيــب 
قـــــديـــــم، يـــنـــقـــل الـــنـــفـــط بــعــد 
أن تــجــلــبــه نــــاقــــلات الــنــفــط 
الإمــاراتــي من ميناء إيلات 
عبر البر إلى ميناء عسقلان 
ومن هناك توزعه إسرائيل 
عــلــى بــلــداتــهــا وكــذلــك على 
دول المنطقة وأوروبـــا. وقد 
بـــاشـــرت نـــاقـــلات الإمــــــارات 
الــتــجــربــة.  تفعيله بــغــرض 
ولــــــكــــــن عـــــنـــــدئـــــذ تــــدخــــلــــت 
البيئة  منظمات الدفاع عن 
من جهة ومنظمات الحفاظ 
على نظافة الحكم من جهة 
ثانية لمنع تنفيذ المشروع. 
اعتبرته  البيئة  فمنظمات 
ضـــــررا خــطــيــرا ومــنــظــمــات 
الحكم أشــارت إلى شبهات 
بـــالـــفـــســـاد لـــــدى مــســؤولــين 

إسرائيليين. 
وقدّمت ثلاث منظمات 
بيئية التماسا إلى المحكمة 
العليا في القدس، في مايو 
(أيـــــــــار) المـــــاضـــــي، مــطــالــبــة 
بإلغاء الاتفاق. ومن المقرّر 
الــــحــــكــــومــــة عــلــى  تــــــــرد  أن 
الالـــــتـــــمـــــاســـــات بــــعــــد شــهــر 
ونــــصــــف الـــشـــهـــر. ويــطــلــب 
المـــلـــتـــمـــســـون مـــــن المــحــكــمــة 
إصدار أمر احترازي يطالب 
الحكومة و«أنبوب آسيا – 
أوروبا» بتفسير عدم طرح 
الاتــــــفــــــاق عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية لتصادق عليه، 
وسبب عدم التأكيد للشركة 
أن عــلــيــهــا الاهـــتـــمـــام بمنع 
إلـــحـــاق ضــــرر بــيــئــي خــلال 
تــنــفــيــذ الاتـــــفـــــاق، وتــفــســيــر 
سبب عدم إلغاء الاتفاق إثر 
الخطر البيئي الذي يحدثه 

الاتفاق. 
ورفضت المحكمة الطلب 
بـــإصـــدار الأمــــر الاحـــتـــرازي 
لــكــنــهــا قــبــلــت فـــي الـــتـــداول 
في القضية وحددت موعدا 
في سبتمبر (أيلول) القادم 

للجلسات الأولى. 
وقــالــت الــوزيــرة الــهــرار 
ــــى مــا  إنــــهــــا لا تــــعــــرف حــــتّ
المــــــكــــــتــــــوب فــــــــي الاتــــــــفــــــــاق، 
بــالــتــأكــيــد لــيــس فـــي الــجــزء 

التجاري منه. 
وأكــــدت: «أنـــا شخصيا 
فـــائـــدة لــصــالــح  أيّ  لا أرى 
دولــة إسرائيل في الاتفاق، 
إعــــادة دراســتــه  لــكــن علينا 
بصورة عامّة. وزارة الطاقة، 
إن طــلــب مــنــهــا، فستعطي 
موقفها بــصــورة واضــحــة، 
ويــــجــــب هـــنـــا أخــــــذ جــمــيــع 
المـــواقـــف مـــن كـــل الــــــوزارات، 
ومــن ســيــوازن بــين المــواقــف 
فسيكون رئــيــس الحكومة 
ورئيس الحكومة البديل». 
وعرضت وزارة حماية 
الـــبـــيـــئـــة وثـــــائـــــق تـــــبـــــينّ أن 
نــقــل الــنــفــط عــبــر إســرائــيــل 
يـــخـــلـــق «مـــــخـــــاطـــــر بـــيـــئـــيّـــة 
خــــــطــــــيــــــرة»، وطـــــلـــــبـــــت مـــن 
بنيت ولبيد إجــراء «نقاش 
استراتيجي» تعرض خلاله 
فــوائــد المــشــروع إلــى جانب 

سلبياته. 

متهمة إياهم بالإعداد لإعلانها دولة «أبرتهايد»

إسرائيل تعتبر أعضاء لجنة التحقيق الدولية «معادين»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد يــــــوم واحـــــــد مــــن نــشــر 
أســـمـــاء أعـــضـــاء الــلــجــنــة الــذيــن 
عيّنهم مجلس حــقــوق الإنــســان 
التابع للأمم المتحدة، للتحقيق 
فـــي مـــمـــارســـات إســـرائـــيـــل خــلال 
حربها الأخيرة على قطاع غزة، 
وممارساتها في القدس والضفة 
الــغــربــيــة والمــــــدن المــخــتــلــطــة في 
إسرائيل، نشرت مصادر في تل 
تــقــريــراً يعتبرهم جميعاً  أبــيــب 

«ذوي تاريخ معادٍ».
وقـــــالـــــت هــــــذه المــــــصــــــادر إن 
ــــثــــلاثــــة هـــــم «دبــــلــــومــــاســــيــــون  ال
مــــعــــروفــــون فــــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
وتــــــــــاريــــــــــخ كــــــــل مـــــنـــــهـــــم حــــافــــل 
بــــــالــــــتــــــصــــــريــــــحــــــات المـــــتـــــطـــــرفـــــة 

وبـــعـــلاقـــاتـــهـــم مـــــع الـــحـــكـــومـــات 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة وعــــــــــــــــدد مــــن 
التي  الفلسطينية  التنظيمات 
تزوّد المحكمة بمعلومات معادية 

لإسرائيل».
وحسب هــذه التقارير، فإن 
رئــيــســة الــلــجــنــة، نـــاوي فيلائي، 
هــي مــحــامــيــة مــن ســلــك القضاء 
فـــــي جــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــا، شــغــلــت 
مــنــصــب عــمــيــدة مــجــلــس حقوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة في 
الفترة بين ٢٠٠٨ و٢٠١٤، وتعمل 
اليوم قاضية في محكمة لاهاي 
الــدولــيــة وكــانــت مــســؤولــة عــن ٤ 
قــــــرارات ســابــقــة لــتــشــكــيــل لــجــان 
تحقيق في ممارسات إسرائيل. 
وهــــــي الــــتــــي تــــولــــت مـــســـؤولـــيـــة 
نــشــر تــقــريــر غــولــدســتــون، حــول 

مــــــمــــــارســــــات إســــــرائــــــيــــــل خـــــلال 
الـــحـــرب عــلــى غــــزة ســنــة ٢٠٠٨، 
وهــــــــــي الــــــتــــــي قــــــامــــــت بـــتـــعـــيـــين 
ريتشارد فــالاك، مبعوثاً خاصاً 
لــــلــــشــــؤون الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، رغـــم 
رفض إسرائيل واعتبارها إياه 
«مطرفاً في العداء لنا»، كما أنها 
مرفوضة في تل أبيب لدورها في 
عقد مؤتمر دربن الثاني لمكافحة 
الـــذي  الــعــنــصــريــة، ســنــة ٢٠٠٩، 
عقد بمشاركة الرئيس الإيراني 

الأسبق محمود أحمدي نجاد.
وقـــــالـــــت آن هـــيـــرتـــســـبـــيـــرغ، 
المــســتــشــارة القضائية لجمعية 
«المــونــيــتــور» الــتــي تــركــز نشاط 
الجمعية الإسرائيلية في الأمم 
المــتــحــدة، إن «تــعــيــين شخصية 
مثل ناوي فيلائي، لرئاسة لجنة 

تحقيق متحيزة ضــد إسرائيل 
غـــيـــر مـــفـــاجـــئـــة، فـــهـــي مـــعـــروفـــة 
كإحدى أشــد الشخصيات عــداءً 
لنا في مجلس حقوق الإنسان. 
ومـــــــن الــــــــدراســــــــات الـــــتـــــي قــمــنــا 
بـــإعـــدادهـــا وجـــدنـــا أن تعيينها 
يـــــأتـــــي فـــــي إطـــــــــار خــــطــــة تـــرمـــي 
إلــى اتــخــاذ قـــرار يــديــن إسرائيل 
ويــعــتــبــرهــا دولــــــة (أبـــرتـــهـــايـــد) 
ويــمــهــد لمــحــاكــمــتــهــا فـــي لاهـــاي 

بتهمة ارتكاب جرائم حرب».
واتخذ الإسرائيليون موقفاً 
شبيهاً أيضاً من عضوي اللجنة 
الآخرين، وهما: ميلون كوتاري 
من الهند، وكريس سيدوتي من 
أستراليا. وجاء في التقرير عن 
كــــوتــــاري أنــــه «مـــهـــنـــدس هــنــدي 
إلــى إسرائيل  الــدخــول  استطاع 

قــبــل ٢٠ ســنــة بــصــفــة أكــاديــمــي 
يــرغــب فــي إعـــداد دراســـة، بينما 
اتـــضـــح أنــــه جــــاء لإعــــــداد تــقــريــر 
مــــــعــــــادٍ لإســـــرائـــــيـــــل ســـــويـــــة مــع 
تــنــظــيــمــات مــتــطــرفــة. وقـــد أدلـــى 
بتصريح قــال فيه إن العمليات 
الانـــــــتـــــــحـــــــاريـــــــة الـــــــتـــــــي نــــفــــذهــــا 
فلسطينيون ضد إسرائيل هي 
عــمــل مــقــاومــة شـــرعـــي. واعــتــبــر 
الــجــهــاز القضائي فــي إسرائيل 
عنصرياً، يؤسس لنظام يحقق 
لـــلـــيـــهـــود تـــــفـــــوقـــــاً». وجـــــــــاء عــن 
ســـيـــدوتـــي أنــــه «يــعــمــل مــنــذ ١٥ 
ســنــة مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين الــذيــن 
يـــــــــزودون المــــؤســــســــات الـــدولـــيـــة 
بمعلومات ضد إسرائيل ومقرب 

من الحكومة الفلسطينية».
يـــــذكـــــر أن مــــجــــلــــس حـــقـــوق 

الإنسان الأممي قرر تشكيل هذه 
الــلــجــنــة لــلــتــحــقــيــق فــيــمــا حصل 
في الحرب على غزة وممارسات 
الاحتلال الإسرائيلي في القدس 
والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وكــــذلــــك فــي 
الــصــدامــات الــتــي وقــعــت فــي اللد 
ويافا وغيرهما من المدن المختلطة 
في إسرائيل بين اليهود والعرب 
فــــيــــهــــا. ووجـــــه  الــــشــــرطــــة  ودور 
الــلــجــنــة للتحقيق  المــجــلــس هـــذه 
أيضاً «في جذور مشكلة التمييز 
ضــد السكان فــي إســرائــيــل، على 
أساس قومي أو ديني أو عرقي». 
وحدد للجنة أن تنهي تحقيقها 
وتعرض نتائجه على المجلس في 
شهر يونيو (حزيران) ٢٠٢٢، وأن 
تعد تقارير سنوية للمجلس عن 

متابعة هذا الموضوع.

بعد غياب ١٩ عاماً وتحسن في العلاقات

الدولة العبرية تعود لعضوية مراقب في أفريقيا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد غــــيــــاب عـــــن مـــؤســـســـات 
نــحــو ١٩  الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي دام 
سنة، عادت إسرائيل إلى موقعها 
كــــعــــضــــو مـــــــراقـــــــب فـــــــي الاتــــــحــــــاد 
الأفـــريـــقـــي. وبــحــســب بــيــان وزارة 
الــخــارجــيــة، فـــإن ســفــيــر إســرائــيــل 
في أديس أبابا، وهو دبلوماسي 
إثيوبي الأصل، ألين أدماسو، قدّم 
أوراق اعتماده إلى رئاسة الاتحاد.

وكانت إسرائيل عضواً مراقباً 
في منظمة الوحدة الأفريقية ومن 
ثــــم فــــي الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي حــتــى 
تـــــم طــــردهــــا  ســــنــــة ٢٠٠٢، حــــيــــث 
بسبب سياستها اجتياح المناطق 
الــفــلــســطــيــنــيــة إبـــــــان الانـــتـــفـــاضـــة 
الثانية. ومنذ عشر سنوات، بدأت 

جهوداً للعودة من جديد وفشلت 
بذلك مرتين، رد خلالهما طلبها. 
ولـــكـــن رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـابـــق، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، عـــــاد لــيــركــز 
جهوده لهذا الغرض في السنوات 
الست الأخــيــرة، وأعلن أنــه يعطي 
لـــهـــذا المــــوضــــوع الأولـــــويـــــة. وأكــــد 
فــي حــيــنــه أن «الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
هــو أكــبــر وأهـــم منظمة فــي الــقــارة 
الأفـــــريـــــقـــــيـــــة، وأعـــــــضـــــــاءه جــمــيــع 
دول الــقــارة الأفــريــقــيــة». وقـــال إنه 
«إلـــــى جـــانـــب الــبــحــث عـــن أســــواق 
جـــــديـــــدة لــــلــــزراعــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
والخبرة  الفائقة  والتكنولوجيا 
الأمنية، فإنه حريص على تحقيق 
مــكــاســب ســيــاســيــة، بــحــيــث تغير 
الـــدول الأفريقية شكل تصويتها 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة 

ومـــجـــلـــس الأمـــــــن والـــيـــونـــيـــســـكـــو، 
بشأن المسائل المتعلقة بإسرائيل».

وفـــي يــولــيــو (تـــمـــوز)  ٢٠١٦، 
أصبح نتنياهو أول رئيس وزراء 
إسرائيلي يزور القارة منذ عقود، 
وكــــــان ذلـــــك مــــن خـــــلال جـــولـــة زار 
خلالها أربع دول في شرق أفريقيا: 
أوغندا وكينيا ورواندا وإثيوبيا. 
وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) 
من ذلك العام، استضافت إسرائيل 
ســبــعــة وزراء والـــعـــديـــد مـــن كــبــار 
المسؤولين الآخرين من ١٢ دولة من 
غرب أفريقيا في مؤتمر زراعي في 
إسرائيل، الذي رعته بشكل مشترك 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب 
أفـــريـــقـــيـــا (إيـــــــكـــــــواس) والــــوكــــالــــة 
الإســرائــيــلــيــة لــلــتــعــاون الإنــمــائــي 
الـــخـــارجـــيـــة  فـــــي وزارة  الــــــدولــــــي 

الإسرائيلية «مشوف». وفي يونيو 
(حــزيــران) ٢٠١٧، حضر نتنياهو 
«إيــــكــــواس»،  المـــؤتـــمـــر الـــســـنـــوي لـــــ
وهــي منظمة تضم ١٥ دولــة يبلغ 
عــدد سكانها مجتمعة نحو ٣٢٠ 
مـــلـــيـــون نـــســـمـــة. ثـــــم تـــمـــت دعـــــوة 
نتنياهو لحضور الدورة العادية 
الحادية والخمسين لهيئة رؤساء 
دول وحكومات البلدان الأعضاء 
في المنظمة في مونروفيا، عاصمة 
لــيــبــيــريــا. وقــــد صـــــرّح نــتــنــيــاهــو، 
وهــو فــي طريقه إلــى ذلــك المؤتمر 
إلــى أفريقيا  بــأن «إسرائيل تعود 

بقوة».
لـــكـــن الــــقــــفــــزة الــحــقــيــقــيــة فــي 
العلاقات بين إسرائيل وأفريقيا، 
حــصــلــت عـــنـــد تـــوقـــيـــع اتــفــاقــيــات 
إبــــراهــــيــــم. فـــقـــد جــــــددت إســـرائـــيـــل 

علاقاتها الدبلوماسية مع كل من 
الــســودان  تشاد وغينيا، ثــم أعلن 
انــضــمــامــه إلـــى اتــفــاقــات إبــراهــيــم، 
وفيما بعد باشر تطبيع العلاقات 
مع إسرائيل. ومن مجموع ٥٥ دولة 
فـــي الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، أصبحت 
إســــرائــــيــــل تــقــيــم عــــلاقــــات مــــع ٤٦ 
دولـــــة. وفــــي الــشــهــريــن الأخــيــريــن 
تعاظمت جهود وزارة الخارجية 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، بــــقــــيــــادة الــــوزيــــر 
السابق غابي أشكنازي، وتابعها 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــجــديــد، يائير 
لبيد، الذي أرسل نائبة المدير العام 
للوزارة، عليزا بن نون، المسؤولة 
عن ملف أفريقيا، إلى أديس أبابا 
فالتقت سفراء ٣٠ دولة من أعضائه 
وطلبت منهم تأييد قبول إسرائيل 

كعضو مراقب.

وقــــال لــبــيــد، أمــــس، فـــي بــيــان 
خـــــــاص بـــــهـــــذه المــــنــــاســــبــــة: «هـــــذا 
يـــوم عــيــد لــلــعــلاقــات الإســرائــيــلــيــة 
– الأفـــريـــقـــيـــة، ويـــســـجـــل كــإنــجــاز 
دبـــــلـــــومـــــاســـــي مـــــحـــــتـــــرم لـــــــــــوزارة 
الخارجية والسفارات الإسرائيلية 
في القارة. وهو خطوة تصحيحية 
لــلــحــالــة الــــشــــاذة الـــتـــي ســـــادت ما 
يقرب من عقدين ونعتبرها جزءاً 
مهماً مــن تعزيز نسيج العلاقات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة لإســــــرائــــــيــــــل، وهــــــذا 
سيساعدنا على تعزيز أنشطتنا 
تجاه الــقــارة والـــدول الأعــضــاء في 
المنظمة». وقالت وزارة الخارجية، 
فـــي بـــيـــان آخـــــر، إن «هـــــذا الــتــطــور 
ســيــســمــح بــتــحــســين الـــتـــعـــاون في 
مــكــافــحــة جــائــحــة (كــوفــيــد – ١٩) 

ومكافحة الإرهاب».

بلدة بيتا تشهد مواجهات يومياً منذ ٣ أشهر ومسيرات كفر قدوم مستمرة

الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات قمع في الضفة... ونحو ٢٠٠ إصابة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصــيــب نحو ٢٠٠ فلسطيني 
خلال عمليات القمع التي نفذتها 
قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي في 
الضفة الغربية، أمــس (الجمعة)، 
ونـــــفـــــذت عـــمـــلـــيـــات اعــــتــــقــــال عـــدة 
فــــي قــلــقــيــلــيــة وجـــنـــين وطـــوبـــاس 

ونابلس.
وكـــانـــت المـــســـيـــرات الــســلــمــيــة 
قـــد خــفــت نــســبــيــاً، أمـــــس، بسبب 
عـــــيـــــد الأضــــــــحــــــــى، ولــــــكــــــن حـــيـــث 
اســتــمــرت هـــذه المــســيــرات تقدمت 
قـــــوات الاحــــتــــلال مــنــهــا وحـــاولـــت 
تفريقها بالقوة. وفي المعركة التي 
يخوضها الفلسطينيون من بلدة 
بيتا، الذين يخرجون إلى أرضهم 
في جبل صبيح جنوبي نابلس، 
يــومــيــاً مــنــذ ثــلاثــة أشــهــر، أصيب 
١٤٦ مواطناً، بينهم مصور وكالة 
الأنــبــاء والمعلومات الفلسطينية 
(وفا) أيمن النوباني. وأفاد مدير 
الإســعــاف والـــطـــوارئ فــي جمعية 
الهلال الأحمر في نابلس، أحمد 
جــــبــــريــــل، بــــــأن تـــســـعـــة مـــواطـــنـــين 
أصـــيـــبـــوا بـــالـــرصـــاص الـــحـــي فــي 
الأطــــــراف الــســفــلــيــة، بــيــنــهــم حــالــة 
خــطــرة، فــي حــين أصــيــب المــصــور 
الــصــحــافــي الــنــوبــانــي بــرصــاصــة 
«إســـفـــنـــجـــيـــة» فـــــي الــــفــــخــــذ، و٣٣ 
آخـــــــــــرون بـــــالـــــرصـــــاص المــــعــــدنــــي 
بـــحـــالات  بـــالمـــطـــاط، و٨٧  المـــغـــلـــف 
اختناق جــراء استنشاقهم الغاز 
المسيل للدموع، وسبعة بحروق 
مختلفة، فــي حــين أصــيــب تسعة 

آخـــرون بــرضــوض خــلال مــطــاردة 
جنود الاحتلال لهم.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات 
يومياً منذ نحو ٣ أشــهــر، ضمن 
فــــــعــــــالــــــيــــــات احـــــتـــــجـــــاجـــــيـــــة ضـــد 
إقــــامــــة بــــــؤرة «جـــفـــعـــات افـــيـــتـــار» 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة عـــلـــى قـــمـــة جــبــل 
صبيح. وأقيمت البؤرة المذكورة 
على جبل صبيح في مطلع مايو 
(أيــار) الماضي «كأول مستوطنة» 
فــي بيتا بعد ٥ مــحــاولات فاشلة 

طـــوال أكــثــر مــن ٣٠ عــامــاً، وتــهــدد 
المـــســـتـــوطـــنـــة الــــتــــي تـــجـــثـــم فــــوق 
نــحــو ٢٠ دونـــمـــاً، بــقــطــع تــواصــل 
القرية والاستيلاء على أراضيها. 
ونـــتـــيـــجـــة لاســـــتـــــمـــــرار فـــعـــالـــيـــات 
المــــــقــــــاومــــــة الــــشــــعــــبــــيــــة وصــــمــــود 
الأهـــالـــي، غـــادر المــســتــوطــنــون في 
الــثــانــي مــن الشهر الــحــالــي، بــؤرة 
المـــنـــازل  تــفــكــيــك  «افــــيــــتــــار»، دون 
المتنقلة التي نصبوها سابقاً. وقد 
حـــرص المــواطــنــون عــلــى الــخــروج 

إلـــــى الـــتـــظـــاهـــر يـــومـــيـــاً وحـــرصـــت 
قــــــــوات الاحــــــتــــــلال عـــلـــى قــمــعــهــم. 
ولـــــذلـــــك؛ قـــتـــل خـــمـــســـة أشـــخـــاص 
وأصيب المئات بــجــراح، من جراء 

قمع قوات الاحتلال.
وأصـــــيـــــب ســـبـــعـــة مـــواطـــنـــين 
بــــــالــــــرصــــــاص المـــــعـــــدنـــــي المـــغـــلـــف 
بـــالمـــطـــاط، إلــــى جـــانـــب الــعــشــرات 
بحالات اختناق، أمس، جراء قمع 
قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة 
سلمية احتجاجاً على إقامة بؤرة 

استيطانية في أراضي قرية بيت 
دجــن شــرق نــابــلــس. وأفـــاد عضو 
لجنة الدفاع عن الأراضي في بيت 
دجن سليم أبو جيش، بأن قوات 
الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني 
المــغــلــف بـــالمـــطـــاط، وقــنــابــل الــغــاز 
المسيل للدموع صــوب المشاركين 
فــي المــســيــرة؛ مــا أدى إلـــى إصــابــة 
سبعة منهم بالرصاص المعدني 
المغلف بالمطاط وجرى نقل أحدهم 
إلـــــى المــســتــشــفــى لــتــلــقــي الـــعـــلاج، 

والـــــعـــــشـــــرات بـــــحـــــالات اخـــتـــنـــاق. 
وكان مئات المواطنين شاركوا في 
المسيرة، التي خرجت بعد صلاة 
الجمعة من وسط القرية باتجاه 
الأراضــــــــــــي الــــتــــي تـــــم الاســــتــــيــــلاء 
عليها، بدعوة من اللجنة الشعبية 
للدفاع عن الأراضي في بيت دجن، 
الــفــصــائــلــي في  ولــجــنــة التنسيق 
نــابــلــس، وهــيــئــة مــقــاومــة الــجــدار 
والاســتــيــطــان. وتشهد قــريــة بيت 
دجــــن كـــل يــــوم جــمــعــة مــواجــهــات 
مــع قــوات الاحــتــلال، فــي الأراضــي 

المهددة بالاستيلاء عليها.
وفــــي كــفــر قــــــدوم، الـــتـــي تــقــام 
فيها مسيرة أسبوعية منذ عشر 
ســـنـــوات، أصـــيـــب، أمــــس، عــشــرات 
المواطنين، بحالات اختناق، جراء 
قـــوات الاحــتــلال الإسرائيلي  قمع 
لـــلـــمـــســـيـــرة الـــســـلـــمـــيـــة المــنــاهــضــة 
لـــلاســـتـــيـــطـــان والمــــطــــالــــبــــة بــفــتــح 
شارع القرية المغلق قبل ١٧ عاماً. 
وحــســب الــنــاطــق الإعــلامــي باسم 
إقــلــيــم حــركــة «فــتــح» فــي قلقيلية 
مراد شتيوي، فإن جنود الاحتلال 
هــاجــمــوا المــشــاركــين فـــي المــســيــرة 
بـــعـــد انـــطـــلاقـــهـــا، بـــقـــنـــابـــل الـــغـــاز 
والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، 
ما أدى لوقوع عشرات الإصابات 

بالاختناق.
يــذكــر أن نحو ٢٥ ألــف مصلٍ 
توافدوا منذ ساعات صباح أمس، 
من أراضــي الـــ٤٨ والضفة، لصلاة 
الـــجـــمـــعـــة فـــــي المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
المــبــارك، وســط إجـــراءات عسكرية 

إسرائيلية مشددة على أبوابه.

محتجون فلسطينيون خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في بلدة بيتا أمس (أ.ف.ب)
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وسط صمت من المنفي والدبيبة وعشية محادثات في إيطاليا

اشتباكات مفاجئة في طرابلس بين قوات «الردع» و«الاستقرار»

القاهرة: خالد محمود

بــيــنــمــا تــســتــعــد إيــطــالــيــا لاســتــضــافــة 
«حسم  الليبيين لـ الــفــرقــاء  مــحــادثــات بــين 
الخلافات حول الانتخابات المقبلة»، عاش 
الليبية طرابلس ساعات  سكان العاصمة 
مـــن الـــرعـــب لــيــلــة أمــــس، بــعــدمــا «تــجــددت 
الاشـــتـــبـــاكـــات بـــين المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة 
المـــوالـــيـــة لــلــســلــطــة الـــجـــديـــدة فـــي الـــبـــلاد». 
الــرئــاســي برئاسة محمد  والــتــزم المجلس 
المــنــفــي، وحــكــومــة الـــوحـــدة بــرئــاســة عبد 
الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، «الـــصـــمـــت حـــيـــال هــذه 
التطورات المفاجئة ولم يصدر عنهما أي 
بيان رسمي»، رغم تقارير أفادت بسقوط 
قتلى وجــرحــى فــي أحـــدث اشــتــبــاكــات من 
نوعها تشهدها العاصمة طرابلس منذ 
تولي المنفي والدبيبة السلطة في مارس 
(آذار) الماضي.وقالت وزارة الداخلية في 
حكومة الوحدة، في بيان لها، أمس، إنها 
«تــابــعــت عــن كــثــب الأحــــداث الــتــي حصلت 
وأدت إلى إطلاق نار كثيف وسط العاصمة 
طرابلس بين دوريات تابعة لجهازي (دعم 
الاســــتــــقــــرار)، و(الـــــــردع لمــكــافــحــة الإرهـــــاب 
والجريمة المنظمة)»، مشيرة إلى أن «وزير 
الداخلية المكلف العميد بشير الأمين أوعز 
لــلــجــهــات المــخــتــصــة بــمــتــابــعــة الـــبـــلاغـــات 
واتــخــاذ مــا يــلــزم مــن إجــــراءات الاســتــدلال 
والــتــحــقــيــق حـــول هـــذه الـــوقـــائـــع»، مــشــدداً 
على جميع الجهات «العمل وفق صحيح 
القانون». وطمأنت المواطنين بأن «الوضع 

الأمــنــي مستقر، وتــم فــض الاشــتــبــاك وما 
زالــت التحقيقات مستمرة حــول مجريات 

هذه الأحداث لضمان عدم تكرارها».
ومــع ذلــك، قــال مصدر بمستشفى بن 
غشير إن «٧ أشخاص لقوا مصرعهم من 
بينهم ٣ مواطنين تصادف وجــودهــم في 
مــوقــع الاشــتــبــاكــات الــتــي انــدلــعــت بسبب 
خـــلاف بــين دوريــــة تــابــعــة لميليشيا قــوات 
(الـــردع) التي يرأسها عبد الـــرؤوف كــارة، 
المــتــمــركــزة بــالــقــرب مــن مــركــز شــرطــة بــاب 
بــن غشير، وعــنــاصــر تابعة لجهاز (دعــم 
الاستقرار)، الذي يرأسه عبد الغني الككلي 

(غنيوة)». الملقب بـ
ووفق مراقبين، فإن «هذه الاشتباكات 
تمثل التحديات الأمنية والعسكرية التي 
يــواجــهــهــا المــنــفــي والـــدبـــيـــبـــة قــبــل إجــــراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة 

في ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
وإثـــر ســيــطــرة عــنــاصــر وجــهــاز «دعــم 
الاســــتــــقــــرار»، عـــلـــى المـــقـــر الـــجـــديـــد لـــوزيـــر 
الداخلية الذي كان يخضع للصيانة منذ 
آمـــر كتيبة ٥١١ مشاة  تــقــريــبــاً، أعــلــن  عـــام 
التابعة لعملية «بركان الغضب» للقوات 
شبه الحكومية عن تدخلها لفض النزاع بين 
جهاز «الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب» 
وجهاز «دعــم الاســتــقــرار»، بينما تحدثت 
مــــصــــادر أمـــنـــيـــة عــــن «وســـــاطـــــات مــحــلــيــة 
مختلفة يقوم بها بعض قادة ميليشيات 

مصراتة وطرابلس لوقف القتال».
وجــــــاءت هــــذه الاشـــتـــبـــاكـــات، فيما 

الــعــامــة للعمليات الأمنية  قــالــت الإدارة 
الــوحــدات  إنــهــا «كلفت  بـــوزارة الداخلية 
التابعة لها بالانتشار داخــل العاصمة 
طــرابــلــس لــبــســط الأمـــــن والـــحـــفـــاظ على 
سلامة المواطنين». لكن لقطات مصورة 
أظـــهـــرت فـــي المـــقـــابـــل، انــتــشــار مسلحين 
النار بالأسلحة  مقنعين وتــبــادل إطــلاق 
الــخــفــيــفــة والمــتــوســطــة فـــي عــــدة مــنــاطــق 
وسط العاصمة، بينما تم إغلاق الطريق 

المؤدي إلى مقر الحكومة.
وطــبــقــاً لــروايــة قــدمــهــا مكتب الإعـــلام 
فــقــد «أطــلــقــت  الــغــضــب»،  لعملية «بـــركـــان 
مجموعة مسلحة النار بشكل مكثف أثناء 
مـــــرور دوريــــــة تــابــعــة لــجــهــاز الـــــــردع، فتم 
التعامل معها من قبل الردع والقبض على 

عنصر وسيارة مسلحة».

محادثات إيطاليا
وفــى محاولة لإيــجــاد حــل للخلافات 
حــــول الـــقـــاعـــدة الــدســتــوريــة لــلانــتــخــابــات 
وتـــفـــادي انــهــيــار الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
لــيــبــيــا، تــعــتــزم إيــطــالــيــا اعــتــبــاراً مــن الغد 
اســتــضــافــة مـــحـــادثـــات الــلــجــنــة الــخــاصــة 
البرلمانية الجديدة التي تشكلت بقرار من 
الــنــواب لصياغة قانون انتخابي  مجلس 
وإجراء الانتخابات قبل التاريخ المحدد في 
خارطة الطريق السياسية لملتقى الحوار 

السياسي الليبي.
وأكدت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء 
«حــضــور شخصيات رفيعة المستوى في 

المــشــهــد الليبي عــلــى غـــرار رئــيــس مجلس 
الــنــواب عقيلة صــالــح، ورئــيــس المفوضية 
العليا للانتخابات عماد السايح». واستبق 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة فــــي الــعــاصــمــة 
«إعلان رفضه  طرابلس هذه المحادثات، بـ
أي تصرف أحادي لإقرار قانون الانتخابات 
العامة باعتباره من اختصاص مجلسي 
الــنــواب والــدولــة، طبقاً لنصوص الإعــلان 
الدستوري». واعتبر بيان للمجلس، أمس، 
لــلانــتــخــابــات  الــعــلــيــا  المــفــوضــيــة  أن «دور 
وبعثة الأمــم المتحدة استشاري فقط، في 
بعض الأمور الفنية». وتمسك بتوزيع عدد 
الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في الجسم 
القادم؛ وفقاً لما هو منصوص  التشريعي 
عليه في قانون انتخاب المؤتمر الوطني 
العام (البرلمان السابق) ومجلس النواب، 
مشيراً إلى أن «أي تعديل يستلزم التوافق 
بشأنه بين المجلسين». وقال مجلس الدولة 
إنــه «يتشاور بشكل منتظم مع مفوضية 
الانتخابات والبعثة الأممية بشأن الأمور 

الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية».
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــنـــت الــــقــــوات الــبــحــريــة 
إنــقــاذ  الليبية أن «دوريــاتــهــا تمكنت مــن 
٥٤١ مهاجراً من جنسيات أفريقية مختلفة 
قبالة سواحل شمال غرب البلاد خلال الـ٢٤ 
ساعة الماضية». وبحسب الأمــم المتحدة، 
فــإنــه «تـــم إنــقــاذ أكــثــر مــن ١٦ ألـــف مهاجر 
قبالة السواحل الليبية، بينما توفي ٢٧٠، 
فيما اعتبر ٥٢٢ فــي عــداد المفقودين منذ 

مطلع العام الجاري».

مئات المهاجرين أنقذتهم البحرية الليبية (أ.ب)

خبراء يرون أن تطويرها يحد من «الإرهاب» ويحقق مكاسب مالية

المعابر الحدودية الليبية... «شرايين حياة» تبحث عن إعادة تأهيل
القاهرة: جاكلين زاهر

مــشــهــد تـــكـــدس عــــدد كــبــيــر من 
الــلــيــبــيــين فـــي مــعــبــر «رأس جــديــر» 
الحدودي بين ليبيا وتونس، جراء 
قـــــرار حــكــومــة «الــــوحــــدة الــوطــنــيــة» 
إغـــلاق كــل المــنــافــذ الــجــويــة والــبــريــة 
في إطار مكافحة جائحة «كورونا» 
مؤخراً، سلط الضوء على أهميتها 
فيما يتعلق بحركة التبادل التجاري 
وتنقل المواطنين، وأيضاً الدور الذي 
قــد تلعبه فــيــمــا شــهــدتــه الــبــلاد من 

اضطرابات سياسية وأمنية.
رئـــيـــس مــؤســســة «ســلــيــفــيــوم» 
للأبحاث والدراسات جمال شلوف، 
أعاد التذكير بواقع هذه المعابر خلال 
الــفــتــرة الـــتـــي ســبــقــت ســـقـــوط نــظــام 
الرئيس الراحل معمر القذافي، ورأى 
أن «الميليشيات سهلت دخول الكثير 
من الجنسيات إلى البلاد ممن زعموا 
الرغبة في تقديم المساعدات المادية 
والتدريبية للمقاومة، وبالطبع كان 
العديد من (العناصر الإرهابية) في 
مقدمة طوابير العابرين إلى جانب 
عــنــاصــر شــبــكــات الــجــريــمــة الــعــابــرة 

للحدود».
يــأتــي فـــي مــقــدمــة هــــذه المــنــافــذ 
معبرا إمساعد والسلوم مع مصر، 
الــســودان، والــســارة  والعوينات مــع 
مــــع تــــشــــاد، والـــــثـــــوم مــــع الــنــيــجــر، 
وطــارات مع الجزائر، ووزان ورأس 

جدير مع تونس.
ولفت شلوف إلى أن «استمرار 
تــســلــل بــعــض الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 
بـــالـــوقـــت الــــراهــــن عـــبـــر بـــعـــض هـــذه 
المعابر، كونها نظرياً تتبع الدولة 
وأجـــهـــزتـــهـــا الأمـــنـــيـــة ولــكــنــهــا تـــدار 
بشكل كامل من قبل قيادات وعناصر 
يـــهـــتـــمـــون  المــــيــــلــــيــــشــــيــــات، مــــمــــن لا 
بمتابعة النشرات الأمنية ومــا يرد 
بها مــن أســمــاء وصـــور ومعلومات 
عن المطلوبين أمنياً من دول أخرى».

وصـــــــنـــــــف الــــــبــــــاحــــــث المـــــعـــــابـــــر 
الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــــع تـــــشـــــاد والـــنـــيـــجـــر 
«الأكــثــر خــطــورة». وقـــال: «المعابر  بـــ
مع السودان أغلقت في ٢٠١٠ لتخوف 
النظام هناك من عودة قيادات تمرد 
دارفور إلى السودان عن طريق ليبيا، 
أمــــا المـــعـــبـــران مـــع تـــشـــاد والــنــيــجــر، 
ورغم إغلاقهما، إلا أن طول الحدود 
بالقرب منهما واتساعها والطبيعة 
الجبلية المحيطة بهما جعلت منهما 
مــنــفــذاً مــهــمــاً لــلــحــركــات المــعــارضــة 
ولشبكات تهريب البشر والأسلحة 

والمخدرات والسلع المختلفة».

ولم يبتعد الخبير في الدراسات 
الــجــيــواســتــراتــيــجــيــة والأمـــنـــيـــة في 
منطقة الساحل الشرقاوي الروداني، 
عن الطرح السابق، مسلطاً الضوء 
فـــي هــــذا الإطـــــار عــلــى حـــــادث مقتل 
الــرئــيــس الــتــشــادي إدريـــــس ديــبــي، 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي، على 
يـــد إحــــدى حـــركـــات المــعــارضــة الــتــي 

انطلقت من الجنوب الليبي.
وأشــــار الـــرودانـــي فــي تصريح 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إلـــــى الـــــدور  لـــــ
الـــــــواضـــــــح لــــلــــمــــكــــونــــات الـــثـــقـــافـــيـــة 
للشعب الليبي من التبو والأمازيغ 
والطوارق، في إدارة المعابر القريبة 
مـــــن مـــــواقـــــع وجـــــودهـــــم بـــالـــجـــنـــوب 
الغربي، حيث عمد البعض لتوظيف 
واستغلال هذا القرب الجغرافي في 
فترات إغــلاق المعابر بأساليب غير 
قــانــونــيــة، وتــــم الــتــغــاضــي عـــن تلك 
الــتــجــاوزات فــي إطـــار تنامي هوية 
المــــكــــون، وأيــــضــــاً لــضــعــف الــــقــــدرات 

الأمنية.
أما فيما يتعلق بأوضاع المعابر 
مــع تــونــس والــجــزائــر، قـــال الخبير 
المغربي إن «الجزائر أعلنت بالتوافق 
مــــع حـــكـــومـــة (الــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة) 
مؤخراً ترتيباً أمنياً لمنع التسلل، أما 
تونس فالإغلاق من قبلها لمعابرها 
مع ليبيا متكرر، ويرتبط بالأغلب 
بوقوع حوادث إرهابية أو التوجس 
مــن ذلــــك، أو تــســلــل خــلايــا إرهــابــيــة 
إلى أراضيها، أو يكون هناك إغلاق 

مشترك من الجانبين».
وأشــار إلى أن «صعوبة الواقع 
الاقتصادي التونسي ألقت بظلالها 
عــــلــــى فـــاعـــلـــيـــة المـــــقـــــاربـــــة الأمــــنــــيــــة، 
خــصــوصــاً فـــي تــوفــيــر مــســتــلــزمــات 
لــــوجــــيــــســــتــــيــــة لــــــتــــــأمــــــين المـــــعـــــابـــــر 
والحدود»، لافتاً إلى التأثير السلبي 
لعدم توحيد المؤسستين العسكرية 
والأمـــنـــيـــة فـــي لــيــبــيــا، ومــــا أدى له 
ذلـــــك مــــن ســـيـــطـــرة أطـــــــراف بــعــيــنــهــا 
على مجموعة من النقاط الرمادية 
القريبة من المعابر، وبالتالي باتت 
عـــلاقـــات ولــغــة المــصــالــح هـــي جـــواز 
الــســفــر الــحــقــيــقــي هـــنـــاك، مــمــا فتح 
الـــــبـــــاب لـــتـــســـلـــل عـــنـــاصـــر مــطــلــوبــة 

جنائياً أو بقوائم الإرهاب».
ورهـــــن الــــرودانــــي قـــــدرة رجـــال 
المــــعــــابــــر بـــالمـــنـــطـــقـــة فـــــي الإمــــســــاك 
بالعناصر الخطرة إرهابياً بحجم 
التعاون والتنسيق الأمني بين دول 
فــيــمــا يتعلق  المــنــطــقــة، خــصــوصــاً 
بتتبع ورصـــد تحركاتهم لإحـــداث 
التوازن مع ما تمتلكه «الجماعات 

الإرهــــــابــــــيــــــة» الـــــيـــــوم مـــــن تــقــنــيــات 
مــتــطــورة أهلتها لتوسيع تنقلات 
عناصرها حتى بالمعابر الرسمية، 
رغم أنهم مدرجون بالقوائم الأمنية.

وحــــــذر الـــــرودانـــــي مــــن «عـــــودة 
قوية لتنظيمات (القاعدة) و(داعش) 
لمنطقة شــمــال أفــريــقــيــا مــن المــرجــح 
جداً أن تستهدف ليبيا أولاً، ومنها 
إلى دول الجوار، ووفقاً لطبيعة تلك 
التنظيمات المتطرفة العاملة بمبدأ 
الربحية الكاملة، فإن وصولها إلى 
دولـــة مــا يــعــد مــؤشــراً جــديــاً لتوقع 
تـــــوافـــــد شـــبـــكـــات تـــبـــيـــض الأمــــــــوال 

والمخدرات على تلك الدولة».
وفيما يتعلق بالآثار الإيجابية 
للمعابر، خصوصاً على الصعيد 
الاقتصادي، ثمّن الخبير الاقتصادي 
الــلــيــبــي ســلــيــمــان الــشــحــومــي، دور 
مــعــبــري الــســلــوم مـــع مــصــر ورأس 
جدير مع تونس من حيث أهميتهما 
بحركة التجارة البينية بالبلاد، إلى 
جانب معبر الدبداب مع الجزائر إذا 
ما عاد للعمل في المستقبل القريب، 
المــنــشــأ  الـــســـلـــع ذات  خـــصـــوصـــاً أن 
الــعــربــي مــعــفــاة مــن الــضــرائــب مما 

يسهل تدفقها.
وأشــار الشحومي في تصريح 
«الــشــرق الأوســـــط»، إلـــى الــدراســة  لـــ
التي أصدرتها مــؤخــراً لجنة الأمــم 
المتحدة الاقتصادية والاجتماعية 
لغربي آسيا (الإسكوا) عن الاقتصاد 
الــلــيــبــي، والــتــي تــؤكــد أن «تحقيق 
السلام والاستقرار في ليبيا يمكن 
تـــرجـــمـــتـــه لمــــكــــاســــب كــــبــــيــــرة تــصــل 
لــحــوالــي ١٦٢ مــلــيــار دولار بحلول 
٢٠٢٥، سينعكس جــزء كبير منها 
على دول الجوار الليبي، خصوصاً 
مصر التي يتوقع أن تنال الحصة 
الأكبر ١٠٠ مليار، مقابل ٢٣ ملياراً 

للسودان، وعشرة لتونس».
وأضاف: «تحقيق هذه المكاسب 
الكبيرة يتوقف على العمل الجاد 
وفق خطط وبرامج طموحة لإقامة 
لـــيـــبـــيـــا ودول  بـــــين  مــــنــــاطــــق حـــــــرة 
جـــوارهـــا والاســـتـــفـــادة مـــن الــكــثــافــة 
الــبــشــريــة بــتــلــك الـــــدول فـــي تــطــويــر 
المــــعــــابــــر ووجــــــــــود الاســــتــــثــــمــــارات 
المتبادلة ومشروعات الإعمار، فضلاً 
عما يتطلبه أيضاً من حكومة ليبية 

مستقرة».
وانــتــهــى الــشــحــومــي قـــائـــلاً إن 
«عمل المعابر بكفاءة، بجانب تطوير 
وتـــعـــمـــيـــر المـــــواقـــــع الـــقـــريـــبـــة مــنــهــا، 
سيؤدي ببساطة لتعزيز الاستفادة 

المشتركة اقتصادياً وأمنياً».

 هاجس السلطة والأحزاب
َ

المقاطعة الشعبية للاستحقاقات تظل

«طي المرحلة البوتفليقية» الجزائر: توقعات بتنظيم «المحليات» في أكتوبر لـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

رجــحــت مـــصـــادر ســيــاســيــة في 
الجزائر تنظيم الانتخابات المحلية 
(البلدية والولائية) بنهاية أكتوبر 
المــقــبــل كــآخــر حلقة  (تــشــريــن الأول) 
في «البناء المؤسساتي» الذي يطمح 
إلـــيـــه الـــرئـــيـــس عــبــد المــجــيــد تـــبَـــون، 
لــطــي فـــتـــرة حــكــم الــرئــيــس الــســابــق 
عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة الــتــي تــرمــز 
إلى تفشي الفساد وسوء التسيير، 

وضعف الدولة داخلياً وخارجياً.
وبات هاجس «الرفض الشعبي 
لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات» يـــــــــــؤرق الـــســـلـــطـــة 
والأحزاب، بحكم ضعف الإقبال على 
الــصــنــاديــق فــي ثــلاثــة استحقاقات 
مضت: انتخابات البرلمان التي جرت 
فـــي ١٢ يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي، 
والـــتـــي لـــم تــتــعــد نــســبــة الــتــصــويــت 
بها ٢٠ في المائة، واستفتاء تعديل 
الــدســتــور الـــذي نــظــم فــي ١ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢٠ وكانت نسبة 
الــتــصــويــت فــيــه ٢٣ فـــي المــــائــــة، أمــا 

انــتــخــابــات الــرئــاســة الــتــي جــرت في 
نــهــايــة ٢٠١٩ وســــط رفــــض الـــحـــراك 
الشعبي لها، فكانت فــي حــدود ٣٩ 

في المائة.
تـــــــبـــــــون أول مـــن  واســـــتـــــقـــــبـــــل 
أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، بــمــقــر الــرئــاســة 
رئيس «السلطة الوطنية المستقلة 
للانتخابات» محمد شرفي، وبحث 
مـــعـــه إمــــكــــان تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات 
المحلية قــبــل نــهــايــة الــعــام. وأفـــادت 
مــصــادر فــي حــزب «جبهة التحرير 
الـــوطـــنـــي» الـــــذي فــــاز بـــالـــريـــادة في 
«التشريعيات» الأخيرة (٩٨ مقعداً 
«الــشــرق الأوســـــط»، بــأن  مــن ٤٠٧) لـــ
قيادييه يتوقعون صـــدور مرسوم 
اســـــتـــــدعـــــاء الــــهــــيــــئــــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
بنهاية الشهر الجاري، وإذا تم ذلك 
فــســتــكــون الانـــتـــخـــابـــات بــعــد ثــلاثــة 
أشــهــر، حسبما ينص عليه قانون 

الانتخابات.
وســـلَـــم شــرفــي لــلــرئــيــس، أثــنــاء 
لـــقـــائـــهـــمـــا، تـــقـــريـــراً عــــن انـــتـــخـــابـــات 
الـــبـــرلمـــان الـــتـــي أشــــرفــــت «ســلــطــتــه» 

على تنظيمها، وذلك وفق ما ينص 
ح للتلفزيون  الــقــانــون. وصــــرَّ عليه 
العمومي، أن لقاءه بتبون «يندرج 
فـــي إطـــــار الــتــحــضــيــر لــلانــتــخــابــات 
المــحــلــيــة الــقــادمــة ومـــن أجـــل تثبيت 
المــســار عــلــى أســـس صــحــيــحــة»، في 
إشــــارة إلـــى مــشــروع الــرئــيــس الــذي 
اه «الجزائر الجديدة في المائة،  سمَّ
والــذي يقوم على تنظيم انتخابات 
مبكَرة.  محلية  وبعهدها  برلمانية 
وقـــــــال أيــــضــــاً إنــــــه بـــحـــث مــــع تــبــون 
الجوانب القانونية واللوجيستية 
للاستحقاق المنتظر، «وقـــد أبديت 
رأيـــي فــي هـــذا الــجــانــب». يــشــار إلــى 
أن تــــبــــون حــــل الــــبــــرلمــــان فــــي مــايــو 
(أيــــــــــار) المـــــاضـــــي، وســـيـــفـــعـــل نــفــس 
الشيء بالنسبة للمجالس البلدية 
والــــولائــــيــــة الـــتـــي تــنــتــهــي ولايــتــهــا 

رسمياً في الخريف المقبل.
وأكد شرفي أنه «أحاط الرئيس 
عــلــمــاً بــمــجــريــات الاقـــتـــراع المــنــصــرم 
المتعلق بانتخاب أعــضــاء المجلس 
الــشــعــبــي الــوطــنــي، مـــع اســتــعــراض 

القريبة والمتوسطة للأجندة  الآفاق 
الــســيــاســيــة الـــتـــي الــــتــــزم بـــهـــا أمــــام 
الـــشـــعـــب الــــجــــزائــــري، وتـــتـــمـــثـــل فــي 
إحداث التغيير بتجديد المؤسسات 
الدستورية برمتها»، مبرزاً أنه بعد 
الانتهاء من الاستحقاق التشريعي 
«كــان لا بــد أن ننطلق نحو المرحلة 
المــــوالــــيــــة، وهـــــي تـــجـــديـــد المــجــالــس 
المـــــحـــــلـــــيـــــة». وتــــــحــــــدث شـــــرفـــــي عــن 
«لقاءات أخرى ستجمعني برئيس 
الجمهورية، حتى يتم تثبيت مسار 
تجديد مؤسسات الدولة الجزائرية 

على أسس صحيحة».
وصــــرح تــبــون يــــوم انــتــخــابــات 
الــبــرلمــان، لوسائل إعــلام سألته عن 
تــوقــعــاتــه بــشــأن نــســبــة الــتــصــويــت، 
أعـــداد الناخبين لا تهمه بقدر  بــأن 
الــــصــــنــــدوق ســيــفــرز  يـــهـــمـــه أن  مـــــا 
بـــــرلمـــــانـــــيـــــين. واســـــتـــــغـــــرب غـــالـــبـــيـــة 
المــوقــف، وثمة إجماع  المراقبين هــذا 
بـــأن «المــجــلــس الــشــعــبــي الــوطــنــي»، 
كمؤسسة للتشريع لا يملك شرعية 
شعبية. وأكــدت نتائج الاستحقاق 

أن مترشحة في محافظة تيزي وزو 
بالقبائل (شــرق) حــازت على مقعد 
نيابي، بـ٤٠ صوتاً فقط، قياساً إلى 
حجم الرفض الشعبي عن الصناديق 
في المحافظة، والذي لم يصل إلى ١ 

في المائة.
وستكون «المقاطعة»، وبالأخص 
الــرهــان الأكبر  الــقــبــائــل،  فــي منطقة 
للأحزاب التي ستخوض الاستحقاق 
المــحــلــي. ويــعــول قــادتــهــا عــلــى كــون 
الــكــيــان الإداري الأول  الــبــلــديــة هـــي 
المــواطــن طلباً لحل  الــذي يلجأ إليه 
مشاكله اليومية، أمــلاً في أن تكون 
ة.  نسبة الانتخابات مرتفعة هذه المرَّ
غير أن الملاحظين، يعتبرون العزوف 
الــشــعــبــي عـــن المــواعــيــد الانــتــخــابــيــة 
الــســابــقــة، يــعــتــبــر مــوقــفــاً ســيــاســيــاً 
من جانب غالبية الجزائريين الذين 
يعتبرون الاستحقاقات أجندة تخدم 
الــنــظــام ليضمن بها اســتــمــراره، ما 
يتناقض تماماً حسبهم، مع إرادتهم 
الــتــي عــبــروا عنها في  فــي التغيير 

مظاهرات الحراك الشعبي.

وفاة ١٦ مهاجراً وإنقاذ ١٦٦ آخرين 
قبالة سواحل جرجيس التونسية

تونس: «الشرق الأوسط»

أنــــقــــذت الـــبـــحـــريـــة الـــتـــونـــســـيـــة ١٦٦ 
مهاجراً في جرجيس جنوب البلاد، هم 
من دول أفريقية عــدة غــادروا ليبيا في 
قارب عُثر على متنه على ١٦ جثة، كما 

أفادت مصادر مؤكدة.
وقــــال الــنــاطــق بــاســم وزارة الــدفــاع 
مــــحــــمــــد زكــــــــــــري، لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، إن «هــذا الـــزورق الــذي غــادر 
إلــى ١٧ يوليو  الليبي ليلة ١٦  الساحل 
(تموز)، تعطل في منطقة البحث قبالة 
جـــرجـــيـــس». وأضـــــــاف زكــــــري أن «١٦٦ 
مهاجراً تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ١٥ و٤٨ 
عاماً بينهم ٦٥ مغربياً و٦٢ بنغلاديشياً 
و١٥ مصرياً تــم إنــقــاذهــم»، وفــق أرقــام 
أكــدهــا الــنــاطــق بــاســم الــحــرس الوطني 

حسام الدين الجبابلي.
وأوضح الجبابلي أنه عُثر على ١٦ 
جثة على متن القارب الذي كان يحملهم، 
دون التمكن مــن إعــطــاء مــعــلــومــات عن 
قــائــلاً «إن التحقيقات  ســبــب وفــاتــهــم، 

جارية لمعرفة السبب».

وكــانــت تــونــس مــنــذ يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي أنــــقــــذت واســتــقــبــلــت 
أكثر من ألف مهاجر انطلقوا من ليبيا 
وتـــحـــطـــمـــت قــــواربــــهــــم قـــبـــالـــة الـــســـاحـــل 
الـــتـــونـــســـي، بــحــســب المــنــظــمــة الــدولــيــة 

للهجرة.
وخـــلال الأشــهــر الأربــعــة الأولـــى من 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، أبـــحـــرت ١١ ألــــف رحــلــة 
بــحــريــة مــن ليبيا بــزيــادة ٧٣ فــي المــائــة 
على الفترة نفسها العام الماضي، ويعود 
ذلك بشكل أساسي إلى «تدهور» أوضاع 
الأجانب في البلاد، وفقاً لمفوضية الأمم 

المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وأفـــــادت المــنــظــمــة الــدولــيــة للهجرة 
في منتصف يوليو بأن عدد المهاجرين 
الـــذيـــن لـــقـــوا حــتــفــهــم فـــي الــبــحــر أثــنــاء 
ــــــى أوروبـــــــــا،  مـــحـــاولـــتـــهـــم الــــــوصــــــول إل

تضاعف هذا العام.
وبــحــســب الإحـــصـــاءات الــتــي نشرتها 
الــدولــيــة للهجرة، سجلت معظم  المنظمة 
الوفيات في البحر الأبيض المتوسط (٨٩٦)، 
وهو ما يمثل زيادة بنسبة ١٣٠ في المائة 

مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠٢٠.

«الستار الدخاني»... وعملية التلفيق المفبركة بوريطة يندد بـ

المغرب يقاضي «أمنستي» و«فوربيدن ستوريز»
الرباط: «الشرق الأوسط»

بينما قرر المغرب رفع دعوى 
أمـــام المحكمة الجنائية  قضائية 
فـــي بـــاريـــس ضـــد مــنــظــمــة الــعــفــو 
الـــدولـــيـــة (أمـــنـــســـتـــي) والائــــتــــلاف 
الصحافي «فــوربــيــدن ستوريز»، 
بــتــهــمــة الــتــشــهــيــر، وذلــــك وفـــق ما 
أعلن عنه المحامي المعين من طرف 
الرباط أوليفيي بارتيلي، في بيان 
نشرته الخميس وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
المــغــربــي نـــاصـــر بـــوريـــطـــة، إن كل 
شخص أو هيئة وجهت اتهامات 
لـــبـــلاده، عــلــيــهــا تــقــديــم الــدلــيــل أو 
تــحــمــل تــبــعــات افــتــرائــهــا الــكــاذب 

أمام القضاء.
وذكــــــر بـــاراتـــيـــلـــي أن الـــربـــاط 
تعتزم على الــفــور رفــع المــلــف إلى 
القضاء الفرنسي؛ لأنها تريد إلقاء 

الضوء على المزاعم الكاذبة لهاتين 
المنظمتين، اللتين قدمتا عناصر 
مـــن دون أي دلـــيـــل مـــلـــمـــوس، في 

سياق اختلاق ملف لا أساس له.
وأضاف باراتيلي أن «المملكة 
المـــغـــربـــيـــة وســـفـــيـــرهـــا فــــي فــرنــســا 
شــكــيــب بـــنـــمـــوســـى، كـــلـــفـــاه بــرفــع 
الدعويين المباشرتين بالتشهير» 
ضــــــد المــــنــــظــــمــــتــــين عــــلــــى خــلــفــيــة 
اتـــهـــامـــهـــمـــا الـــــربـــــاط بــالــتــجــســس 
باستخدام البرنامج الذي طورته 

شركة «إن إس أو» الإسرائيلية.
الـــدولـــة  بـــاراتـــيـــلـــي إن  وقــــــال 
المغربية قامت بهذه الخطوة من 
أجــل تحقيق العدالة بعد الحملة 
الإعلامية الشرسة التي تعرضت 
لــهــا مـــن قــبــل هـــاتـــين المــنــظــمــتــين، 
والــتــي اتهمتها بالتجسس دون 
تقديم أدنى دليل ملموس ومثبت.
وأفــاد المحامي الفرنسي بأن 

الدولة المغربية «تعتبر أنها تواجه 
قضية قائمة جديدة، وأن الماضي 
أظهر بوضوح أنه كان من السهل 
استخلاص استنتاجات خاطئة 
من مثل هذه الممارسات»، مشيراً 
إلـــى أنـــه ســتــجــري مــحــاكــمــة النية 
الإعــلامــيــة الــتــي لا أســـاس لها من 
الــصــحــة، والـــتـــي جــــرى إنــشــاؤهــا 
بشكل واضــح من الصفر لزعزعة 
الــعــلاقــات الدبلوماسية العميقة 

بين المغرب وفرنسا.
ومـــــــــن المـــــــقـــــــرر عـــــقـــــد جـــلـــســـة 
الاستماع الإجرائية الأولــى في ٨ 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل أمام 
دائـــرة قــانــون الــصــحــافــة، لكن من 
غير المتوقع أن تبدأ المحاكمة قبل 

عامين.
وكـــانـــت الــحــكــومــة المــغــربــيــة، 
قـــد أعــلــنــت فـــي وقــــت ســـابـــق، عن 
استغرابها الشديد، لقيام صحف 

أجــنــبــيــة مــنــضــويــة تــحــت ائــتــلاف 
«فوربيدن ستوريز»، بنشر مواد 
إخـــبـــاريـــة زائــــفــــة، بــشــكــل مــتــواتــر 
ومــــنــــســــق، مـــنـــذ الأحـــــــد المــــاضــــي، 
المــغــرب  قــيــام  يــدعــي فيها كتابها 
بــــاخــــتــــراق أجــــهــــزة هــــواتــــف عـــدد 
مــن الشخصيات العامة المغربية 
والأجــــــنــــــبــــــيــــــة ومـــــــســـــــؤولـــــــين فـــي 

منظمات دولية.
وأعلنت الرباط رفضها لهذه 
الادعـــــــاءات الـــزائـــفـــة، وقـــالـــت إنــهــا 
لا ترتكز على أســاس مــن الــواقــع، 
على غرار ما سبقها من ادعــاءات 
مــشــابــهــة لمــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة 

بهذا الشأن.
وأشـــارت حكومة المــغــرب إلى 
أنها تحتفظ بحقها في ترتيب ما 
ترتئيه من نتائج إزاء ما يروجه 
ائــتــلاف «فــوربــيــدن ســتــوريــز» من 
ادعــــــــــاءات زائـــــفـــــة، تـــتـــوخـــى المـــس 

بـــصـــورة الـــبـــلاد، وبــمــكــتــســبــاتــهــا 
فــــي مـــجـــال الــــحــــريــــات والـــحـــقـــوق 
الأساسية، وبوضعها الاعتباري 

وبمصالحها العليا.
من جهته، قال وزير خارجية 
المغرب، في تصريحات صحافية، 
بــالــتــحــديــد هو  الــعــدالــة  إن «دور 
التحقق من الاتهامات على ضوء 
الأدلة المادية والملموسة»، مضيفاً: 
«بــعــض الأشــخــاص اخــتــاروا هذا 
المــــســــار، وحــجــتــهــم ســـتـــكـــون هــي 

الأدلة التي يمتلكونها، أم لا».
وزاد قــائــلاً: «المــغــرب اخــتــار، 
أيـــضـــاً، وضــــع ثــقــتــه فـــي الــعــدالــة، 
الــدولــي»،  داخلياً وعلى المستوى 
«(الــــســــتــــار الــــدخــــانــــي)  مـــــنـــــدداً بـــــ
و(عــمــلــيــة الــتــلــفــيــق المــفــبــركــة من 
الــــيــــاء ومـــــن دون أي  إلـــــى  الألـــــــف 
دلــــيــــل)». كــمــا دعــــا إلــــى «تــســلــيــط 
الضوء على الحقائق، بعيداً عن 

الجدل والافتراء»، موضحاً: «هذا 
مــــا لا تــفــعــلــه كــــل مــــن (فـــوربـــيـــدن 
ســـتـــوريـــز) و(أمـــنـــســـتـــي)، الــلــتــين 
تــســتــنــدان حـــصـــراً عــلــى تــكــهــنــات 

بحتة».
بـــوريـــطـــة أن بــعــض  وســـجـــل 
المنابر المنتسبة لهذا الكيان «تخدم 
أجندات معروفة بعدائها الفطري 
اتــــجــــاه المــــغــــرب، والمـــغـــتـــاضـــة مــن 
نجاحاته خلف قيادة الملك محمد 
الـــــســـــادس». وانـــتـــقـــد بـــوريـــطـــة ما 
نشر، وقال: «هذه ليست صحافة، 

إنه تخريب واسع النطاق».
ورداً على ســؤال حــول مــا إذا 
كان المغرب يحتفظ بالموقف الذي 
لــه التأكيد عليه فــي ٢٠١٩،  سبق 
والذي يفيد بأن الرباط لم تحصل 
عـــلـــى نـــظـــام «بــــيــــغــــاســــوس»، قـــال 
بوريطة «إننا نلتزم به ونتحمله 

بكل مسؤولية».

بــــوريــــطــــة أن تــوقــيــت  وذكـــــــر 
هـــذه الــحــمــلــة عــلــى المــغــرب «ليس 
بــالــتــأكــيــد»، مــذكــراً بأن  اعتباطياً 
بـــــــلاده شــــهــــدت خــــــلال الـــســـنـــوات 
الـــعـــداء الإعــلامــي  الأخـــيـــرة «ذروة 
في بعض البلدان، عشية احتفال 
(عيد الجلوس)». الشعب المغربي بـ

وقـــال بــوريــطــة، «مـــرة أخـــرى، 
هذه السنة ليست استثناء. لطالما 
جرى اختيار هذا التوقيت الرمزي 
للغاية بالنسبة للمغرب والمغاربة، 
عــــــن قـــــصـــــد، مــــــن قــــبــــل الأوســـــــــاط 
لـــدى المملكة،  المــعــروفــة  المــعــاديــة، 
الــــتــــي تـــســـعـــى جـــــاهـــــدة لــتــشــويــه 
صورة المغرب ومؤسساته، أحياناً 
عـــن طــريــق نــشــر كــتــب مــبــتــذلــة أو 
مقالات وحوارات، وأحياناً أخرى 

عبر نشر تقارير خبيثة».
واستنكر بــوريــطــة «التركيز 
المتحامل» على المغرب خصوصاً، 

و«تــــعــــبــــئــــة قـــــــوة ضـــــــرب إعــــلامــــي 
كبيرة»، بما في ذلك ضمن الخدمة 
العمومية لبلد معين، فــي إشــارة 

ضمنية إلى فرنسا.
على صعيد ذي صــلــة، طلب 
الفريق النيابي لــحــزب «الأصــالــة 
والمعاصرة» المعارض عقد اجتماع 
للجنة الخارجية والدفاع الوطني 
والــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة والمــغــاربــة 
المـــقـــيـــمـــين بــــالــــخــــارج فــــي مــجــلــس 
النواب (الغرفة الأولــى)، بحضور 
وزير الخارجية. كما طلب الفريق 
الـــنـــيـــابـــي ذاتـــــــه اســــتــــدعــــاء وزيــــر 
الـــداخـــلـــيـــة، إلــــى لــجــنــة الــداخــلــيــة 
والــجــمــاعــات الــتــرابــيــة والــســكــنــى 
وســيــاســة المــديــنــة، وذلـــك للتداول 
فــــي الــلــجــنــتــين حـــــول حــقــيــقــة مــا 
يروج في بعض أوساط الصحافة 
الدولية حول موضوع التجسس 

بواسطة برنامج «بيغاسوس».



كابل - موسكو – إسلام آباد: 
«الشرق الأوسط»

قالت حركة «طالبان»، إنه لن 
يكون هناك ســلام فــي أفغانستان 
قــبــل رحــيــل الــرئــيــس أشــــرف غني، 
فـــي حـــين أكـــــدت كـــابـــل أن الــحــديــث 
عـــن ســيــطــرة الــحــركــة عــلــى ٩٠ في 
المـــــائـــــة مـــــن الـــــبـــــلاد «كـــــــــــذب». فــقــد 
أعلن قــادة الحركة، في مقابلة مع 
وكــالــة «أســوشــيــيــتــد بــــرس»، أنهم 
لا يريدون احتكار السلطة، لكنهم 
يــصــرون عــلــى أنـــه لــن يــكــون هناك 
ســــلام فـــي أفــغــانــســتــان حــتــى يتم 
التفاوض على حكومة جديدة في 
كابل وإزاحة الرئيس أشرف غني. 
فـــي غــضــون ذلــــك، قــــال مــســؤولــون 
أفــــغــــان وأمـــيـــركـــيـــون، إن الــجــيــش 
الأفغاني الذي مُني بخسائر فادحة 
المـــعـــركـــة يــتــجــه لتغيير  فـــي أرض 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــتـــــي يـــخـــوض 
بــهــا الـــحـــرب مـــع حــركــة «طــالــبــان» 
ليركز قــواتــه حــول المــنــاطــق الأكثر 
حساسية مثل كــابــل ومـــدن أخــرى 
والمعابر الحدودية والبنية التحتية 
الحيوية. وهذه الاستراتيجية التي 
تـــنـــطـــوي عـــلـــى مـــخـــاطـــر ســيــاســيــة 
ســتــعــنــي بـــالـــضـــرورة الــتــخــلــي عن 
مــنــاطــق لمــقــاتــلــي «طــــالــــبــــان». لكن 
مــســؤولــين يــقــولــون، إنـــه يــبــدو أن 
الأمـــــر بــــات ضــــــرورة عــســكــريــة في 
ظل سعي القوات الأفغانية المنهكة 
الــســيــطــرة  فـــقـــدان  لــلــحــيــلــولــة دون 
على عواصم الأقاليم الأمر الذي قد 
يتسبب في تصدع البلاد. ويتزامن 
تركيز القوات، والذي تم الإقرار به 
عــلــنــاً مـــن قـــبـــل، لــكــن دون الــكــشــف 
عــن هــذه التفاصيل، مــع انسحاب 
القوات الأميركية قبل إنهاء المهمة 
الــعــســكــريــة رســمــيــاً هـــنـــاك فـــي ٣١ 
تـــنـــفـــيـــذاً لأوامـــــــر  أغــــســــطــــس (آب) 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن. 
وتحقق حــركــة «طــالــبــان» مكاسب 
ميدانية سريعة وتسيطر على مزيد 

من المناطق كما تضغط أكثر على 
مشارف نصف عواصم الأقاليم في 
محاولة لعزلها. وحذرت المخابرات 
الأميركية من أن الحكومة الأفغانية 
قد تسقط في وقت لا يتعدى ستة 
أشـــهـــر وفـــقـــاً لمـــا ذكـــــره مــســؤولــون 

«رويترز». أميركيون لـ
وقــــــــــــال مــــــــســــــــؤول أفـــــغـــــانـــــي، 
طــلــب عــــدم ذكــــر اســـمـــه، إن إعــــادة 
نــشــر الـــقـــوات ســتــســاعــد كــابــل في 
الاحتفاظ بالسيطرة على مناطق 
استراتيجية والـــدفـــاع عــن البنية 
الــتــحــتــيــة الـــتـــي تــشــمــل ســــداً بُــنــي 
بــمــســاعــدة الــهــنــد وطــرقــاً رئيسية 
ســـريـــعـــة. لــكــن تــركــيــز الــــقــــوات في 
مناطق بعينها يعني أيــضــاً ترك 
مــنــاطــق أخــــرى دون حــمــايــة وهــو 
أمـــر يــصــعــب إقــنــاع المــواطــنــين بــه، 
وكــذلــك المــجــمــوعــات العرقية التي 
ستشعر أن السلطة المركزية تخلت 
عنها في مواجهة «طالبان». وقال 
كينيث مــاكــنــزي، الــجــنــرال بــقــوات 
مـــشـــاة الـــبـــحـــريـــة وقــــائــــد الـــقـــيـــادة 
المركزية الأميركية التي تشرف على 
القوات الأميركية في أفغانستان. 
الــقــوات الأفغانية، بعد أن  وتــدعــم 
اطــلــع على الخطة هــذا الشهر، إن 
الأفغان يعلمون أن عليهم اختيار 
معاركهم. وتابع قائلاً «لا يمكنك 

الدفاع عن كل شيء. إذا دافعت في 
كــل الأمــاكــن لــن تحمي أي مــكــان». 
ونفذت الولايات المتحدة ضربات 
جـــــويـــــة لـــــدعـــــم قــــــــــوات الـــحـــكـــومـــة 
الأفغانية التي تواجه ضغوطاً من 

حــركــة «طـــالـــبـــان»، فـــي حـــين بـــدأت 
الــــقــــوات الأجــنــبــيــة الـــتـــي تــقــودهــا 
واشـــنـــطـــن المــــراحــــل الــنــهــائــيــة مــن 

انسحابها من البلاد. 
وقـــال جـــون كــيــربــي، المتحدث 

الـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــيـــة  بـــاســـم وزارة 
أمــــــس، إن  لــلــصــحــافــيــين، أول مــــن 
الضربات كانت لدعم قــوات الأمــن 
الأفــــغــــانــــيــــة فـــــي الأيـــــــــام المـــاضـــيـــة، 
دون ذكــــر المـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل. 

الله مجاهد، المتحدث  وذكــر ذبيح 
الـــضـــربـــات  بـــاســـم «طــــالــــبــــان»، أن 
وقعت مساء الأربــعــاء واستهدفت 
ضواحي مدينة قندهار في جنوب 
البلاد وأسفرت عن مقتل ثلاثة من 

مقاتلي الحركة وتدمير سيارتين. 
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت حــركــة 
«طالبان»، أنهم لا يريدون احتكار 
السلطة، لكنهم يصرون على أنه لن 
يكون هناك ســلام فــي أفغانستان 
حتى يتم تشكيل حكومة تفاوضية 
جــديــدة فــي كــابــل وإقـــالـــة الــرئــيــس 
أشــــــــرف غــــنــــي. وفـــــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
وكالة «أسوشييتد برس»، أوضح 
المــتــحــدث بــاســم «طــالــبــان»، سهيل 
شـــــاهـــــين، وهــــــو عـــضـــو فـــــي فـــريـــق 
الــتــابــع للحركة، موقف  الــتــفــاوض 
المتمردين حول ما يجب أن يحدث 
فــــي بـــــلاد عـــلـــى شـــفـــا الــــهــــاويــــة. إذ 
اســتــولــت حــركــة «طــالــبــان» سريعاً 
عـــلـــى الأراضــــــــــي خــــــلال الأســـابـــيـــع 
الأخيرة، كما سيطرت على المعابر 
الـــحـــدوديـــة الاســتــراتــيــجــيــة، وهــي 
تهدد عدداً من عواصم المقاطعات، 
مـــع مـــغـــادرة آخـــر جــنــود الـــولايـــات 
المــتــحــدة وحـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي 
لأراضـــــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. وفـــــي هـــذا 
الأســــبــــوع، قــــال الـــقـــائـــد الــعــســكــري 
الأمــيــركــي الأعـــلـــى، الــجــنــرال مــارك 
مـــيـــلـــي، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــي 
الــبــنــتــاغــون، إن «طـــالـــبـــان» لــديــهــا 
«زخــم استراتيجي»، ولم يستبعد 
اســتــيــلاء «طـــالـــبـــان» الــكــامــل على 
السلطة. غير أنــه أكــد أن هــذا ليس 

أمـــــراً حــتــمــيــاً، وقـــــال «لا أعــتــقــد أن 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة قــد بـــدأت بــعــد». 
وقــال شاهين، إن «طالبان» سوف 
تتخلى عــن أسلحتها عندما يتم 
تنصيب حكومة متفاوض عليها 
ومقبولة من جميع أطراف النزاع في 
كابل مع رحيل حكومة أشرف غني. 
يقول شاهين أيضاً «أريد أن أوضح 
أننا لا نؤمن باحتكار السلطة لأن 
إلــى احتكار  أي حكومات (ســعــت) 
السلطة في أفغانستان في الماضي 
لـــم تــكــن حــكــومــات نــاجــحــة»، ومــن 
الــتــقــيــيــم تضمن  الـــواضـــح أن هــــذا 
حكم حركة «طالبان» السابق الذي 
استمر خمس سنوات، وتابع قائلاً 
«لــذا؛ فنحن لا نريد أن نكرر الأمر 
نـــفـــســـه». وقـــــال الـــرئـــيـــس غــنــي في 
غير مناسبة، إنه باق في منصبه 
إلى أن تحدد الانتخابات الجديدة 
الحكومة المقبلة. ويتهمه منتقدوه، 
بـــمـــن فــيــهــم مــــن هــــم خــــــارج حــركــة 
«طالبان»، بالسعي إلى الاحتفاظ 
بالسلطة فحسب؛ مما تسبب في 
حـــــــدوث انـــشـــقـــاقـــات بــــين مـــؤيـــدي 
الــحــكــومــة فــي الـــبـــلاد. وفـــي نهاية 
الأســبــوع المــاضــي، تــرأس عبد الله 
وفــداً رفيع المستوى إلى العاصمة 
القطرية الدوحة لإجــراء محادثات 
مع قادة «طالبان». وانتهت بوعود 
بإجراء المزيد من المحادثات، فضلاً 
عـــــن إيــــــــلاء المـــــزيـــــد مـــــن الاهــــتــــمــــام 
لحماية المدنيين والبنية التحتية. 
ووصـــــف شـــاهـــين تــلــك المـــحـــادثـــات 
أنــه قــال، إن  بأنها بداية طيبة، إلا 
مــطــالــب الــحــكــومــة المــتــكــررة بوقف 
إطــلاق النار خــلال فترة بقاء غني 
فـــي الــســلــطــة هـــي بــمــثــابــة مطالبة 
«طــالــبــان» بــالاســتــســلام. وأضـــاف 
«إنهم لا يريدون المصالحة، ولكنهم 
يريدون الاستسلام». وقبل أي وقف 
لإطلاق النار، لا بد من التوصل إلى 
اتفاق على حكومة جديدة «مقبولة 
لدينا ولغيرنا من الأفغان». ثم «لن 

تكون هناك مزيد من الحروب».

طاجيكستان تقول إنها مستعدة لاستقبال ١٠٠ ألف لاجئ أفغاني
موسكو - دوشنبه: «الشرق الأوسط»

قـــال مــســؤول كبير فــي طاجيكستان أمــس 
الجمعة إن بلاده تستعد لاستقبال ما يصل إلى 

١٠٠ ألف لاجئ من
أفغانستان المــجــاورة حيث تصاعد القتال 
مـــع انــســحــاب الـــقـــوات الــتــي تــقــودهــا الـــولايـــات 
المتحدة». وتسيطر حركة طالبان على المزيد من 
الأراضـــي فــي أفغانستان، وتــقــدر وزارة الدفاع 
الأميركية أنها تحكم قبضتها حاليا على أكثر 

من نصف مراكز الأقاليم الأفغانية». وقال إمام 
علي إبراهيمزودا نائب رئيس لجنة الطوارئ 
فــي طــاجــيــكــســتــان فــي إفــــادة الــيــوم الــجــمــعــة إن 
الجمهورية السوفياتية السابقة تبني بالفعل 
مستودعين كبيرين لتخزين الإمــدادات اللازمة 
لــلــحــدود مع  لــلاجــئــين فــي إقــلــيــمــين متاخمتين 
أفـــغـــانـــســـتـــان. وفـــــر بـــضـــع مـــئـــات مــــن المــدنــيــين 
الأفغان إلى طاجيكستان هذا الشهر لكن حكومة 
إلــى بــلادهــم». وفي  دوشنبه تقول إنهم عـــادوا 
مــوســكــو اتــهــمــت روســـيـــا الـــيـــوم أمــــس عــنــاصــر 

الــولايــات  المــدعــومــة مــن  فــي الحكومة الأفغانية 
المـــتـــحـــدة بــعــرقــلــة مـــفـــاوضـــات تــقــاســم الــســلــطــة 
«الأشـــخـــاص  وأشــــــادت بــطــالــبــان ووصــفــتــهــم بــــ
العاقلين». وبحسب ما أوردتــه وكالة بلومبرج 
للأنباء، حث وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافــروف على سرعة إحــراز تقدم في المحادثات 
بشأن حل سياسي للحرب الأهلية الطويلة في 
أفغانستان في الوقت الذي تنسحب فيه القوات 
الأمــيــركــيــة والأجــنــبــيــة الأخــــرى مــن الــبــلاد بعد 
عشرين عاما من الانتشار هناك». وقال لافروف 

فــي منتدى السياسة الخارجية عبر الإنترنت 
اســتــضــافــه حـــزب روســـيـــا المــتــحــدة الــحــاكــم، إن 
طالبان الــذيــن يــحــرزون المــزيــد مــن المكاسب من 
الأراضي ويسيطرون الآن على أغلب الحدود مع 
طاجيكستان الحليف الروسي، هم «أشخاص 
عــــاقــــلــــون». وتـــبـــلـــغ الــــحــــدود بــــين أفــغــانــســتــان 
وطاجيكستان ١٣٥٧ كيلومترا». وأضــاف: «من 
الخطأ مــحــاولــة الإبــقــاء على الــغــمــوض الــراهــن 
لأطــول فترة ممكنة وهناك قوى في كابل تريد 
حدوث هذا لأنه يسمح لها بالبقاء في السلطة».

أخبار
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البرلمان المصري يستأنف جلساته غداً للتصويت على مشروعات قوانين 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يستأنف مجلس النواب المصري 
(الــبــرلمــان) بــرئــاســة المستشار حنفي 
جبالي، جلساته العامة غداً (الأحــد) 
ولمــــدة ٣ أيـــــام، لمــنــاقــشــة وأخــــذ الــــرأي 
الـــنـــهـــائـــي فــــي عــــــدد مــــن مـــشـــروعـــات 
الــــقــــوانــــين. ومــــــن المــــقــــرر أن يــنــاقــش 
المــجــلــس «تــقــريــر (لــجــنــة الاقــتــراحــات 

والـــشـــكـــاوى) بـــشـــأن ٦٠ اقـــتـــراحـــاً من 
الـــــــنـــــــواب». وكـــــــذا «الــــتــــصــــويــــت عــلــى 
مشروع قانون الموارد المائية والري»، 
فيما سوف يناقش المجلس، بحسب 
مصادر برلمانية «تقرير (لجنة الزراعة 
والري والأمن الغذائي) حول مشروع 
قانون حماية وتنمية البحيرات المقدم 
مـــن الـــحـــكـــومـــة»، والــــــذي «يــســتــهــدف 
للبحيرات  الفعالة  الحماية  تحقيق 

المــصــريــة ومسطحاتها وشواطئها، 
كــونــهــا أحــــد المــــــوارد الــطــبــيــعــيــة ذات 
الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية 

الثروة السمكية».
ووفـــــــق تـــقـــريـــر «لـــجـــنـــة الــــزراعــــة 
والـــري» فــإن «الأوضـــاع السابقة أدت 
إلى العديد من المشكلات منها، تعدد 
الجهات التي تباشر الاختصاصات 
المتعلقة بكل مــن البحيرات والــثــروة 

الـــســـمـــكـــيـــة، وتــــــنــــــازع تـــلـــك الـــجـــهـــات 
فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا بــــشــــأن مــــبــــاشــــرة تــلــك 
 فيما يتعلق 

ً
الاخــتــصــاصــات خــاصــة

الــبــحــيــرات وتنميتها  منها بحماية 
وتـــنـــظـــيـــم نــــشــــاط مــــبــــاشــــرة الــصــيــد 
الــثــروة  وحــمــايــة واســتــغــلال وتنمية 
الــســمــكــيــة. وكــــــذا تــــضــــارب الـــقـــواعـــد 
القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة 
بـــاســـتـــغـــلال الـــبـــحـــيـــرات وتــنــمــيــتــهــا 

الـــثـــروة السمكية.  وحــمــايــة وتــنــمــيــة 
فضلاً عــن قصور الإجــــراءات المتبعة 
فـــــي شـــــــأن حــــمــــايــــة الــــبــــحــــيــــرات ومــــا 
تحتويه من ثروات طبيعية. بالإضافة 
لعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم 
الــتــعــدي عــلــى الــبــحــيــرات وثــرواتــهــا، 
لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة 
الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية 

 نشاط الصيد». 
ً
خاصة

الجيش الأفغاني يغير استراتيجية الحرب للحد من الخسائر

«طالبان» تشترط رحيل الرئيس غني للتوصل إلى اتفاق سلام

شرطي أفغاني يراقب الطريق العامة عبر نقطة تفتيش أمنية في ضواحي العاصمة كابل (رويترز)

  قال إن «ثورة ٢٣ يوليو» وضعت مصر على خريطة العالم السياسي

السيسي: نجحنا في مواجهة الإرهاب وإضعاف شوكته
 القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكــد الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي أن «ثــــورة (٢٣ يــولــيــو) عــام 
١٩٥٢ وضــــعــــت مـــصـــر عـــلـــى خــريــطــة 
العالم السياسي لتبدأ مسيرة جديدة 
من العمل الوطني لتحقيق آمال شعب 
مصر». وقال السيسي: «قــادرون على 
الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسبات 
شعبه»، موضحاً أن «بلاده نجحت في 
مواجهة الإرهــاب وإضعاف شوكته». 
في غضون ذلــك، تفقد السيسي أمس 
أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة 
في إطار مبادرة «معاً نبني المستقبل» 
بمحافظة الإسكندرية. ووفق المتحدث 
الرئاسي المــصــري، بسام راضـــي، فقد 
«وجـــــــه الـــرئـــيـــس الـــســـيـــســـي بــتــطــويــر 

الطرق والمحاور الحيوية وفق مخطط 
هــنــدســي وإنــشــائــي يـــراعـــي اســتــدامــة 
كفاءتها واستيعابها لحركة التنقل 
والمرور لمدى زمني مستقبلي لا يقل عن 
عشرين سنة، أخذاً في الاعتبار الأهمية 
الـــكـــبـــرى لـــهـــذه الــــطــــرق والمـــــحـــــاور فــي 
تنظيم الحركة المرورية بالإسكندرية 
ومـــحـــيـــطـــهـــا الــــجــــغــــرافــــي، فــــضــــلاً عــن 
ربطها بالتجمعات العمرانية الجديدة 
بــالمــنــطــقــة». كــمــا وجـــه فــي هـــذا الإطـــار 
«الالـــتـــزام بــالــخــطــة الــزمــنــيــة لإتــمــام  بــــ
الأعمال الإنشائية مع مراعاة تطبيق 
أفضل معايير السلامة والأمان». وقال 
لــه أمــس بمناسبة  السيسي فــي كلمة 
«ثورة ٢٣ يوليو»: «يمر  الذكرى الـ٦٩ لـ
علينا يوم الثالث والعشرين من يوليو 
كـــل عــــام لــيــثــيــر فـــي نــفــوســنــا مــشــاعــر 

الفخر والكرامة، باسترداد المصريين 
حكم بلادهم بعد كفاح عظيم، فالثورة 
الــحــيــاة على  تمكنت مــن تغيير واقـــع 
أرض مصر وحققت تغييرات جذرية 
فــــي جـــمـــيـــع المـــــجـــــالات، لـــتـــضـــع مــصــر 
على خريطة العالم السياسية، وتبدأ 
مــســيــرة جـــديـــدة مـــن الــعــمــل الــوطــنــي 
لتحقيق آمــال شعب مصر في إحداث 
تحولات نوعية سياسياً واقتصادياً 
واجــتــمــاعــيــاً». وأضــــاف السيسي لقد 
«امــتــد تــأثــيــر (ثــــورة يــولــيــو) المــجــيــدة 
لـــيـــتـــجـــاوز حــــــــدود الإقــــلــــيــــم ولــتــصــل 
أصــداؤهــا إلــى كــافــة أرجـــاء المــعــمــورة، 
لتمنح الإلــهــام والأمـــل للشعوب التي 
تكافح مــن أجــل حريتها، وتسهم في 
تغيير موازين القوى في العالم، لتعلي 
مصالح تلك الشعوب واستقلال قرارها 

الــــوطــــنــــي»، لافـــتـــاً إلـــــى أنـــــه «فـــــي هـــذه 
الذكرى نذكر بكل الإعــزاز رمــز الثورة 
الرئيس الراحل محمد نجيب، ونتوجه 
بالتحية والتقدير إلى قائدها الزعيم 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر». وذكـــر الرئيس 
المــــصــــري أنــــــه «يــــمــــر الــــزمــــن وتــتــغــيــر 
طبيعة التحديات التي تواجه مصر، 
فــمــن (ثــــورة يــولــيــو) مــــروراً بــالــحــروب 
من أجــل قضايا الأشــقــاء ثم استعادة 
الـــــســـــلام، وصــــــولاً  الأرض وتـــحـــقـــيـــق 
إلـــى الــتــحــديــات المــعــاصــرة خصوصاً 
مواجهة الإرهاب، الذي نجحت القوات 
المسلحة المــصــريــة والــشــرطــة المصرية 
فـــي مــحــاصــرتــه وإضـــعـــاف شــوكــتــه»، 
مضيفاً «لقد كان الشعب المصري دوماً 
على قــدر ومــســتــوى تلك المسؤوليات 
الــعــظــيــمــة، وثــابــتــاً عــلــى قــيــم الانــتــمــاء 

والولاء للوطن».
وحـــــــول الـــتـــحـــدي الـــحـــالـــي الــــذي 
يمثل أهمية قصوى للمصريين. ذكر 
السيسي أنه «يتمثل في تغيير واقع 
الــحــيــاة بمصر فــي كــل جــوانــبــهــا، من 
خلال العمل الجاد على تحقيق التنمية 
الــشــامــلــة بــالاعــتــمــاد عــلــى التخطيط 
الدقيق، في إطار رؤية واستراتيجية 
وطـــنـــيـــة مـــكـــتـــمـــلـــة الأركــــــــــــان، هــدفــهــا 
الأســاســي هو بناء وطــن قــوي متقدم 
في جميع المجالات... تلك الرؤية التي 
بدأت بتنفيذ برنامج وطني للإصلاح 
الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي الــشــامــل، 
راعـــــــى مـــــحـــــدودي الـــــدخـــــل، والـــفـــئـــات 
الأكثر احتياجاً، وأتاح الفرصة والمناخ 
الملائم لتشجيع الاستثمارات المحلية 

والأجنبية».

الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته 
لاستئناف مفاوضات «سد النهضة»

 القاهرة: «الشرق الأوسط»

جـــــــــــدد الاتــــــــــحــــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي 
دعــوتــه لاستئناف مفاوضات «سد 
الــنــهــضــة» الإثـــيـــوبـــي. وشـــــدد على 
«ضرورة التوصل لاتفاق بين مصر 
والــــــســــــودان وإثـــيـــوبـــيـــا وفـــــق إطــــار 
زمــنــي». فــي حــين أكـــدت «الخارجية 
الروسية» أن «روســيــا تتخذ موقفاً 
مــتــســاويــاً بــشــأن خــلافــات (الــســد)». 
المــفــاوضــات الثلاثية بين  وتــجــمــدت 
مــصــر والـــــســـــودان وإثـــيـــوبـــيـــا، منذ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي، بــعــد أن 
فشلت في التوصل إلى اتفاق حول 
آلــيــة مـــلء وتــشــغــيــل «الـــســـد»، المــقــام 
عــلــى الـــرافـــد الــرئــيــســي لــنــهــر الــنــيــل، 
ـــــذي دعــــا مــصــر والــــســــودان  الأمـــــر ال
لــعــرض الـــنـــزاع عــلــى مــجــلــس الأمـــن 
الـــدولـــي أخــيــراً بــانــتــظــار الــبــت فيه. 
وفي منتصف الشهر الحالي رحبت 
مــصــر بـــالـــرفـــض الأوروبــــــــي لإعـــلان 
«السد»  لـ المـــلء الثاني  إثيوبيا بــدء 
إلــى اتفاق مع دولتي  دون التوصل 
المـــصـــب. وطــالــبــت الـــقـــاهـــرة بــوضــع 
إلــى اتفاق  خريطة طــريــق للتوصل 
عــادل وملزم في إطــار زمني محدد. 
وقال وزير الخارجية المصري، سامح 
شكري حينها، إن «الاتحاد الأوروبي 
أكـــــبـــــر) فــي  لـــلـــعـــب (دور  مُـــســـتـــعـــد 
مفاوضات (السد)»؛ لكنه رهن الأمر 
بــمــصــيــر المـــســـار الأفـــريـــقـــي. ويــرعــى 
المــفــاوضــات، منذ  الاتــحــاد الأفريقي 
أكـــثـــر مــــن عــــــام، بـــحـــضـــور مــراقــبــين 
مــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد 
الأوروبي. وأبدى الاتحاد الأوروبي 
أســفــه لإعـــلان إثــيــوبــيــا المـــلء الثاني 
(الـــســـد) دون الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق  لــــ
مسبق مع مصر والــســودان. وقالت 
المتحدثة الرسمية باسم المفوضية 
الأوروبية للشؤون الخارجية، نبيلة 
مــاســارلــي، إن «(الإجـــــراءات أحــاديــة 
الجانب) من قبل أي طرف، لا تساعد 
في إيجاد حل من خلال المفاوضات»، 
مشددة على أن «هناك حاجة ماسة 
لخريطة طريق واضحة متفق عليها 
بــشــكــل مــشــتــرك تــفــضــي لاتـــفـــاق في 
نهاية المطاف، وتحدد الإطار الزمني 
والأهــــــــــداف المـــــحـــــددة لــلــمــفــاوضــات 
لاستئناف المحادثات في أقرب وقت 
ممكن». وأضافت ماسارلي بحسب 
مـــا أوردتـــــــه بـــوابـــة «أخــــبــــار الـــيـــوم» 
الــرســمــيــة فــي مــصــر، مــســاء أول من 
أمــس، أن «الاتــحــاد الأوروبـــي يجدد 
دعــــوتــــه لـــكـــل الأطـــــــــراف لاســتــئــنــاف 
المفاوضات، كما أن الاتحاد الأوروبي 
من خلال عمله الوثيق مع الولايات 
المــتــحــدة وبصفته  المــتــحــدة والأمـــــم 
مراقبا، على أتم الاستعداد لمواصلة 
دعم المحادثات التي يقودها الاتحاد 
الأفريقي، والتي تحتاج إلى تكثيف، 
مـــوضـــحـــة أن «الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 

مــســتــعــد لــلــعــب (دور أكــثــر فــاعــلــيــة) 
شريطة أن يكون ذلــك برغبة جميع 
الأطــــراف، ونــحــن مستعدون لإفــادة 
الــجــمــيــع مـــن تــجــربــتــنــا الـــثـــريـــة في 
إدارة المــيــاه المــشــتــركــة». وذكـــرت أنه 
«بـــالإرادة السياسية ودعــم المجتمع 
الدولي، يمكن أن تفضي تلك الأزمة 
إلى نتيجة باتفاق جميع الأطــراف، 
ويمكن أن تتحول إلى فرصة لكثير 
من الناس، حيث سوف يستفيد أكثر 
مــن ٢٥٠ مــلــيــون مــواطــن فــي حــوض 
النيل من اتفاقية بشأن (السد) والتي 
من شأنها استشراف المستقبل وفتح 
الــبــاب أمـــام الاســتــثــمــارات الأجنبية 
في مجالات الطاقة والأمــن الغذائي 
والمائي». وتتفاوض مصر والسودان 
مع إثيوبيا، منذ أكثر من ١٠ سنوات، 
بــهــدف عقد اتــفــاق «قــانــونــي» ينظم 
عــمــلــيــتــي المــــــلء والــتــشــغــيــل لــلــســد، 
الـــــذي تــبــنــيــه الأخــــيــــرة عــلــى الـــرافـــد 
الرئيسي لنهر النيل، لتوليد الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة، لــكــن لـــم يــتــم الــتــوصــل 
لاتفاق. وأعلنت الحكومة الإثيوبية، 
الاثــــنــــين المـــــاضـــــي، اكـــتـــمـــال مــرحــلــة 
المــــلء الــثــانــي لــلــســد، بـــداعـــي توليد 
الــكــهــربــاء، فــي خــطــوة أثـــارت غضب 
مــصــر والــــســــودان. وقـــالـــت إثــيــوبــيــا 
أول مــن أمـــس، إن «المــــلء الــثــانــي تم 
بطريقة لم تلحق أي ضــرر بدولتي 
المــصــب، مــصــر والـــســـودان». وتــؤكــد 
الثابت بحقوقها  القاهرة «تمسكها 
التاريخية من مياه النيل وبالحفاظ 
عــــلــــي الأمـــــــــن المـــــائـــــي لمــــصــــر حـــالـــيـــاً 
ومـــســـتـــقـــبـــلاً». مــــن جـــانـــبـــهـــا، أكــــدت 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المــتــحــدثــة 
الـــــروســـــيـــــة، مـــــاريـــــا زاخـــــــاروفـــــــا، أن 
«روســـــيـــــا تــتــخــذ مـــوقـــفـــاً مــتــســاويــاً 
بـــــشـــــأن الـــــخـــــلافـــــات بــــــين إثـــيـــوبـــيـــا 
والـــســـودان ومــصــر بــشــأن (الــســد)». 
وبــــحــــســــب وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء «الــــشــــرق 
الأوســـــط» الــرســمــيــة فــي مــصــر، فقد 
ذكــــــرت زاخـــــاروفـــــا فــــي تــصــريــحــات 
صــحــافــيــة مــســاء أول مـــن أمــــس، أن 
«روسيا اتخذت في ٨ يوليو (تموز) 
الــــحــــالــــي، مـــوقـــفـــاً مـــتـــســـاويـــاً فــيــمــا 
يتعلق بالخلافات بين الدول الثلاث 
بشأن مــلء وتشغيل مجمع الطاقة 
الـــكـــهـــرومـــائـــيـــة»، مــــشــــددة عـــلـــى أن 
«روسيا ترى ضرورة ملحة لمواصلة 
المشاورات بين الأطراف بعد المرحلة 
الثانية لمــلء خـــزان (الــســد)، بما في 
ذلــك مــراعــاة الاســتــعــداد الـــذي أعــرب 
عـــنـــه الـــجـــانـــب الإثـــيـــوبـــي لمـــثـــل هـــذه 
المــــــشــــــاورات». وبــحــســب زاخــــاروفــــا 
«فــقــد دعـــت روســيــا جميع الأطـــراف 
إلــــى اتـــخـــاذ (نـــهـــج مــــســــؤول) تــجــاه 
مشكلة تسوية الخلاف على المياه»، 
معربة عن «أملها في تحقيق نتيجة 
سريعة تعود بالنفع المتبادل بروح 
أهم مبدأ (المشاكل أفريقية - الحلول 

أفريقية)».

رهن نجاح المرحلة الانتقالية بتفادي الانقسامات السياسية

قائد «الدعم السريع» يؤكد وحدة العسكريين السودانيين
الخرطوم: أحمد يونس

رهن النائب الأول لرئيس مجلس 
الـــســـيـــادة الانـــتـــقـــالـــي مــحــمــد حــمــدان 
«حــمــيــدتــي»، تــقــدم  دقـــلـــو، الــشــهــيــر بـــ
الــســودان بــوحــدة الــصــف ولــم الشمل 
والـــتـــخـــلـــي عــــن الــــــــــولاءات الــجــهــويــة 
والـــقـــبـــلـــيـــة، واعـــتـــبـــرهـــا أداة تــخــلــف 
أســـهـــمـــت فـــــي تـــأخـــيـــر الـــتـــنـــمـــيـــة فــي 
الــســودان. وقــال حميدتي فــي منطقة 
كـــدبـــاس بـــولايـــة نــهــر الــنــيــل شــمــال، 
إن الـــبـــلاد فـــي حــاجــة لـــوحـــدة الــصــف 
والــكــلــمــة، ولــنــبــذ الــخــلافــات الحزبية 
والقبلية والجهوية، التي أسهمت في 
تأخرها كثيراً، وأضاف: «السودان لن 
يتقدم بالاختلاف، والتعصب للرأي 

والحزب والقبيلة».
وأوضح في حديثة بالمنطقة التي 
تعد واحــدة من معاقل المتصوفة في 
الـــســـودان ثــالــث أيــــام عــيــد الأضــحــى، 
أن حــل مــشــكــلات الــبــلاد الاقــتــصــاديــة 
والــــســــيــــاســــيــــة يـــكـــمـــن فـــــي الــــتــــوافــــق 

والاتــــفــــاق، وأن كـــل عـــوامـــل الــنــهــضــة 
والــــنــــجــــاح مــــتــــوفــــرة، وتـــــابـــــع: «فــقــط 
نـــحـــتـــاج لــــوضــــع أيــــاديــــنــــا فــــي أيــــدي 
بعض، ونختلف في الرأي ونتفق في 
الــوطــن، ونتوجه بالدعوة لكل أبناء 
الوطن بأن السودان يسعنا جميعاً».

وحــــــــذر حـــمـــيـــدتـــي مـــــن تــضــيــيــع 
الــوقــت فــي الــخــلافــات والانــقــســامــات، 
الــــذي يــحــول دون اســتــثــمــار خــيــرات 
الــبــلاد الــتــي وصــفــهــا بـــــأنــهــا «كــثــيــرة 
لا حصر لها»، وتابع: «هــذه الفرصة 
التاريخية لن تتكرر مجدداً - يقصد 
الثورة - ويجب أن نستثمرها جيداً، 
يـــجـــب أن نـــتـــرك مــصــالــحــنــا الـــذاتـــيـــة 
والــــحــــزبــــيــــة، ونـــعـــمـــل مـــعـــاً لمــصــلــحــة 
شعبنا الذي يعاني من ضيق العيش 

ومصاعب الحياة».
وأكـــــد حــمــيــدتــي أن الــعــســكــريــين 
والمـــدنـــيـــين فـــي الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
يــعــمــلــون بــتــوافــق تــــام، بــيــد أنــــه دعــا 
قوى «إعــلان الحرية والتغيير» التي 
تــمــثــل مــرجــعــيــة ســيــاســيــة للحكومة 

الانتقالية، لترك الخلافات والتوافق 
فــيــمــا بــيــنــهــم. وطـــمـــأن المــواطــنــين في 
مــنــطــقــة غـــرب بــربــر بــحــل قــضــايــاهــم، 
بقوله: «نقول لأهلنا في كدباس وغرب 
بربر، الذين عانوا كثيراً من التهميش 
وغياب التنمية، إن غداً سيكون أفضل 
من اليوم والأمس»، وتابع: «نؤكد لكم 
أننا نعلم بقضاياكم واحتياجاتكم 
من الخدمات الأساسية في الصحة، 
والمياه، والطرق، والكهرباء، وسنتابع 
مــــــع حــــكــــومــــة الـــــــولايـــــــة والــــحــــكــــومــــة 
الاتحادية، لتنفيذ هذه الاحتياجات 

الضرورية».
وأثناء ذلك، حيا حميدتي رجال 
الطرق الصوفية في البلاد، وعلى وجه 
الــخــصــوص «رجــــل كـــدبـــاس» الشيخ 
مــحــمــد حــــاج حــمــد الــجــعــلــي، وطــلــب 
الــدعــاء لأجــل نهضة واستقرار  منهم 

ونماء البلاد.
إلــى ذلـــك، سجل حميدتي زيــارة 
خاصة لرئيس مجلس السيادة عبد 
الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، فـــي مــســقــط رأســـه 

بمنطقة قندتو بولاية نهر النيل، التي 
يقضي فيها عطلة العيد، وكان برفقته 
كل من حاكم إقليم دارفــور مني أركو 
مــنــاوي، وعـــدد مــن شــيــوخ المتصوفة 
ورمـــــــــــوز المــــجــــتــــمــــع. وتــــــأتــــــي زيـــــــارة 
الــســودان ولمعايدة  حميدتي لشمال 
الــســيــادة عبد الفتاح  رئــيــس مجلس 
البرهان، في أعقاب ذيــوع معلومات 
عــن تــبــاعــد وتــوتــر فــي الــعــلاقــات بين 
الــذي يقوده البرهان وقــوات  الجيش 
الدعم السريع التي يقودها حميدتي.
وتناقلت تقارير صحافية الشهر 
الماضي، عن توتر خطير بين القوات، 
ولـــوحـــظ اتـــخـــاذ الــجــيــش لإجــــــراءات 
الــقــيــادة  تحوطية كثيفة فــي منطقة 
الـــعـــامـــة لــلــجــيــش، ووضــــــع الـــســـواتـــر 
الــتــرابــيــة عــلــى طــــول ســـيـــاج الــقــيــادة 
وسط الخرطوم، بيد أن الرجلين أكدا 
فــي وقــت لاحــق أن الخلافات بينهما 
«إشــــــــاعــــــــات» يـــنـــقـــلـــهـــا مـــــن يـــســـعـــون 

للوقيعة بين القوات.
كــان رئــيــس مجلس الــــوزراء عبد 

الــلــه حـــمـــدوك، قـــد حـــذر فـــي مــبــادرتــه 
لــلــتــوافــق بـــين شـــركـــاء الانـــتـــقـــال، من 
انــقــســامــات بــين صــفــوف المــدنــيــين من 
جهة، وبين المدنيين والعسكريين من 
جهة، وبين العسكريين والعسكريين 
من جهة أخرى. ورهن حمدوك نجاح 
الانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي الـــبـــلاد، 
بإصلاح القطاع الأمني والعسكري، 
بــاعــتــبــاره قــضــيــة وطــنــيــة شــامــلــة، لا 
بــل يجب  الــعــســكــريــين،  تقتصر عــلــى 
أن يــــشــــارك فــيــهــا المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي، 
باعتبارها قضية مفتاحية للانتقال، 
وبــــــدونــــــهــــــا لا يــــمــــكــــن حــــــل قـــضـــايـــا 
الاقتصاد والعدالة الانتقالية وبناء 

الدولة المدنية.
وشدد حمدوك في مبادرته على 
أهـــمـــيـــة تـــكـــويـــن جـــيـــش وطــــنــــي، عــبــر 
إصلاحات هيكلية وعقيدة عسكرية 
الـــتـــنـــوع  فـــيـــه  يـــتـــمـــثـــل  جـــــديـــــدة، وأن 
الــســودانــي، وتــوافــق على دمجها في 
الــقــوات المسلحة عبر خريطة طريق 

متفق عليها.
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لبحث تزايد المخاوف الأمنية والتوتر مع نيودلهي 

الرئيس الصيني إلى التبت وبلينكن إلى الهند
واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»

اخـــــــتـــــــار الـــــرئـــــيـــــس الــــصــــيــــنــــي شـــي 
جينبينغ التوجه إلى منطقة التبت، ولأول 
مــــرة، مــنــذ تــولــيــه الــرئــاســة وهـــي الأولـــى 
أيضاً من رئيس صيني في ثلاثة عقود 
للمنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي في وقت 
تواجه فيه البلاد مخاوف أمنية متزايدة 
نتيجة اشــتــبــاكــات مــع الهند وانسحاب 
قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة من 
أفغانستان. أما وزير الخارجية الأميركي 
أنـــتـــونـــي بـــلـــيـــنـــكـــن، فـــســـيـــقـــوم الأســــبــــوع 
المقبل بــأول زيــارة له منذ توليه منصبه 
إلــى الــهــنــد، فــي مــــوازاة تصاعد مخاوف 
نيودلهي بشأن الوضع في أفغانستان. 
ويُــنــظــر إلـــى الــتــبــت الــواقــعــة عــلــى حــدود 
الــصــين مــع الــهــنــد عــلــى أنــهــا ذات أهمية 
استراتيجية حاسمة بالنسبة للجهتين، 
أي نــيــودلــهــي وبـــكـــين. وشـــهـــدت الــصــين 
والهند العام الماضي أخطر اشتباك منذ 
عـــقـــود عــلــى حـــدودهـــمـــا المـــتـــنـــازع عليها 
فـــي جــبــال الــهــيــمــالايــا وســقــط قــتــلــى من 
الجانبين. وكانت آخر زيارة قام بها شي 
كـــان نائباً  للتبت فــي عـــام ٢٠١١ عــنــدمــا 
للرئيس. وأرسلت بكين قوات إلى التبت 
في عام ١٩٥٠ فيما تسميه رسمياً التحرير 
السلمي، وتحتفظ بوجود أمني مكثف في 
المنطقة التي كانت عرضة للاضطرابات. 
وفــــي نــيــودلــهــي، ســيــلــتــقــي بــلــيــنــكــن يــوم 
الأربعاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مــودي ووزيــر الخارجية سوبراهمانيام 
الــخــارجــيــة  جــايــشــانــكــار. وقـــالـــت وزارة 
الهندية في بيان، إن بلينكن سيناقش في 
محادثاته الأربعاء في نيودلهي مواضيع، 
من بينها «التعافي من جائحة (كوفيد – 
١٩) ومنطقة المحيطين الهندي والهادي 
وأفغانستان والتعاون في الأمم المتحدة». 
وقــالــت وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، إن 
بلينكن، كما نقلت «الصحافة الفرنسية»، 
سيلتقي الأربـــعـــاء المــســؤولــين الهنديين 
فـــي نــيــودلــهــي قــبــل تــوقــفــه فـــي الــكــويــت. 
وســتــكــون هـــذه الـــزيـــارة الأولــــى لبلينكن 

إلى الهند التي تقاربت بشكل متزايد مع 
الولايات المتحدة منذ أواخر التسعينات؛ 
أكــبــر ديمقراطيتين فــي العالم  إذ تجمع 
مـــصـــالـــح مــشــتــركــة بـــــــإزاء صـــعـــود نــفــوذ 
الــصــين. وزار وزيـــر الــدفــاع لــويــد أوســتن 
نــيــودلــهــي فــي إطــــار أول رحــلــة خــارجــيــة 
له، لكن تأجل سفر بلينكن وسط تفشي 
«كــوفــيــد - ١٩» الـــحـــاد فـــي الـــدولـــة الــتــي 
يزيد عــدد سكانها على مليار شخص. 
وكانت الهند من بين أكثر مؤيدي حكومة 
أفــغــانــســتــان الــتــي تــولــت الــســلــطــة بــدعــم 
دولــــي بــعــد الـــغـــزو الأمــيــركــي فـــي أعــقــاب 
هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، لكن 
الرئيس جو بايدن أمر القوات الأميركية 
بــالــخــروج مــن أفغانستان، منهياً أطــول 
حرب أميركية على الإطــلاق، قائلاً إنه لا 
يمكن تحقيق أي شــيء آخــر فيها، على 
الرغم من المكاسب السريعة على الأرض 
التي تحققها حركة «طــالــبــان». ورحبت 
حركة «طــالــبــان» بالمتطرفين المناهضين 
إبـــان حكمها أفغانستان مــن عام  للهند 

١٩٩٦ إلى عام ٢٠٠١. 
ــطــفــت طــائــرة 

ُ
وخــــلال تــلــك الــفــتــرة خ

ركاب هندية مدنية إلى معقل «طالبان» 
في قندهار في عام ١٩٩٩. وضخت الهند 
ثلاثة مليارات دولار في أفغانستان منذ 
عـــام ٢٠٠١، بــمــا فــي ذلـــك لــلــمــســاعــدة في 
بــنــاء مبنى جــديــد لــلــبــرلمــان؛ مــا أغضب 
مــنــافــســتــهــا الــتــاريــخــيــة بــاكــســتــان الــتــي 
«طالبان». وأجلت  كانت الداعم الرئيسي لـ
الهند مــؤخــراً ٥٠ دبلوماسياً وموظفين 
آخــريــن مــن قنصليتها فــي قــنــدهــار رغم 
إصرارها على أن البعثة ستبقى مفتوحة 
وأن الموظفين سيعودون بمجرد تحسن 
الــوضــع الأمــنــي. فــي عهد بــايــدن، سعت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أيـــضـــاً إلـــــى تــكــثــيــف 
الـــتـــعـــاون مــــع الـــهـــنـــد بـــشـــأن الأولــــويــــات 
الرئيسية لتغير المناخ والصحة العالمية 
عــلــن فــي مـــارس (آذار) 

ُ
مــن خـــلال اتــفــاق أ

ويــتــيــح لــلــهــنــد إنـــتـــاج مــلــيــار جــرعــة من 
«كوفيد» بدعم من الولايات  لقاح مضاد لـ

المتحدة واليابان وأستراليا.

«الحصان الأسود» في  الانتخابات الرئاسية يأمل التغلب على ماكرون

كزافييه برتراند يسعى لإطاحة الرئيس الفرنسي
باريس: «الشرق الأوسط»

يــــســــعــــى الـــــســـــيـــــاســـــي المـــســـتـــقـــل 
كزافييه بــرتــرانــد، للإطاحة بالرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــــاكــــــرون، فــي 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، حيث 
يـــرى الــبــعــض أنـــه قــد يــكــون الــحــصــان 
الأســود في هذه الانتخابات. وعندما 
قــفــز بــرتــرانــد الــســيــاســي المــتــحــدر من 
بلدة صغيرة داخل سيارة كلاسيكية 
صغيرة كتب عليها «رئاسة فرنسا»، 
نــشــر أحــــد مــســاعــديــه صــــورة لـــه على 
مــوقــع «تــويــتــر»، وكــتــب عليها «نحن 
فــي طــريــقــنــا». وكــانــت الــســيــارة معدة 
إيــمــانــويــل مــاكــرون،  الــحــالــي  للرئيس 
خلال زيارة إلى مصنع «رينو» لصناعة 
الــــســــيــــارات أواخــــــــر الـــشـــهـــر المــــاضــــي. 
وعندما تم تصويره وهو يجلس خلف 
عجلة القيادة، شعر بعض مستشاريه 
بالقلق من أنه سيبدو غير جــذاب، إلا 
أن بــرتــرانــد قـــام بنشر صــورتــه داخــل 

السيارة ولم يهتم.
وبــــدأ بـــرتـــرانـــد (٥٦ عـــامـــاً)، الـــذي 
تولى مــن قبل منصبي وزيــر الصحة 
ووزيــــر الــعــمــل، فــي الــظــهــور كحصان 
أسود محتمل في الانتخابات الفرنسية 
التي ستجري في العام المقبل، والتي 
افــــتــــرض الـــعـــديـــد مــــن الــــخــــبــــراء أنــهــا 
ستشهد مــنــافــســة قــويــة مــبــاشــرة بين 
مـــاكـــرون والــزعــيــمــة الــيــمــيــنــيــة مــاريــن 

لوبان.
وقالت الصحافية الفرنسية أنيا 
نـــوســـبـــاوم، فـــي تــقــريــر نــشــرتــه وكــالــة 
«بلومبرغ» للأنباء، إن برتراند يعتقد 
أن بإمكانه الإطاحة بماكرون. ويستغل 
بــرتــرانــد جــــذوره الــعــمــالــيــة وعــلاقــاتــه 
بأقاليم فرنسا، حيث ساعد الغضب 
إثــارة  إزاء التفاوتات الاقتصادية في 
احـــتـــجـــاجـــات «الــــســــتــــرات الـــصـــفـــراء»، 
التي ألقت بظلالها على العام الثالث 
للرئيس في منصبه. ومع ذلك، تجنب 
برتراند، كما فعل ماكرون قبله، خوض 

انــتــخــابــات تــمــهــيــديــة، وذلــــك مـــن أجــل 
إلــى  الــتــنــافــس كمستقل، حــيــث ســعــى 
تعزيز الــدعــم المــقــدم لــه قبل أن يتمكن 
مـــنـــافـــســـوه المـــحـــتـــمـــلـــون مـــــن تــنــظــيــم 

أنفسهم.
ويــــرى الــخــبــيــر الــســيــاســي ريــمــي 
لـــوفـــيـــفـــر، أن «مـــقـــامـــرة بـــرتـــرانـــد هــي 
ســـعـــيـــه لـــلـــفـــوز بــــدعــــم تــــيــــار الـــيـــمـــين، 
بأجندة يمينية كلاسيكية تقليدية»، 
مــع الظهور كشخص مــن خــارج عالم 
الـــســـيـــاســـة «لـــتـــوســـيـــع وصــــولــــه إلـــى 
ناخبين أقل ثراءً، ومن بينهم ناخبون 
يساريون لا يحبون الرئيس». وتقول 
نوسباوم إنه مع ذلك لا يعد برتراند 
دخـــيـــلاً عــلــى عـــالـــم الــســيــاســة تــمــامــاً، 
وهــو يواجه منافسه قوية من ميدان 
مــزدحــم فــي تــيــار اليمين الـــذي يشمل 
رئيسين إقليميين آخــريــن معروفين، 
ــــــــوران  وهــــمــــا فــــالــــيــــري بـــيـــكـــريـــس ول
واكـــيـــز. ولـــذلـــك، وكــمــا يــقــول لوفيفر، 

الــفــوز فــي الانتخابات التي تبدأ  فــإن 
يـــــوم ١٠ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المـــقـــبـــل لــن 
يــكــون ســهــلاً بــالــنــســبــة لـــه، ولــكــن في 
ظـــل أن الانــتــخــابــات الــفــرنــســيــة عـــادة 
مــــا تـــكـــون مــلــيــئــة بـــالمـــفـــاجـــآت، فــهــذا 
أمــر ممكن تــمــامــاً. وقــد أعــلــن برتراند 
تــرشــحــه لــلــرئــاســة قــبــل شــهــريــن من 
الانــتــخــابــات الإقــلــيــمــيــة الــتــي أجــريــت 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المـــاضـــي، التي 
فاز فيها بولاية ثانية في منطقة أوت 
دو فرانس الإداريــة في شمال فرنسا، 
وهزم المرشح اليميني هزيمة ساحقة، 
وبـــدأ يكتسب زخــمــاً فــي استطلاعات 
الـــــرأي عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــام مــنــذ ذلــك 
الــحــين. وفـــي اســتــطــلاع لــلــرأي أجــرى 
مـــؤخـــراً، حــصــل بــرتــرانــد عــلــى ١٨ في 
المائة من الأصوات في الجولة الأولى 
مــــن الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، بــيــنــمــا 
حــصــل مـــاكـــرون ولـــوبـــان عــلــى ٢٥ في 
المائة لكل منهما... وإذا تمكن برتراند 

مـــن الــتــغــلــب عــلــى لـــوبـــان فـــي الــجــولــة 
ـــــــى، والـــتـــأهـــل إلــــى جـــولـــة إعــــادة  الأول
ضــد مــاكــرون، فقد يغير هــذا السباق 
الانتخابي، ويجعل الرئيس في موقف 
الدفاع. وغالباً ما يتم وصف برتراند 
بأنه متوافق مع الوسطيين، ومع ذلك 
لديه العديد من الآراء المحافظة. فقد 
المــثــلــيــين عــنــدمــا قننه  عـــــارض زواج 
الرئيس السابق فرنسوا أولانـــد عام 
٢٠١٣، ودافع عن خفض سن المسؤولية 
إلــى ١٥ عاماً، وكذلك وضع  الجنائية 
حـــد أدنـــــى لــلــعــقــوبــات لمـــن يــهــاجــمــون 
الشرطة، وهــو مقترح يمكن أن يكون 
غــيــر دســـتـــوري. ومــثــل لـــوبـــان، هاجم 
الـــريـــاح كــمــصــدر للطاقة،  تــوربــيــنــات 
ويـــدافـــع عـــن وضــــع حــصــص صــارمــة 
للهجرة. ويقول أحد المستشارين إنه 
ربــمــا لا تــكــون هــنــاك خـــلافـــات كبيرة 
بين برنامجي ماكرون وبرتراند، فكل 
منهما يرغب في أن يعمل الفرنسيون 

أكــثــر ويــتــقــاعــدون فـــي وقــــت مــتــأخــر، 
وأن يــتــم نــشــر المــزيــد مــن الــشــرطــة في 
الـــشـــوارع. ويــســلــط المــســتــشــار الــضــوء 
على الأساليب المتناقضة، خصوصاً 
طريقة تفاعل برتراند مع المواطنين. 
فعلى سبيل المثال، يقول برتراند إنه 
النقابات العمالية  مستعد للعمل مع 
الــتــي تــجــاهــلــهــا مـــاكـــرون والاســتــمــاع 
إلى مطالب المواطنين بتحقيق عدالة 
اقــتــصــاديــة أكــبــر. وقـــال بــرتــرانــد على 
هــامــش مــؤتــمــر اقــتــصــادي فــي «آكــس 
أون بروفانس» جنوب فرنسا في وقت 
ســابــق مـــن الــشــهــر الــحــالــي، «نــحــتــاج 
الــظــلــم، وإلا فإننا  إلــى تقليص أوجـــه 
الـــبـــلاد». ويحب  سنفشل فــي إصـــلاح 
أنــه تلقى  برتراند أن يــذكّــر المواطنين 
تعليمه فــي جــامــعــة ريــمــس، وليست 
إحدى المؤسسات التعليمية الباريسية 
المتميزة التي تخرج فيها ماكرون. وفي 
حين وصف المعارضون، ماكرون، بأنه 
«رئيس الأثرياء»، بعد أن ألغى ضريبة 
الثروة، يصف المنتقدون برتراند بأنه 
«شـــخـــص يــمــيــل لــلــتــأمــين» لأنــــه عمل 
في شركة تأمين. وقد شبهه الرئيس 
الأسبق نيكولا ســاركــوزي، ذات مرة، 
بـــأنـــه «الــــرجــــل الــــــذي يـــقـــوم بـــإصـــلاح 
ماكينة التصوير». وسيكون الوضع 
لــبــرتــرانــد إذا  أكــثــر صعوبة بالنسبة 
لم يدعمه الجمهوريون، إلا أن دائرته 
تقول إنه سيترشح للانتخابات بغض 
النظر عن القرار الذي سيتخده الحزب 
انــتــخــابــاتــه التمهيدية،  عــنــدمــا يعقد 
ربــمــا فــي فــصــل الــخــريــف. واختتمت 
نوسباوم تقريرها بأن برتراند يقول 
إنــه يرغب فقط في إنهاء «الفوضى» 
التي أحدثتها سياسات ماكرون. ورداً 
على سؤال وجهه له أحد الصحافيين 
على هامش المؤتمر الاقتصادي الأخير 
عما إذا كان يشعر بالقلق من خسارته 
أمــــام المــنــافــســين الــرئــيــســيــين مــاكــرون 
ولـــوبـــان، ابــتــســم بــرتــرانــد قــائــلاً «هــل 

أبدو من النوع القلق؟».

برتراند يسعى للفوز بدعم اليمين من خلال «أجندة يمينية كلاسيكية تقليدية» (أ.ف.ب)

اءة من كوريا الشمالية
ّ
أميركا تأمل بتلقي استجابة سريعة وبن

سيول - «الشرق الأوسط»:  قالت ويندي شيرمان، مساعدة وزير 
الخارجية الأميركي، أمــس (الجمعة)، إن بلدها يسعى لطريقة 
اءة» لتحقيق تقدم في المحادثات النووية 

ّ
«موثوقة ومتوقعة وبن

المــتــعــثــرة مــع كــوريــا الــشــمــالــيــة. أدلـــت شــيــرمــان بــهــذه الــتــصــريــحــات بعد 
اجتماع مع مساعد وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تشوي جونج كون 
فــي ســيــول، ثــانــي محطة لها فــي جولتها الآســيــويــة. ونــاقــش الجانبان 
استئناف المفاوضات بعد رفض كوريا الشمالية اقتراحات إدارة الرئيس 
جو بايدن لإجراء محادثات؛ مما يثير شكوكاً في آفاق تفكيك برنامجها 
الـــصـــواريـــخ. وقــالــت شــيــرمــان للصحافيين «نتطلع  الـــنـــووي وبــرنــامــج 
اءة لإحــراز تقدم مع جمهورية كوريا 

ّ
إلى طريقة موثوقة ومتوقعة وبن

الــولايــات المتحدة عرضت  الديمقراطية الشعبية». وذكــرت شيرمان، أن 
«الجلوس والحوار»، مؤكدة بذلك على الآمــال التي عبرت عنها أول من 
أمس (الخميس) بتلقي استجابة سريعة من كوريا الشمالية. وقالت، إنه 
على الرغم من العلاقات «المعقدة» مع الصين، فإنها تتطلع لمناقشة أزمة 

كوريا الشمالية عندما تزور بكين الأحد. 

انقطاع كبير في الإنترنت يؤثر على مواقع إلكترونية أميركية كبرى
تسبب انقطاع كبير فــي خدمات  نيويورك - «الشرق الأوســط»: 
الإنترنت في الولايات المتحدة، الخميس، في تعطل مؤقت للكثير 
من المواقع الإلكترونية للشركات الأميركية الكبرى أمام العديد من 
المستخدمين. وذكرت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز»، أن قائمة الشركات 
التي تأثرت بالانقطاع تضمنت شركات «إير بي إن بي» و«دلتا إير لاينز». 
وأقــرت دلتا بوجود «مشكلة تكنولوجية» كانت «تؤثر على العديد من 
المواقع الإلكترونية العالمية». وذكر موقع «داون ديتكتور»، الذي يتتبع 
انقطاعات الإنترنت، أن مستخدمين أبلغوا بوجود مشكلات في أكثر من 
٣٠ موقعاً رئيسياً آخرين. كما تأثر موقع «ديلي نيوز»، وكذلك العديد 
من مواقع «تريبيون» للنشر و«بنك أوف أميركا» و«فيديكس» و«آتش بي 
أو ماكس» و«ماكدونالدز» و«مايكروسوفت» و«ساوث ويست إيرلاينز» 
و«يو بي إس». وأشارت الصحيفة إلى أنه يبدو أن شبكة «أكاماي» ومقرها 
ماساتشوستس، والتي توفر توزيع المحتوى والخدمات السحابية، هي 
مصدر بعض أو معظم هذه الانقطاعات. وقالت الشركة في تغريدة، إنها 

تعاني من «انقطاع الخدمة» وأنها تحقق في المشكلة.

فرنسي بين المعتقلين في مخطط لاغتيال رئيس مدغشقر
الـــعـــام في  قـــال وزيــــر الأمــــن  أنتاناناريفو - «الشرق الأوســط»: 
مدغشقر، إن الستة الذين ألقي القبض عليهم للاشتباه في 
تــورطــهــم فــي مخطط لاغــتــيــال رئــيــس الــبــلاد بينهم مواطن 

فرنسي. 
وأضــــاف الــوزيــر روديــلــيــس فــانــومــزانــتــســوا رانــدريــانــاريــســون في 
مؤتمر صحافي فــي وقــت متأخر أول مــن أمــس (الخميس)، «أحــد 
المعتقلين فرنسي واثنان يحملان جنسيتي فرنسا ومدغشقر وثلاثة 
من مدغشقر». وقال النائب العام في مدغشقر، الخميس، إن الشرطة 
ألقت القبض على الستة بعد ما قال مسؤولون، إنه تحقيق استمر 

أشهراً. 
«رويترز»  وقال باتريك راجولينا مستشار الرئيس أندريه راجولينا لـ
أمس (الجمعة)، إن اثنين ممن ألقي القبض عليهم سبق لهم العمل 
في الجيش الفرنسي. وأضاف، أنه تم اتخاذ إجراءات غير محددة 
لتشديد الأمن حول الرئيس. وتابع «الأدلــة ملموسة ولا نستخف 

بالأمر قطعاً».

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيا لإلغاء منصب موفد السلام إلى البوسنة
الــدولــي في  رفــض مجلس الأمــن  نيويورك - «الشرق الأوسط»: 
تــصــويــت الــخــمــيــس مــقــتــرحــاً روســيــاً يقضي بــإلــغــاء منصب 
«المــمــثــل الــدولــي الــســامــي فــي الــبــوســنــة» والمــهــمــة المــوكــلــة بــه، 
بحلول يوليو (تــمــوز) ٢٠٢٢، ومــشــروع الــقــرار الــذي شاركت الصين 
في رعايته، كان في حاجة إلى تسعة من الأصوات الـ١٥ في المجلس 

ليتم تمريره. 
ولم يكن الرفض مفاجئاً. قبل التصويت، اتهم دبلوماسيون غربيون 
موسكو بالسعي لتقويض مركز الممثل السامي السياسي الألماني 
كريستيان شميت، المفترض أن يتولى المنصب في الأول من أغسطس 
(آب). وعينّ «مجلس تطبيق السلام»، المنبثق عن اتفاقية دايتون عام 
١٩٩٥، شميت في مايو (أيار). وتحاول روسيا منذ مدة إلغاء المنصب 
وتعدّه منحازاً على حساب صرب البوسنة حلفاء موسكو. في أواخر 
يونيو (حزيران)، قالت روسيا إنها «ترفض بشدة» تعيين شميت، 
وزير الزراعة الألماني الأسبق. وبعد إجهاض مشروع قرارها، قالت 

روسيا، إن شميت لن يتولى المنصب وسيبقى «شاغراً». 

واشنطن تفرض عقوبات على كوبا 
وبايدن يعتبرها «مجرد بداية»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ر الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي جــو 
ّ
حـــــــــذ

بايدن من أن العقوبات التي فرضتها 
واشنطن على كوبا «ليست إلا البداية»، 
مضيفاً أن الولايات المتحدة «ستواصل 
فرض عقوبات على المسؤولين عن قمع 
الشعب الكوبي». وندّد بايدن «بشكل 
بــالــتــوقــيــفــات الجماعية  فــيــه  لــبــس  لا 
والمحاكمات الصورية» التي تستهدف 
«أولــئــك الــذيــن يــجــرؤون على الــكــلام». 
وفــرضــت الــولايــات المــتــحــدة الخميس 
عــقــوبــات مــالــيــة تــحــمــل طــابــعــاً رمــزيــاً 
على وزيـــر الــدفــاع الكوبي وذلـــك على 
خــلــفــيــة «قــــمــــع المــــظــــاهــــرات الــســلــمــيــة 
والمؤيدة للديمقراطية» التي شهدتها 
كوبا في الآونــة الأخــيــرة، متوعدة في 
الوقت نفسه بتدابير عقابية جديدة. 
غير أن تأثير هذه الإجراءات العقابية 
التي تُضاف إلى عقوبات أوسع نطاقاً 
تــســتــهــدف الـــجـــزيـــرة الــكــاريــبــيــة منذ 
عقود، محدود للغاية. وأقــر المتحدث 
باسم الخارجية الأميركية نيد برايس 
بــأن الهدف يتمثل «إلــى حد كبير في 
بـــعـــث رســـــالـــــة». وعـــلـــى غــــــرار بـــايـــدن، 
شدد برايس على أن الولايات المتحدة 
«ستواصل درس» الإجــراءات من أجل 

«محاسبة» المسؤولين عن القمع.
وتــــعــــهــــد الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي، 
كــمــا نــقــلــت الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عنه 
«الضغط على النظام ليُفرج فــوراً عن 
السجناء السياسيين المعتقلين ظلماً 
إلــى خدمة الإنترنت  وإعــادة الوصول 
والسماح للكوبيين بالتمتع بحقوقهم 

الأساسية».
فــــــي ١١  الــــكــــوبــــيــــين  ونـــــــــزل آلاف 
و١٢ يوليو (تــمــوز) إلــى الــشــوارع في 
عـــــشـــــرات المـــــــدن والــــــقــــــرى، احـــتـــجـــاجـــاً 
عــلــى الأزمــــة الاقــتــصــاديــة والــصــحــيــة، 
مــــــــردّديــــــــن هـــــتـــــافـــــات بـــيـــنـــهـــا «نـــحـــن 
جــــــائــــــعــــــون» و«حـــــــــريـــــــــة» و«تــــســــقــــط 
الديكتاتورية». وإثــر هــذه التجمعات 
التي أسفرت عن مقتل متظاهر وجرح 

الــعــشــرات، أوقِـــف نحو مــائــة شخص، 
وفق جمعيات معارضة. ووجد بايدن 
نفسه تحت ضغط متزايد مــن جانب 
الـــكـــونـــغـــرس والـــجـــالـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة مــن 
الأمــيــركــيــين مــن أصـــل كــوبــي، لاتــخــاذ 
إجـــراءات محددة. لذلك، أعلنت وزارة 
الــــخــــزانــــة الـــخـــمـــيـــس عـــقـــوبـــات مــالــيــة 
تستهدف وزير الدفاع الكوبي ألفارو 
لوبيز مييرا و«القبعات السود»، وهي 
لـــوزارة الداخلية  وحــدة خاصة تابعة 
ــــشــــر عـــنـــاصـــرهـــا خــــــلال المــــظــــاهــــرات 

ُ
ن

«لــقــمــع» المــشــاركــين أو «مهاجمتهم». 
لـــــهـــــؤلاء فــي  وســــتُــــجــــمــــد أي أصـــــــــول 
الولايات المتحدة وسيُمنع عليهم من 
الآن فصاعداً الوصول إلى النظام المالي 
الأمـــيـــركـــي. مـــن جــهــتــهــا، قــالــت وزيـــرة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة جــانــيــت يــلــين في 
بيان إن «الشعب الكوبي يتظاهر من 
أجل الحقوق الأساسية التي ينبغي أن 
تضمنها له حكومته»، واعدة بمواصلة 
تطبيق العقوبات على الجزيرة لدعم 

«سعيها إلى الديمقراطية».
في المقابل، رفضت كوبا العقوبات 
التي أعلنت واشنطن الخميس فرضها 
عـــلـــى وزيــــــــر دفــــاعــــهــــا. وكــــتــــب وزيـــــر 
الخارجية الكوبي بــرونــو رودريغيز 
عــلــى «تــويــتــر» أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
«يــجــب أن تُطبق على نفسها قانون 
الــشــامــل، بسبب أعمال  ماغنيتسكي 
الــقــمــع الــيــومــيــة وعــنــف الــشــرطــة التي 
أودت بحياة ١٢٠١ شخص عام ٢٠٢٠» 
عــلــى أراضـــيـــهـــا. وأضـــــاف رودريــغــيــز 
«أرفـــــــض الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي لا أســــاس 
الــتــي فرضتها  الــصــحّــة (...)  لــهــا مــن 
حكومة الولايات المتحدة ضد ألفارو 
لوبيز مييرا واللواء الوطني الخاص»، 
واصفاً إياها بأنها «افتراء». ورفضت 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة تحديد  وزارة 
مــوعــد نــهــائــي فــيــمــا يــتــعــلــق بمسألة 
زيادة عدد الدبلوماسيين في كوبا، لأن 
الــضــروري أولاً ضمان سلامتهم،  من 
في بلد ظهرت فيه «متلازمة هافانا»، 
فــــي إشــــــــارة إلـــــى «حـــــــــوادث صــحــيــة» 
غـــامـــضـــة اســـتـــهـــدفـــت دبـــلـــومـــاســـيـــين 

أميركيين.

جندي أميركي يسرّب وثائق سرية بسبب «تأنيب الضمير»
واشنطن: إيلي يوسف

المـــقـــرر أن يــمــثــل محلل  مـــن 
ســابــق فــي اســتــخــبــارات الــقــوات 
الجوية الأميركية أمــام المحكمة 
الثلاثاء المقبل، بتهمة انتهاكه 
قــــــانــــــون الـــتـــجـــســـس وتـــســـريـــب 
وثائق سرية عن المهام القتالية 
التي تنفذها الطائرات الأميركية 
المسيرة. وسيمثل المتهم دانييل 
هيل من مدينة ناشفيل بولاية 
تينيسي، أمام المحكمة الجزائية 
الأميركية في مدينة الإسكندرية 
بولاية فيرجينيا، بعد إدانته من 

قبل محلفين. وكالة أسوشييتد 
بــــرس قــالــت إنــــه بــحــســب أوراق 
الـــتـــي قـــدمـــت أول مــن  المــحــكــمــة 
أمـــــــــس الـــــخـــــمـــــيـــــس، فـــــقـــــد طـــلـــب 
مــحــامــوه أن يــحــصــل فــقــط على 
حكم لا يتجاوز السجن مــن ١٢ 
إلى ١٨ شهرا، لأن الوثائق التي 
كشفها، تبين أنها لم تكن خطيرة 
ولم تظهر أي ضرر أمني فعلي، 
بحسب الحكومة الأميركية. غير 
أن المدعين العامين طالبوا ألا تقل 
المـــدة عــن ٦٣ شــهــرا. دانــيــيــل من 
جهته بــرر كشفه لتلك الوثائق 
بــالــقــول إن إحــســاســه «بــالــذنــب» 

بسبب مشاركته فــي الضربات 
الــقــاتــلــة لــلــطــائــرات المــســيــرة في 
أفــغــانــســتــان، هـــو مـــا دفــعــه إلــى 
تــســريــب أســـــرار حــكــومــيــة حــول 
بــــرنــــامــــج تـــلـــك الـــــطـــــائـــــرات إلـــى 
الإعلام. وأضاف في رسالة بخط 
يده من سجنه، أن ما دفعه إلى 
انتهاك قانون التجسس، هو ما 
شاهده من مقاطع فيديو مروعة، 
لأفغان قطعوا إربا بعدما ساعد 
فــي عملية تعقبهم. وقـــال هيل 
إنه عندما أرسل إلى أفغانستان 
عام ٢٠١٢، كانت وظيفته تعقب 
إشـــــــــارات الــــهــــواتــــف الــخــلــيــويــة 

المرتبطة بأشخاص يعتقد أنهم 
مسلحون من الأعــداء. وأضــاف: 
«لم يمر يوم بعد ذلك لم أشكك فيه 
في مبررات أفعالي». وأضاف أن 
ضميره أجبره على الكشف عن 
تفاصيل حول البرنامج لمراسل 
اســتــقــصــائــي الــتــقــى بـــه ســابــقــا. 
وأظــــــهــــــرت الـــــوثـــــائـــــق، مـــــن بــين 
أمــور أخــرى كشفها، أن برنامج 
الـــطـــائـــرات بــــدون طــيــار لـــم يكن 
دقيقاً كما تقول الحكومة فيما 
يــتــعــلــق بــتــجــنــب قــتــل المــدنــيــين. 
وســـــرب هــيــل الـــوثـــائـــق بــعــد أن 
ترك سلاح الجو وتولى وظيفة 

مدنية كخبير في إطلاق الأسماء 
عـــلـــى المــــواقــــع الـــجـــغـــرافـــيـــة عــلــى 
الــخــرائــط مــعــتــمــدا عــلــى خبرته 
في اللغة الصينية. وقال محاميا 
الدفاع «لقد ارتكب الجريمة للفت 
الانتباه إلى ما يعتقد أنه سلوك 
حكومي غير أخلاقي تم ارتكابه 
تحت عباءة السرية ويتعارض 
مـــــــع الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات الـــعـــلـــنـــيـــة 
بــــاراك أوبــامــا  الــســابــق  للرئيس 
آنــــــــذاك بــــشــــأن الــــدقــــة المـــزعـــومـــة 
بــدون طيار  الــطــائــرات  لبرنامج 
للجيش الأميركي». لكن المدعين 
يقولون إن الكشف عن الوثائق 

السرية كان من الممكن أن يتسبب 
فـــــي أضـــــــــرار جـــســـيـــمـــة، بــعــدمــا 
تــبــين وجــــودهــــا عــلــى صــفــحــات 
الإنــتــرنــت بـــين مــــواد مخصصة 
لمــســاعــدة مــســلــحــي داعــــش على 
التخفي. وأوضح ممثلو الادعاء 
أن تــســريــبــات هــيــل كـــانـــت أكــثــر 
خطورة من تلك التي قامت بها 
ريــالــتــي ويـــنـــر، وهــــي مــتــعــاقــدة 
ســابــقــة بـــوكـــالـــة الأمـــــن الــقــومــي 
الأميركي وحكم عليها بالسجن 
لمدة خمس سنوات، وهي الأطول 
التي يتعرض لها أحد المتهمين 

بتسريب وثائق سرية للإعلام.

مجلس الأمن يدين مواقف 
إردوغان والقبارصة الأتراك

نيويورك: «الشرق الأوسط»

دان مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي الــجــمــعــة 
«الأفعال أحادية الجانب» للرئيس التركي 
رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان وإعـــــــلان الـــزعـــمـــاء 
القبارصة الأتــراك في قبرص بشأن إعادة 
فتح جزء من منطقة فاروشا المغلقة، ووافق 
المــجــلــس بــالإجــمــاع عــلــى بــيــان يــدعــو إلــى 
تسوية النزاع القبرصي «على أساس نظام 
فيدرالي بمجتمعين ومنطقتين مع مساواة 
ســـيـــاســـيـــة»، وأعــــــــرب عــــن أســـفـــه الــعــمــيــق 
للإجراءات «أحادية الجانب التي تتعارض 
مــع قــراراتــه وتصريحاته السابقة»، التي 
أعلنها الزعماء الأتراك والقبارصة الأتراك 
في قبرص في ٢٠ يوليو (تموز) ٢٠٢١ بشأن 
إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا المغلقة، 
كما جــاء في النص المعتمد الــذي حصلت 
وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه 

ويفترض تبنيه رسميا. 
وطلب المجلس أيضاً «التراجع الفوري» 
عن هذا الإجــراء وعن «كل التغييرات التي 
جـــرت فـــي فـــاروشـــا مــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠٢٠». وأضــاف النص الذي أعدته 
المملكة المتحدة أن «مجلس الأمن يشدد على 
أهمية الاحترام الكامل لقراراته وتنفيذها، 

ويشمل ذلــك نقل فــاروشــا لتصبح بــإدارة 
الأمم المتحدة». 

وكــان مقررا أن يتم تبني هذا الإعلان 
إثــر اجتماع مغلق لمجلس الأمن  الأربــعــاء 
بشأن قبرص متوقع منذ وقت طويل. لكن 
هـــذا الــتــبــنــي تــأخــر بــســبــب نــقــاش استمر 
يومين وهدف إلى التنديد بتركيا وتشديد 
لهجة النص، وفق ما قال دبلوماسي طلب 

عدم الكشف عن هويته. 
وأفاد دبلوماسيون أن الهند والصين 
تدخلتا خصوصاً لتشديد مضمون النص 
الأولـــي. وهـــذا النهج نـــادر الــحــدوث داخــل 
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي حــيــث يــتــم غــالــبــا 
المــفــاوضــات  إثـــر  الــبــيــانــات  تخفيف لهجة 
بــحــيــث تــحــظــى بـــأكـــبـــر تـــأيـــيـــد مــمــكــن مــن 
الأعــضــاء. وخــلال زيـــارة للشطر الشمالي 
من قبرص الثلاثاء، اعتبر إردوغان أنه «لا 
يمكن إحـــراز أي تــقــدم فــي المــفــاوضــات من 
دون التسليم بــوجــود شعبين ودولــتــين» 
فــي الــجــزيــرة. والمــفــاوضــات حـــول تسوية 
النزاع في قبرص متوقفة منذ ٢٠١٧. وفي 
أبريل (نيسان) الفائت، فشلت محاولة قام 
الــعــام للأمم المتحدة أنطونيو  بها الأمــين 

غوتيريش لإحياء الحوار بين الجانبين.

تركيا: فتح منتجع «فاروشا»
 لا يخالف القانون الدولي

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تجاهلت تركيا المواقف الدولية 
الرافضة للخطوة التي أقدمت عليها 
بــدعــم إدارة شــمــال قــبــرص فــي فتح 
منطقة مــن ساحل منتجع فاروشا 
الــــواقــــع ضــمــن مــديــنــة فــامــاغــوســتــا 
الــواقــعــة عــلــى النقطة الــفــاصــلــة بين 
شـــطـــري جــــزيــــرة قـــبـــرص الــشــمــالــي 
والجنوبي في شرق الجزيرة، وبررت 
ذلــــك بــدفــاعــهــا عـــن حـــق الــقــبــارصــة 
الأتــــــــــراك بـــوصـــفـــهـــا دولــــــــة ضــامــنــة 
و«وطـــنـــاً أمــــاً». واعــتــبــرت أن جميع 
الــخــطــوات الــتــي تــتــخــذ فـــي المنطقة 
تتفق مع القانون الدولي. وقال وزير 
الخارجية التركي مــولــود جاويش 
أوغــــلــــو إن بـــــــلاده، بــصــفــتــهــا دولــــة 
ضامنة ووطــنــاً أمـــاً، قــامــت بــدورهــا 
في حماية حقوق «جمهورية شمال 
يــعــتــرف بها  الـــتـــركـــيـــة» (لا  قـــبـــرص 
ســـــوى تـــركـــيـــا). وأضـــــــاف جـــاويـــش 
أوغـــــلـــــو، خــــــلال فـــعـــالـــيـــة فـــــي ولايـــــة 
أنــــطــــالــــيــــا (جــــــنــــــوب تــــركــــيــــا) أمــــس 
(الــجــمــعــة)، أن الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغـــــان أجــــرى زيــــارة إلـــى قبرص 

الــتــركــيــة، وأن تــركــيــا تــقــوم بــدورهــا 
في حماية حقوق القبارصة الأتراك 
فيما يتعلق بثروات شرق المتوسط 
ولا تتردد في ذلك، وأن التصريحات 
الـــتـــركـــيـــة حــــــول مــنــطــقــة «مــــــــاراش» 
«فــاروشــا») في  لـــ (التسمية التركية 
قبرص التركية، كانت لها أصداء في 
العالم، مؤكداً أن الخطوات المتخذة 
فيها لا تنتهك قرارات مجلس الأمن 
الــدولــي ولا الــقــانــون الــدولــي. وذكــر 
جاويش أوغلو أن تركيا تدعو إلى 
حـــل الـــدولـــتـــين فـــي جـــزيـــرة قــبــرص، 
بــالــرفــض، والسبب  لكن يقابل ذلــك 
هـــو الادعـــــاء بـــأن الــجــزيــرة صغيرة 
ولا يمكن أن نقام فيها دولتان، لافتاً 
إلى أن فرصة العيش معاً تم رفضها 
من قبل القبارصة الروم (جمهورية 
قبرص) واليونان، لأنهم لا يريدون 
دولة تركية ذات سيادة، بل يريدون 
كــــأقــــلــــيــــة بــين  يـــعـــيـــش الأتـــــــــــــراك  أن 
القبارصة الروم، مؤكداً أن تركيا لن 
تسمح بذلك. وأضاف الوزير التركي: 
«فليقولوا ما شاءوا، ومهما أصدروا 
مــــن ضـــجـــيـــج فــســنــتــخــذ خــطــواتــنــا 
بشكل حازم وسندافع حتى النهاية 

عـــن حــقــوق تــركــيــا وحـــقـــوق قــبــرص 
الــتــركــيــة وشـــعـــبـــهـــا». وأثــــــار إعـــلان 
رئيس ما يسمى «جمهورية قبرص 
الــتــركــيــة» أرســــين تــتــار خـــلال زيـــارة 
إردوغــــــان لــشــمــال قــبــرص، الــثــلاثــاء 
المــاضــي، عــن فــتــح جـــزء مــن منتجع 
فــــاروشــــا، المــغــلــق مــنــذ أحــــــداث عــام 
١٩٧٤ والــــذي كــانــت تسكنه أغلبية 
مـــن الــقــبــارصــة الــيــونــانــيــين، ونقله 
من السيطرة العسكرية إلى المدنية، 
ردود فعل رافضة من الأمــم المتحدة 
والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي والــــــولايــــــات 
المــــــتــــــحــــــدة. كـــــمـــــا تـــــقـــــدمـــــت قــــبــــرص 
بـــشـــكـــوى ضــــد تـــركـــيـــا فــــي مــجــلــس 
الأمـــــن عــلــى خــلــفــيــة هــــذه الــخــطــوة، 
وأيدتها فرنسا، واعتبرتها اليونان 
احتلالاً للشطر الشمالي من الجزيرة 
ومحاولة من إردوغان لإقامة سلطة 
عثمانية جــديــدة فــي الــجــزيــرة. كما 
أعلنت الــولايــات المــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوروبي، رفضهما لحديث إردوغان 
المتكرر عن حل الدولتين في قبرص. 
وأكدا التمسك بسير مفاوضات حل 
المشكلة القبرصية تحت مظلة الأمم 

المتحدة.



مطلع العام المقبل إلى المستوى 
الذي كان عليه قبل الجائحة.

تفاؤل رغم المشاكل
فــي هــذه الأثــنــاء، يــرى بعض 
المحللين أن ثمّة مؤشرات واضحة 
تــــدفــــع إلــــــى الــــتــــفــــاؤل بـــإمـــكـــانـــات 
انــتــعــاش الاقــتــصــاد الــيــابــانــي في 
أبــرزهــا التعافي  القريب المنظور، 
الـــــســـــريـــــع لــــلاقــــتــــصــــاد الـــصـــيـــنـــي 
المــحــفــزات الضخمة التي  وحــزمــة 
أقــرتــهــا الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة. وفــي 
هــذا الإطــار لا بد من التذكير بأن 
الصين - رغم التنافس السياسي 
الــــتــــجــــاري الأول  الـــشـــريـــك  - هــــي 
الــولايــات المتحدة  لليابان بينما 
والسياسية  العسكرية  حليفتها 
الكبرى. ويضاف إلى ما سبق أن 
الــصــنــاعــيــة اليابانية  الـــصـــادرات 
سجّلت أعلى ارتفاع منذ ثمانينات 
المــاضــي، إذ زادت المبيعات  الــقــرن 
إلى الصين بنسبة ٤٩٫٩ في المائة، 
المـــتـــحـــدة بنسبة  الــــولايــــات  وإلـــــى 
المــصــرف  المــــائــــة. وكـــــان  فـــي   ٨٧٫٩
المـــــركـــــزي الـــيـــابـــانـــي قــــد أفــــــاد فــي 
تقرير له مطلع الشهر الجاري بأن 
الـــشـــركـــات الــكــبــرى تــتــوقــع زيــــادة 
إنفاقها الرأسمالي بنسبة ٩٫٦ في 
المائة خلال السنة المالية الجارية 
مــــــارس (آذار)  فــــي  تــنــتــهــي  الـــتـــي 

المقبل.

لــــكــــن رغــــــــم هــــــــذه المــــــؤشــــــرات 
الإيــــجــــابــــيــــة لا يــــــــزال الاقــــتــــصــــاد 
الياباني يعاني من مشاكل هيكلية 
عميقة هــي الــســبــب الــرئــيــســي في 
الــــذي يصيبه مــنــذ ثلاثة  الـــركـــود 
عــقــود. مــن هـــذه المــشــاكــل: ارتــفــاع 
المــتــوســط الــعــمــري لــلــســكــان الــذي 
يجعل من نظام التقاعد والخدمات 
الصحية العامة عبئاً ضخماً على 
الدين العام، والتأخير في «رقمنة» 
الإدارة والاقتصاد مقارنة بالبلدان 
ــــي 

ّ
الـــصـــنـــاعـــيـــة المـــــتـــــطـــــورة، وتــــدن

نــســبــة مـــشـــاركـــة المــــــرأة فـــي ســوق 
العمل وانخفاض رواتبها مقارنة 
بـــالـــرجـــال. ويـــضـــاف إلــــى كـــل ذلــك 
ــي مستوى الإنتاجية، خلافاً 

ّ
تــدن

للاعتقاد الشائع، فلقد أفاد مركز 
الــوزراء  الإنتاجية التابع لرئاسة 
الــيــابــان بــأن إنتاجية العامل  فــي 
الياباني تراجعت بنسبة ٠٫٣ في 
المائة في غضون السنوات الخمس 
الماضية، حتى بلغت أدنــى نسبة 
بــــين الـــبـــلـــدان الــصــنــاعــيــة الــســبــع 

الكبرى في العالم.
ويــــرى خـــبـــراء أن الــتــعــديــلات 
الــجــذريــة الــتــي فــرضــتــهــا جائحة 
«كوفيد - ١٩» من شأنها أن تفتح 
الـــبـــاب أمـــــام تـــعـــديـــلات فـــي ســوق 
العمل كانت تبدو مستحيلة في 
الـــســـابـــق، مـــثـــل الـــعـــمـــل عــــن بــعــد، 
ومرونة الجداول الزمنية في بلد 
تــقــوم فــيــه ثــقــافــتــه الــعــمــالــيــة على 

تــقــالــيــد الـــحـــضـــور والــــوجــــود في 
مـــكـــان الـــعـــمـــل. ومــــن جـــانـــب آخـــر، 
يــفــيــد اســـتـــطـــلاع أجــــرتــــه الإدارة 
المحلية فــي طوكيو بــأن ٢٥٫١ في 
المائة فقط من الشركات الموجودة 
في العاصمة كانت تسمح بالعمل 
عن بعد في صيف عام ٢٠١٩، ولكن 
في أبريل (نيسان) الماضي، كانت 
هذه النسبة قد ارتفعت إلى ٥٧ في 

المائة.
أمــا على صعيد النمو، فإن 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــابـــانـــيـــة كـــانـــت قــد 
حــــددت فـــي اســتــراتــيــجــيــة النمو 
إنهاء  المقبلة  للسنوات الخمس 
اســتــخــدام الــكــربــون بــحــلــول عــام 
٢٠٥٠. وبالتالي، خصصت حزمة 
زات والمساعدات 

ّ
ضخمة من المحف

للتشجيع على الابــتــكــار البيئي 
والــــــتــــــحــــــوّل الـــــرقـــــمـــــي وتـــطـــويـــر 
اســتــخــدام الـــذكـــاء الــصــنــاعــي في 
القطاعات الإداريــــة والإنتاجية. 
ومـــــن المــــحــــاور الأســـاســـيـــة لــهــذه 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــعـــزيـــز الأمـــــن 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الــــــقــــــومــــــي الـــــــذي 
يــتــأثــر بــنــســبــة عــالــيــة بــالــعــلاقــة 
الاقتصادية العميقة مع الصين 
والــــروابــــط الأمــنــيــة الــوثــيــقــة مع 
الولايات المتحدة، وذلك في ضوء 
الــتــوتــر المــتــصــاعــد الــــذي تشهده 

العلاقات بين واشنطن وبكين.
وكانت الجائحة قد كشفت، 
فـــعـــلـــيـــاً، مــــــواطــــــن الــــضــــعــــف فــي 

سلسلة توريد المكّونات الأساسية 
لـــلـــصـــنـــاعـــة الـــرقـــمـــيـــة المـــتـــطـــورة 
واعــتــمــادهــا بــنــســبــة عــالــيــة على 
الــســوقــين الــصــيــنــيــة والأمــيــركــيــة 
فـــي إمــــــدادات قــطــاعــات حــسّــاســة 
مثل صناعة البطاريات والمعدّات 
الــطــبــيــة المـــتـــطـــورة. وضـــمـــن هــذا 
الإطار، تفيد تقارير حكومية بأن 
حصة اليابان من السوق العالمية 
للشرائح الإلكترونية انخفضت 
إلى ١٠ في المائة فقط في عام ٢٠١٩ 
بعدما كانت قد وصلت إلى نصف 
المبيعات العالمية في عــام ١٩٨٨. 
وحالياً، تلجأ الشركات اليابانية 
إلى الاستيراد في السوق العالمية 
للشرائح الإلكترونية لتغطية ٦٥ 

في المائة من احتياجاتها.

الصحة تظل الهم الأول
لــــكــــن هـــــــذه الاســــتــــحــــقــــاقــــات 
والإصلاحات تبقى مرهونة إلى 
حد كبير بالسيطرة على الأزمــة 
الــصــحــيــة الـــتـــي تـــتـــصـــدر هــمــوم 
الحكومة اليابانية وأولوياتها، 
وأيــــضــــاً بــالمــســتــقــبــل الــســيــاســي 
ـــــــــوزراء ســــوغــــا، الــــذي  لـــرئـــيـــس ال
ح مجدداً لرئاسة حزبه 

ّ
سيترش

المـــحـــافـــظ، الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الـــحـــر، خــــلال ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المقبل، وهو في أدنــى مستويات 
شــــعــــبــــيــــتــــه، ولـــــلـــــتـــــذكـــــيـــــر، فـــــإن 

الانتخابات العامة ستجرى قبل 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  نــهــايــة 
عـــنـــدمـــا تــنــتــهــي ولايـــــــة أعـــضـــاء 
مجلس النواب، وقبل صيف العام 
المقبل عندما تنتهي ولاية أعضاء 

مجلس الشيوخ.
وحــــــــــــول هــــــــــذا الأمــــــــــــــر، قـــــال 
يــــاشــــوهــــيــــدي يــــاهــــيــــمــــا، مـــديـــر 
«المــــعــــهــــد المـــســـتـــقـــل لــــلــــدراســــات 
الاستراتيجية» في طوكيو خلال 
ندوة عبر الفيديو مع الصحافة 
الأجــــنــــبــــيــــة المــــعــــتــــمــــدة لــتــغــطــيــة 
الألــعــاب الأوليمبية: «إن الهدف 
الأســاســي لرئيس الحكومة هو 
ضـــمـــان بـــقـــاء إدارتـــــــــه فــــي الأمــــد 
الطويل. وبالتالي، فهو لن يقدم 
في المرحلة الراهنة على إجراء أي 
إصلاحات اقتصادية من شأنها 
أن تؤثر على شعبيته المتدهورة، 
الــقــرارات الصعبة والمؤلمة  تــاركــاً 
إلــى نهاية العام المقبل». وتابع: 
«عندما يحين موعد الانتخابات 
الــــعــــامــــة المـــقـــبـــلـــة فـــــي الـــخـــريـــف، 
التلقيح قد بلغت  ستكون حملة 
الـــتـــغـــطـــيـــة المــــنــــشــــودة، وانـــتـــهـــت 
الألــــعــــاب الأولـــيـــمـــبـــيـــة، الـــتـــي إذا 
لــم تحقق  بــالــنــجــاح وإن  تكللت 
مكاسب مالية ضخمة، تكون قد 
جعلت من اليابان رائداً في تنظيم 
حــدث عالمي ضخم فــي مثل هذه 

الأزمة غير المسبوقة».
غــــــيــــــر أنـــــــــــــه، مـــــهـــــمـــــا كــــانــــت 
الـــتـــوقـــعـــات والــــتــــقــــديــــرات حـــول 
الـــتـــداعـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة لــهــذه 
الألـــــعـــــاب، تــبــقــى كــــل الـــرهـــانـــات 
معقودة بتطورات المشهد الوبائي 
حتى يوم اختتام الأوليمبياد في 
التاسع من الشهر المقبل. ومن ثم، 
وكيف سيكون هــذا المشهد بعد 
أسبوعين من ذلك التاريخ عندما 
تنتهي ألعاب ذوي الاحتياجات 
الــــخــــاصــــة، وتــــكــــون الـــتـــداعـــيـــات 
الصحية للألعاب قد ظهرت في 

صورتها النهائية.

الشك غير المسبوق
فــــي الـــــواقـــــع، لــــم يــحــصــل فــي 
تاريخ الألعاب الأوليمبية الحديثة 
أن بـــقـــي انـــعـــقـــادهـــا مــــوضــــع شــك 
وتـــرجـــيـــح حــتــى أيـــــام قــبــل مــوعــد 
افــتــتــاحــهــا. ورغــــم كـــل الإجــــــراءات 
اللوجيستية والأمــنــيــة الضخمة 
الـــتـــي اتــخــذتــهــا الــلــجــنــة المــنــظــمــة 
والسلطات اليابانية، والموارد غير 
الــتــي وضعتها اللجنة  المــســبــوقــة 
الأوليمبية الدولية لضمان صحة 
المــــشــــاركــــين وســـلامـــتـــهـــم فــــي هـــذه 
الألــــــعــــــاب والإداريــــــــــــــين والـــفـــنـــيـــين 
المــشــرفــين عــلــى تــنــظــيــمــهــا، يــســود 
شعور غريب في أوساط الرياضيين 
المـــــحـــــرومـــــين مــــــن الـــــتـــــواصـــــل بــين 
بعضهم ومع جماهير المشجعين... 
الذين سيكتفون بمتابعتها على 

شاشات التلفزيون في منازلهم.
وبالطبع، يبقى القلق الأكبر 
مـــن أن تــتــحــوّل هـــذه الألـــعـــاب إلــى 
بـــــؤرة وبــائــيــة كــبــيــرة، لــيــس فقط 
فـــي طــوكــيــو والـــيـــابـــان، بـــل أيــضــاً 
على الصعيد العالمي عندما يعود 
بــلــدانــهــم  إلـــــى  الـــريـــاضـــيـــين  آلاف 
بــعــد نــهــايــتــهــا. والــحــقــيــقــة أن ثمة 
علامات استفهام وتساؤلات كثيرة 
تطرحها هذه المناسبة الأوليمبية 
الــتــي تستضيفها طــوكــيــو للمرة 
تـــــعـــــرف إن كـــانـــت  الــــثــــانــــيــــة، ولا 
ستخرج منها ظــافــرة أو مهزومة 
فــي أصــعــب اخــتــبــار تــواجــهــه منذ 

عقود.
نعم العالم كله سيتابع هذا 
الموعد الرياضي الكبير محبوس 
الأنـــــــفـــــــاس، ولـــــكـــــن لــــيــــس لمـــعـــرفـــة 
مَـــــن ســيــحــطّــم الأرقــــــــام الــقــيــاســيــة 
المـــســـتـــحـــيـــلـــة هــــــذه المــــــــــــرة... بـــقـــدر 
اهتمامه بمعرفة ما إذا كانت هذه 
الألــعــاب سنكون بــدايــة الانتصار 
عــلــى جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»... أم 

تكريساً لشروط التعايش معه.
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حصاد الأسبوع

لم يحصل في تاريخ 
الألعاب الأوليمبية 

الحديثة أن بقي 
انعقادها موضع شك 

وترجيح حتى أيام قبل 
موعد افتتاحها

حدث رياضي عالمي في ظرف صحي استثنائي

أوليمبياد «طوكيو ٢٠٢٠»... حيث يتجاوز الاهتمام حساب الميداليات

مت اليابان دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو عام ١٩٦٤ 
ّ
عندما نظ

إلى  الطالعة  لــعــودة إمبراطورية الشمس  لها أن تكون تكريساً  أرادت 
الأسرة الدولية بعد العزلة التي فرضتها الهزيمة المدوّية في الحرب العالمية 
الثانية. وعندما فازت طوكيو بتنظيم دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية 
العالم أن تكون  الثالثة في  القوة الاقتصادية  للعام الماضي، كان رهان 
ثة التي 

ّ
هذه الألعاب مناسبة للاحتفال بنهوض اليابان من الكارثة المثل

ألف  فت ما يزيد على ٢٠ 
ّ
ضربت فوكوشيما قبل عشر سنوات وخل

التي تحمل اسمها،  قتيل، عندما تعرّضت المدينة الشمالية والمحافظة 
لزلزال مدمّر عقبه «تسونامي» (مد بحري زلزالي) وانتهى بأسوأ حادث 

تسرّب نووي في العالم منذ ثلاثين سنة.
لكن عندما ارتفع الستار عن «طوكيو ٢٠٢٠» يوم أمس، كان رئيس 
الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا يدرك جيّداً أن هذه الألعاب التي أصرّ 

المائة من مواطنيه،  على تنظيمها رغم معارضة ما يزيد على ٨٥ في 
قد تكون رصاصة الرحمة لحكومته، خصوصاً إذا تسبّبت في موجة 
وبائية جديدة أو ظهور متحوّر فيروسي جديد، وبعدما اتسّعت دائرة 
المطالبين بإلغائها أو تأجيلها لتشمل نقابات الأطباء والممرضين وعدداً 
من الشركات الكبرى التي تموّل الألعاب بإعلاناتها، حتى إن الإمبراطور 
ناروهيتو بذاته أعرب عن قلقه من تنظيمها في الظروف الصحية الراهنة.

,,

,,

طوكيو: شوقي الريّس

الــــــرهــــــان الــــــــذي قــــــــرّر رئـــيـــس 
الــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي يــوشــيــهــيــدي 
ســــــوغــــــا المــــــضــــــي فـــــيـــــه بـــتـــنـــظـــيـــم 
الألـــــعـــــاب الأولـــيـــمـــبـــيـــة «طـــوكـــيـــو 
٢٠٢٠» - المؤجلة سنة عن موعدها 
الأصلي بسبب جائحة «كوفيد - 
١٩» - يحمل مجازفة كبيرة على 
بعد أشهر قليلة من الانتخابات 
الــعــامــة، وهـــي انــتــخــابــات يلزمه 
الـــدســـتـــور الـــدعـــوة لإجـــرائـــهـــا في 
موعد لا يتجاوز أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل. وهذه مجازفة باتت 
تحمل كل عناصر الخسارة بعدما 
قـــررت الــلــجــنــة المــنــظّــمــة إجــراءهــا 
من دون جمهور إثــر إعــلان حالة 
الـــطـــوارئ الــرابــعــة فـــي الــعــاصــمــة 

طوكيو.

سباق مع الصين
مـــــــن ضـــمـــن  فـــــــي أن  لا شـــــــك 
الأســــبــــاب الـــتـــي دفـــعـــت بـــقـــوة في 
اتجاه الإصرار على رفض تأجيل 
هــــذه الألــــعــــاب لــلــمــرة الــثــانــيــة أو 
إلغائها، أن الصين، الجار اللدود 
والــــغــــريــــم الـــتـــاريـــخـــي لـــلـــيـــابـــان، 
ســــتــــنــــظّــــم هـــــــي دورة الألــــــعــــــاب 
الأولــيــمــبــيــة الــشــتــويــة فـــي بكين 
الــــعــــام المـــقـــبـــل. بــــل ســتــنــظــم تــلــك 
المناسبة وهي في ذروة صعودها 
المتوّج بسيطرتها على الفيروس 
الــــــذي وضـــــع الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
فــي حـــال مــن الــغــيــبــوبــة. وللعلم، 
تفيد آخر التحليلات بأن القيود 
الـــصـــارمـــة الـــتـــي فــرضــتــهــا حــالــة 
الطوارئ قلّصت هامش المكاسب 
الاقتصادية التي يمكن أن تحققها 
اليابان من هذه الألعاب، ووسّعت 

دائرة الخسائر المرتقبة.
فــــي أي حــــــال، الـــــرهـــــان عــلــى 
ـــــعـــــاب بـــدايـــة  أن تــــكــــون هــــــذه الأل
الــنــهــضــة مــن الــتــداعــيــات المــدمــرة 
للجائحة لم يكن يابانياً فحسب، 
بـــل كـــان الــعــالــم يــعــقــد الآمـــــال في 
أن تـــكـــون أيـــضـــاً إعــــلانــــاً لــلــنــصــر 
الــذي جمّد  القاتل  على الفيروس 
الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي والـــحـــركـــة 
الاجتماعية في أرجــاء المعمورة. 
إلا أن ريــــاح الأزمـــــة الــصــحــيــة لم 
تجرِ كما كانت تشتهي السفينة 
الــيــابــانــيــة الــتــي يــحــبــس ربّــانــهــا 
أنــفــاســه خــشــيــة أن يــتــحــوّل هــذا 
الموعد الرياضي الكبير إلى بؤرة 
وبـــائـــيـــة تـــفـــجّـــر مــــوجــــة خــامــســة 
تقضي على احتمالات النهوض 
مــــن الـــكـــارثـــة وتــــغــــرق الــــبــــلاد فــي 

مرحلة جديدة من الركود.
وفــــــــــــــــي ســــــــــيــــــــــاق مــــــتــــــصــــــل، 
تــفــيــد دراســـــــة وضـــعـــهـــا الــخــبــيــر 
الاقـــتـــصـــادي الــيــابــانــي المـــعـــروف 
تـــوشـــيـــهـــيـــرو نــــاغــــاهــــامــــا، الـــــذي 
يــــديــــر مـــعـــهـــد الــــبــــحــــوث الـــتـــابـــع 
لـــجـــامـــعـــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة الـــتـــي 
تتخذ مــن طوكيو مــقــرّاً لها، بأن 
إعــلان حالة الــطــوارئ الرابعة في 
الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة وتــمــديــدهــا 
فــي المحافظات الجنوبية للبلاد 
مثل أوكيناوا، من شأنه أن يلحق 
تـــزيـــد عـــلـــى ٢٫٣ مــلــيــار  خـــســـائـــر 
دولار بسبب من القيود الصارمة 
ــل والــتــجــمّــع وتــراجــع 

ّ
عــلــى الــتــنــق
الاستهلاك.

بين الاقتصاد والصحة
كـــذلـــك، فـــي دراســــــة أجــرتــهــا 
مــــؤســــســــة «دايــــــــــــــوا» لـــلأبـــحـــاث 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة قبل 
إعـــلان حــالــة الـــطـــوارئ الأخــيــرة، 
ومــــــــا تــــــرتّــــــب عــــنــــهــــا مــــــن قـــيـــود 

المـــكـــاســـب  قــــــــدّرت أن  وتــــدابــــيــــر، 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي ســتــنــشــأ عن 
الألعاب تزيد على ٥٠٠ مليار ين 
ياباني، منها ٧٠ مليار تنفقها 
البعثات الرياضية والجمهور، 
بــجــانــب ضــعــفــي هـــذا المــبــلــغ من 
الأســــر الــتــي تــتــابــع الألـــعـــاب عن 
بعد. ولكن مع التدابير الأخيرة، 
ومــــا ســبــقــهــا مـــن غـــمـــوض حــول 
مــصــيــر الألـــعـــاب، لــن يــســهــم هــذا 
الــــحــــدث الــــريــــاضــــي الـــكـــبـــيـــر فــي 
إنعاش الاقتصاد الياباني سوى 
بنسبة ضئيلة. لا بــل قــد يــؤدي 
إلـــــى انـــتـــكـــاســـة كـــبـــيـــرة فــــي حـــال 
ظهور موجة وبائية كبيرة تدفع 
الحكومة إلى فرض قيود جديدة، 
مع العلم أن حملة التلقيح لا تزال 
تسير بــبــطء شــديــد، إذ إنــهــا لم 
تتجاوز ١٥ في المائة من مجموع 
السكان الذين يزيدون على ١٢٠ 

مليون نسمة.
وعـــــــــــلـــــــــــى غــــــــــــــــــــــرار الـــــــــقـــــــــوى 
الــكــبــرى، باستثناء  الاقــتــصــاديــة 
الـــصـــين، تـــراجـــع إجــمــالــي الــنــاتــج 
القومي في اليابان بنسبة وصلت 
إلــى ٤٫٨ فــي المــائــة الــعــام الماضي، 
وتجاوزت ٤ في المائة في الفصل 
الـــــعـــــام. وتـــجـــدر  الأول مـــــن هــــــذا 
الإشارة إلى أن الاقتصاد الياباني 
كــان دخــل في مرحلة ركــود تقني 
مــطــلــع الـــعـــام المـــاضـــي بــســبــب من 
إعصار «هاغيبيس» الذي ضرب 
مناطق واسعة من البلاد وأجبر 
الــحــكــومــة عــلــى زيـــــادة الــضــريــبــة 
الاستهلاكية بنسبة ٣ في المائة. 
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة قــــد أقـــــــرّت فــي 
الــعــام المــاضــي حــزمــة ضخمة من 
زات الاقتصادية 

ّ
المساعدات والمحف

تـــعـــادل ١٠٢ مــلــيــار دولار  بــقــيــمــة 
الــديــن  إلــــى زيــــــادة  أمـــيـــركـــي أدّت 
العام، ليصل إلى ٢٥٧ في المائة من 
إجمالي الناتج المحلي، وهي أعلى 

نسبة بين البلدان الصناعية.
من جهة ثانية، تفيد صحيفة 
«نيكاي» بأن الحكومة اليابانية 
تــعــتــزم إقــــــرار دفـــعـــة جـــديـــدة من 
زات قبل الدعوة إلى إجراء 

ّ
المحف

الانتخابات العامة في الخريف 
المـــقـــبـــل. وهــــنــــا، تـــجـــدر الإشــــــارة 
إلــى أن كــل التقديرات تشير إلى 
انـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــاد  بــــــــوادر  أن 
الياباني - في حــال حدوثه - لن 
تظهر قبل نهاية العام الجاري، 
تــكــون حملة  وهـــــذا، شــريــطــة أن 
الــتــلــقــيــح قـــد تــقــدّمــت ولـــم تظهر 
موجة وبائية خامسة واستعاد 
الاســــــتــــــهــــــلاك المــــحــــلــــي وتــــيــــرتــــه 
الــتــعــاون  أمـــا «منظمة  المــعــتــادة. 
والتنمية الاقــتــصــاديــة» فتتوقع 
أن ينمو الاقتصاد الياباني هذه 
السنة بنسبة ٢٫٦ في المائة، وأن 
يـــعـــود إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 

«يــــبــــدو أن روســــيــــا أصــــابــــت المــحــكــمــة 
الأوروبــيــة لحقوق الإنــســان بالحيرة، عبر 
عـــرض دعـــائـــي عــلــى الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي 
الروسي... روسيا (عبر شكواها التي تتهم 
الـــــروس) تــمــارس  أوكــرانــيــا بالتمييز ضــد 
عملية غسل عقول، لكنها ستمنى بهزيمة 

قانونية في المحكمة».
وزير العدل الأوكراني 
دينيس ماليوسكا

«الصحة العقلية يجب أن تعتبر حقاً أساسياً 
مــن حقوق الإنــســان... والــفــيــروس (كوفيد - ١٩) 
ساهم فــي تمزيق حياة الــنــاس... الــوبــاء أحــدث 
(خــضــة) فــي الــعــالــم... إذ فقد أكــثــر مــن ٤ ملايين 
شخص على مستوى العالم حياتهم ودُمرت سبل 
تّتت العائلات والمجتمعات وأفلست 

ُ
العيش وش

الشركات وحُرم الناس من الفرص».
هانز كلوغه،
 المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا

«جاهز لتقديم أفضل مستوياتي... لست على تواصل مع 
شتيفي (غراف، النجمة الألمانية العالمية)... لكني أكن لها كل 
الاحترام والتقدير... وأود أن أسألها كيف فعلت ذلك (الفوز 
بالذهبية الأوليمبية و«المجموعة الكاملة» في سنة واحدة).

بالطبع بالنسبة لي هو هدف وحلم... عقلية البطل التي 
تتمتع بها هي بالتأكيد شيء يلهمني».

النجم الصربي العالمي لكرة المضرب
 نوفاك ديوكوفيتش

«ســـــنـــــكـــــون عــــلــــى أهـــــبـــــة تــــحــــوّل 
الأسواق بالكامل إلى إنتاج السيارات 
الــكــهــربــائــيــة بــحــلــول نــهــايــة الــعــقــد... 
وثــمــة خطط لإعـــادة تخصيص رأس 

المال على نطاق واسع».

أولا كالينيوس، 
مدير مجموعة
 دايملر الألمانية للسيارات

انتقاد صريح لتنظيم الألعاب من العلماء والخبراء الغربيين
افــتــتــاح أولــيــمــبــيــاد «طــوكــيــو ٢٠٢٠» بثلاثة  > قــبــل مــوعــد 
أسابيع، نشرت مجلة مجموعة من العلماء والخبراء الأميركيين 
والأوروبــــيــــين مــقــالــة مــطــوّلــة فــي مــجــلــة «نــيــو إنــغــلــنــد» الطبية 
المرموقة انتقدت فيها بشدّة التدابير والتعليمات التي تضمّنها 
الدليل الإجرائي للألعاب الذي وضعته اللجنة الأوليمبية الدولية 
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والــذي يفترض بجميع 

الرياضيين والإداريين الامتثال لها لمنع انتشار الجائحة.
رت المقالة من أن تلك التدابير والتعليمات غير كافية، 

ّ
لقد حذ

وغالباً ما تستند إلى بيانات علمية لم تعد صالحة أو لا يعتدّ 
بها. وأردفــت أن هذه التظاهرة الرياضية العالمية تشكّل خطراً 
عالياً جــداً لتفشي الفيروس لكونها تتجاهل القواعد العلمية 

الأساسية.
ي سبارو، الخبيرة في الصحة العالمية والمشرفة على المقالة 

ّ
آن

: «ليس من الصعب تنظيم ألعاب أوليمبية 
ً
المذكورة قالت شارحة

آمنة وفقاً للقواعد الطبية الأساسية. بيد أن هــذا ما تجاهلته 
اللجنة الأوليمبية الدولية، وأنا أخشى أن يكون قد فات الأوان 
لتصويب الخطأ». ثم تضيف سبارّو أن منظمة الصحة العالمية 
تجاهلت طلب الأوساط العلمية عقد اجتماعات دورية للجنة 
الــطــوارئ التابعة للمنظمة قبل افتتاح الألــعــاب، على غــرار 

ما فعلت في عام ٢٠١٦ قبل دورة ريو دي جانيرو إبان انتشار 
فيروس «زيكا».

أما رجل الأعمال الياباني البارز هيروشي ميكيتاني، صاحب 
أكبر موقع للتجارة الإلكترونية، وأحــد أشــدّ المنتقدين لتنظيم 
الألعاب، فقد اعتبر أن إجراء الألعاب في هذه الظروف ليس إلا 
ر من أن 

ّ
«مهمة انتحارية». بينما كانت الشركات الكبرى تحذ

الخسارة التي قد تُمنى بها اليابان من تنظيم الألعاب أكبر بكثير 
من تلك التي يمكن أن تلحق بموظفي اللجنة الأوليمبية الدولية.

ثم إنه قبل يومين من افتتاح الألعاب، عقدت اللجنة الأوليمبية 
الدولية أول اجتماع حضوري منذ مطلع العام الماضي تغيّب 
عنه ١٦ من أعضائها، ولكن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي 
سوغا حضره، وقــال معلقاً: «سنظهر للعالم أن اليابان قــادرة 
على استضافة ألعاب أوليمبية آمنة». ومن جانبه، اعترف رئيس 
التفاؤل  اللجنة الأوليمبية الدولية توماس باخ الذي رفع لواء 
والإصــرار على تنظيم الألعاب في موعدها، بأن الشكوك كانت 
تــســاوره كل يــوم. وقــال: «مــرّت أيــام عديدة لم نعرف فيها طعم 
النوم خوفاً مما قد تحمله لنا الجائحة من مفاجآت في اليوم 
التالي، غير أن إلغاء الألعاب أو تأجيلها لم يخطر في بالنا ولو 

ي  سباروللحظة واحدة».
ّ
آن



واشنطن: «الشرق الأوسط»

فـــي الــحــســابــات الانــتــخــابــيــة الأمــيــركــيــة، 
وبالذات عدد الأصوات الانتخابية المخصصة 
لــلــولايــات، تعد فــلــوريــدا ثالث أهــم الــولايــات، 
لأنها الثالثة من حيث عدد السكان بعد ولايتي 
كاليفورنيا وتكساس. ولكن، بما أن الحزب 
الجمهوري فقد الكثير من قوته الانتخابية 
فــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، الـــتـــي غـــــدت أكـــبـــر مــعــاقــل 
الــديــمــقــراطــيــين، فــإنــه ضــاعــف تــركــيــزه خــلال 
السنوات الأخيرة على جعل تكساس وفلوريدا 

«الثقلين الموازنين» لكاليفورنيا.
أكثر من هذا، فإن الولايات الثلاث الواقعة 
في أقصى غرب البلاد (كاليفورنيا) وأقصى 
جنوبها (تكساس وفــلــوريــدا)، تعد مــن أكبر 
تجمعات اللاتينيين – الهسبانيكيين – الذين 
يشكلون حالياً الأقلية السكانية الأسرع نمواً 
الــبــلاد. ولــكــن، إذا كــانــت غالبية لاتينيي  فــي 
كاليفورنيا وتكساس من مهاجري المكسيك 
وأميركا الوسطى والجنوبية، وتميل غالباً 
إلـــى تــأيــيــد الــحــزب الــديــمــقــراطــي، فـــإن الـــدور 
الأبـــرز والــصــوت الأهــم فــي فلوريدا يرتبطان 
بالكوبيين المنفيين واللاجئين الذين يشكلون 
جالية وناشطة سياسياً في أوســاط اليمين 

الأمـــيـــركـــي المــتــشــدد لـــكـــون الــجــالــيــة الــكــوبــيــة 
الأميركية على عـــداء فــكــري ومصلحي قديم 
ومرير مع النظام الكوبي الشيوعي في هافانا.

وفــــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، فــــــــــإن الـــــحـــــزب 
الجمهوري، ولا سيما تياره اليميني المتشدد 
الــــذي اســتــفــاد طـــويـــلاً مـــن الـــصـــوت الــكــوبــي، 
عزز وضعه الانتخابي بين لاتينيي فلوريدا 
القليلة الفائتة عندما انضم  خــلال السنوات 
إلـــــى الـــكـــوبـــيـــين... الـــلاجـــئـــون الــفــنــزويــلــيــون 
اليمينيون الذين فــروا هم أيضاً من نظامها 
الــيــســاري ووضــع الانــهــيــار الاقــتــصــادي الــذي 
وصلت إليه. ومن ثم، لئن كانت هناك جماعات 
كبيرة من اليهود السود والمهاجرين الآخرين 
جــعــلــت مـــن فـــلـــوريـــدا قــبــل عــقــديــن مـــن الــزمــن 
«ولاية متأرجحة» بين الحزب – كما حصل في 
الانتخابات المتنازع عليها بين جــورج بوش 
الابن ومنافسه آل غور – فإن حجم اللاجئين 
الفنزويليين كان علامة فارقة ساعدت دونالد 
تــرمــب عــلــى انـــتـــزاع الـــفـــوز بـــأصـــوات الــولايــة 
بفارق مريح نسبياً رغم خسارته الانتخابات 

الرئاسية أمام جو بايدن.
الـــــيـــــوم يــــخــــوض الـــــحـــــزب الـــجـــمـــهـــوري، 
وبــــالــــذات الـــجـــنـــاح الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف فــيــه، 
«معركة معاركه» من أجل منع خروج ولايتي 

تــكــســاس وفـــلـــوريـــدا مـــن قــبــضــتــه. وبــالــفــعــل، 
كــانــت حملة الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد ترمب 
عــام ٢٠١٦، ومــن خلفها تــيــارات اليمين داخل 
الـــجـــمـــهـــوريـــين، تـــحـــذر صــــراحــــة مــــن أنـــــه فــي 
حــال لــم يفز تــرمــب فــإن «أمــيــركــا كما نعرفها 
ستتغير إلى الأبد». وبالفعل، كانت مؤسسات 
أبــــحــــاث يــمــيــنــيــة مـــتـــشـــددة تـــجـــري دراســــــات 
فــيــهــا مــن أن  مستقبلية وديــمــغــرافــيــة تــحــذر 
السكان المتحدرين من أصول أوروبية بيضاء 

وبــروتــســتــانــتــيــة ستفقد وضـــع الــغــالــبــيــة في 
غضون سنوات معدودة.

وبــالــفــعــل، يــعــمــل الـــقـــادة الــجــمــهــوريــون 
فـــي الــــولايــــات الـــتـــي يــســيــطــرون عــلــيــهــا على 
تمرير تشريعات تضيق على حــق الأقليات 
فــي الــتــصــويــت لأســبــاب وحــجــج مختلفة من 
الــفــوز فــي الانتخابات النصفية  أجــل ضمان 
عــام ٢٠٢٢ والعامة في ٢٠٢٤. وخــلال الأشهر 
الفائتة، كثف هؤلاء جهودهم لإقرار التضييق 

على حــق التصويت فــي ولايـــات تشكل فيها 
الأقــــلــــيــــات الـــعـــرقـــيـــة – الـــلاتـــيـــنـــيـــة بـــــالـــــذات – 
نسبة عالية من سكانها، من بينها فلوريدا 

وتكساس وأريزونا.
الــتــضــيــيــق عــلــى أصــــوات الأقــلــيــات ليس 
الـــســـلاح الــوحــيــد بــــأدي الــيــمــين الــجــمــهــوري، 
بل هناك قضايا أخــرى، بين أشرس المعبرين 
عنها رون دي سانتيس حاكم فلوريدا، وزميله 
غــريــغ أبـــوت حــاكــم ولايـــة تكساس ومساعده 

دان باتريك. ويعد هؤلاء في طليعة القيادات 
الــعــامــلــة عــلــى إحــكــام قبضتها عــلــى الــصــوت 

اللاتيني في الانتخابات المقبلة.
هناك مثلاً، موضوع كوبا، الذي وإن كان 
يتعلق أساساً بكوبيي فلوريدا، فإن بينهم من 
يعيش الآن في ولايات أخرى مثل السيناتور 
تيد كروز في تكساس. ولا تقل حماسة كروز 
في الدفاع عن حالة العداء مع كوبا واليسار 
الأميركي اللاتيني عــن موقف دي سانتيس 
وسيناتور فلوريدا ماركو روبيو. ويذكر أنه 
حين تولى ترمب منصبه في مطلع ٢٠١٧ كان 
من بين القرارات الأولى التي اتخذها إعادة قطع 
العلاقات مع كوبا وتجديد العقوبات والقيود 
عــلــيــهــا، فـــي خــطــوة لـــم تــبــذل إدارتــــــه جــهــودا 
كبيرة لتبريرها. وحــول هذا الأمــر اعتبر دي 
سانتيس «أن رفع العلم الكوبي في الولايات 
المتحدة صفعة على وجه أولئك الذين عانوا 
من وحشية نظام كاسترو». فكوبا «طبيعية» 
بنظام يمكن أن يتجه نحو الانفتاح، لا تعني 
الباب أمــام الأنشطة الاقتصادية  فقط إغــلاق 
والتجارية غير الشرعية، التي تعتاش منها 
وتزدهر معها، طبقة من أثرياء الحصار، بل 
وقــد تفقد الجمهوريين حجة الدفاع عن قيم 

«الحرية والديمقراطية».
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صعوده يعكس التغييرات البنيوية التي يشهدها الحزب الجمهوري

فلوريدا «اللاتينية» ... ثالث أكبر الولايات الأميركية وثاني ثقل انتخابي للحزب الجمهوري

واشنطن: إيلي يوسف

تـــمـــكـــن رون دي ســانــتــيــس 
ســــريــــعــــاً مــــــن الــــتــــمــــوضــــع تــحــت 
شـــــعـــــارات دونـــــالـــــد تــــرمــــب، مــنــذ 
أعــلــن الأخــيــر خــوضــه انــتــخــابــات 
الــرئــاســة الأمــيــركــيــة صيف العام 
٢٠١٥. ثـــم تـــحـــول إلــــى أحــــد أبـــرز 
المــــؤيــــديــــن لـــخـــطـــابـــه الـــســـيـــاســـي 
الـــشـــعـــبـــوي، المــتــنــاغــم تــمــامــاً مع 
الــتــي وصفت  أفــكــاره ومعتقداته 
«المــــتــــطــــرفــــة»، فــــي الـــعـــديـــد مــن  بـــــ
المــــلــــفــــات والــــقــــضــــايــــا الـــخـــلافـــيـــة 
التي شهدتها ولا تــزال الولايات 
المــتــحــدة. والــيــوم يــقــول منتقدوه 
إنـــــه يــــــدرك تـــمـــامـــاً بـــــأن حــظــوظــه 
الــســيــاســيــة، ســــواءً فــي حـــال أراد 
خــــــــوض انـــــتـــــخـــــابـــــات الـــتـــجـــديـــد 
لمنصب حاكم فلوريدا عــام ٢٠٢٢ 
أو انتخابات الرئاسة عام ٢٠٢٤، 
«صانع الملوك»  مرهونة بعلاقته بـ

ترمب في الحزب الجمهوري.
كانت لافتة جداً اندفاعة دي 
سانتيس الأخيرة لتبني العديد 
من التشريعات المتشددة الهادفة 
إلـــــى تــقــيــيــد حــــق الـــتـــصـــويـــت فــي 
ولايــتــه وعلى المستوى الوطني. 
إلــــــغــــــاء صـــنـــاديـــق  إلـــــــى  إذ دعـــــــا 
الاقـــتـــراع خــــارج مــراكــز الاقـــتـــراع، 
فضلاً عن الحد من التصويت عن 
طــريــق الــبــريــد مــن خـــلال مطالبة 
الناخبين بإعادة التسجيل كل عام 
للتصويت بالبريد والمطالبة بأن 
التوقيعات على بطاقات الاقتراع 
بــالــبــريــد «يــجــب أن تــتــطــابــق مع 
أحـــــدث تــوقــيــع فـــي المــــلــــف». وفــي 
موضوع كوبا، هناك من يقول إن 
حرص دي سانتيس على الحفاظ 
على العلاقات المتوترة والقطيعة 
مـــع كـــوبـــا بــشــكــل خـــــاص، يــعــادل 
الاحـــتـــفـــاظ بــــولايــــة فـــلـــوريـــدا فــي 

قبضة الجمهوريين. ولذا عندما 
أعلن الرئيس الأسبق باراك أوباما 
عن إعــادة العلاقات معها، مع ما 
كان يعنيه ذلك بالنسبة لمستقبل 
النظام الشيوعي نفسه في كوبا، 
كان الجمهوريون أكثر المتوترين.

سيرته الشخصية

ولــد رون دي سانتيس يوم 
١٤ سبتمبر (أيـــلـــول) ١٩٧٨ في 
مـــديـــنـــة جــاكــســونــفــيــل الــكــبــيــرة 
بــشــمــال شــرقــي ولايــــة فــلــوريــدا. 
وهـــو كــاثــولــيــكــي، والــــده رونــالــد 
دي سانتيس مــن أصــل إيطالي 
ووالــــدتــــه كـــاريـــن روجـــــــرز. وهــو 
متزوج من كايسي بلاك، المذيعة 

التلفزيونية السابقة.
انــتــقــلــت عــائــلــتــه إلـــى مدينة 
أورلانــــــــــــــــــــــدو، ثــــــــم إلــــــــــى دنـــــيـــــدن 
بــــفــــلــــوريــــدا، عـــنـــدمـــا كــــــان عــمــره 
ســت ســنــوات. وبعد تخرجه من 
الـــثـــانـــويـــة عـــــام ١٩٩٧،  المــــدرســــة 
الــتــحــق بــجــامــعــة يــيــل الــعــريــقــة، 
حيث كــان قائد فريق البيسبول 
(كــــــــرة الـــــقـــــاعـــــدة) فـــــي الـــجـــامـــعـــة 
وانـــــضـــــم فـــــي الـــــعـــــام نـــفـــســـه إلـــى 
أخوية دينية كاثوليكية. وبعد 
التخرج في جامعة ييل عام ٢٠٠١ 
بدرجة البكالوريوس في التاريخ 
بامتياز مع مرتبة الشرف، أمضى 
ســـنـــة عـــلـــم لـــلـــتـــاريـــخ فــــي إحــــدى 
المدارس، ثم التحق بكلية الحقوق 
بجامعة هارفارد، العريقة أيضاً، 
وتخرج فيها عام ٢٠٠٥ مجازاً في 

القانون بامتياز.
دي  تـــــلـــــقـــــى   ٢٠٠٤ وعـــــــــــــام 
سانتيس دورة ضابط احتياط 
بحري، وعــين في فيلق المحامي 
العام في مركز الاحتياط البحري 
الأميركي في مدينة دالاس بولاية 
تــــكــــســــاس، بــيــنــمــا كــــــان لا يــــزال 
طالبا في كلية الحقوق بجامعة 
هـــارفـــارد. وأكــمــل مــدرســة العدل 
فـــي ٢٠٠٥. وفــــي وقــت  الــبــحــريــة 

لاحق من ذلك العام، عين مدعيا 
عــامــا فـــي مــكــتــب خــدمــة الــقــيــادة 
الجنوبية الشرقية فــي القاعدة 
البحرية «ماي فورت» بفلوريدا.

وفــــــي عــــــام ٢٠٠٦ رقــــــي دي 
ســــانــــتــــيــــس إلـــــــــى رتــــــبــــــة مـــــــلازم 
حيث عمل مــع قائد «قــوة المهام 
المشتركة» في قاعدة غوانتانامو، 
وعــمــل مــبــاشــرة مــع المحتجزين 
المـــعـــتـــقـــل. وعــــــام ٢٠٠٧ عــين  فــــي 
مــــســــتــــشــــاراً قــــانــــونــــيــــا لـــلـــقـــوات 
الأميركية الخاصة «نافي سيل» 
المنتشرة في الفلوجة في العراق، 
حـــيـــث خــــــدم لمــــــدة ســــنــــة، لــيــعــين 
مـــجـــددا بــعــد عـــودتـــه مـــن الــعــراق 
فــي الخدمة القانونية للمنطقة 

البحرية الجنوبية الشرقية.
بعدها، عينته وزارة العدل 
كمساعد المدعي العام الأميركي 
فــي المنطقة الوسطى بفلوريدا، 
ثم محامي دفاع للمحكمة حتى 
تسريحه من الخدمة الفعلية في 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٠. وحصل 
خـــلال هـــذه المــســيــرة عــلــى وســـام 
الــنــجــمــة الـــبـــرونـــزيـــة، ومــيــدالــيــة 
تكريم ســلاح البحرية وميدالية 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة عــلــى الإرهـــــاب 

وميدالية الحملة العراقية.

مسيرته في الكونغرس

ســــجــــل دي ســـانـــتـــيـــس فــي 
الــنــواب يشهد بالتزامه  مجلس 
الـــســـيـــاســـي الــيــمــيــنــي، إذ تــبــنــى 
عام ٢٠١٧ تشريعاً يلغي القيود 
عـــلـــى الـــرئـــيـــس لمــنــعــه مــــن إقـــالـــة 
المستشارين الخاصين، مستهدفاً 
المستشار روبرت مولر الذي حقق 
في تدخل روسيا بالانتخابات. 

وقــــبــــل ذلــــــك عــــــام ٢٠١٦ 

تبنى تشريعاً يلزم وزارة العدل 
على تقديم تقارير ولــوائــح إلى 
الكونغرس، في حال امتنعت أي 
وكالة فيدرالية عن إنفاذ القوانين 
تقديمها لأي سبب من الأسباب، 
مستهدفاً الرئيس الأسبق باراك 
أوبــامــا. أيــضــاً، تبنى عــام ٢٠١٨ 
تشريعاً يدعو إلى تقييد فرض 
ضرائب جديدة، خصوصاً على 
الــــشــــركــــات، يــتــضــمــن تــصــويــت 
الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى لإبـــطـــالـــه، 
وعـــــــــــارض الــــســــمــــاح لـــلـــبـــالـــغـــين 
الأصـــــحـــــاء الــــذيــــن لـــيـــس لــديــهــم 
أطـــفـــال الــحــصــول عــلــى خــدمــات 
بـــــرنـــــامـــــج الــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة 

«ميديكيد».
تــبــنــى دي سانتيس  أيــضــاً 
الـــذيـــن يحملون  تــشــريــعــاً يــدعــم 
تــراخــيــص بحمل أســلــحــة نــاريــة 
بــــعــــرضــــهــــا عـــــلانـــــيـــــة بـــــــــدلا مـــن 
إخفائها. وبينما شجع عمداء 
الشرطة المحليون فــي فلوريدا، 
عــــلــــى الـــــتـــــعـــــاون مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
الفيدرالية في القضايا المتعلقة 
بالهجرة، عــارض بقوة مشروع 
«داكــــــــــا» الــــخــــاص بـــالمـــهـــاجـــريـــن 
«الــــحــــالمــــين» الــــذيــــن قــــدمــــوا إلـــى 
المــتــحــدة بطريقة غير  الـــولايـــات 
شــرعــيــة عــنــدمــا كـــانـــوا أطـــفـــالا. 
ووقع في يونيو (حزيران) ٢٠١٩ 
قــانــونــا يـــفـــرض عــلــى الــشــركــات 
اســـتـــخـــدام بــرنــامــج الــتــأكــد «إي 
فــيــريــفــاي»، الـــذي يــفــرض حظرا 
عــلــى مــســتــوى الـــولايـــة لــحــمــايــة 
المـــــــــــلاذات الآمـــــنـــــة لــلــمــهــاجــريــن 
غير الشرعيين، علما بــأن ولاية 
فــلــوريــدا ليس لديها تشريعات 
من هذا القبيل، ما دعا المدافعين 
عن الهجرة إلى القول إن القانون 

دوافعه سياسية.
وهــــكــــذا، بــاخــتــصــار شــديــد 
يــمــثــل دي ســانــتــيــس نــمــوذجــا 
مثاليا للشخصيات السياسية 
الإشـــكـــالـــيـــة الـــتـــي تــتــصــارع، 
ســــــــــــــــــواء مـــــــــــع الـــــطـــــبـــــقـــــة 
الــســيــاســيــة التقليدية 
داخـــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــحـــــــــــزب 
الجمهوري نفسه، أو 
مـــــع الـــحـــزب 

الديمقراطي وتياراته المختلفة. 
وصـــعـــوده الــســيــاســي قــد يشكل 
مـــــثـــــالا صــــــارخــــــا عــــــن الـــتـــغـــيـــيـــر 
الــبــنــيــوي الـــــذي يــمــر بـــه الــحــزب 
الجمهوري، الذي بات يطلق عليه 
اليوم «حزب ترمب»، مبتعدا عن 
وســطــيــتــه وتــقــالــيــده السياسية 
لــلــحــيــاة السياسية  الــتــي وفــــرت 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــــوازنـــــا دقـــيـــقـــا، مــا 
قـــد يـــهـــدد بــنــمــو قــــوى الــتــطــرف 
السياسي فــي المقلب الآخـــر، مع 
قيادات يسارية راديكالية باتت 
تفرض يوما بعد يوم حضورها 
القوي، رغم انضباطها حتى الآن 
تحت سقف المحصلة العامة لدى 

الديمقراطيين.

نحو منصب الحاكم

درون  أعـــــلـــــن   ،٢٠١٢ عــــــــام 
أنـــــــه ســـيـــخـــوض  ي ســـانـــتـــيـــس 
الانتخابات التمهيدية للحزب 
الجمهوري عن الدائرة السادسة 
لمجلس النواب في فلوريدا، حيث 
فــاز على ٦ مرشحين جامعاً ٣٩ 
في المائة من الأصـــوات، ثم هزم 
مــرشــحــة الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
هــــيــــذر بـــيـــفـــن فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
العامة بنسبة ٥٧ مقابل ٤٣ في 
المــائــة. وبــقــي فــي منصبه حتى 
العام ٢٠١٨ ليترشح على منصب 

حاكم الولاية في ذلك العام.
خــلال حملة انتخابات عام 
٢٠١٦ أعلن دي سانتيس ترشحه 
لمنصب عضو مجلس الشيوخ 
عن ولاية فلوريدا، بعدما ترشح 
السيناتور الجمهوري من أصل 
كـــوبـــي مــــاركــــو روبــــيــــو لمــنــصــب 
الرئاسة الأميركية في مواجهة 
ـــــــد تــــــرمــــــب. ولـــــكـــــن بــعــد  دونـــــــال
خسارته الانتخابات التمهيدية 
أمــــام تــرمــب، أعــلــن روبــيــو نيته 
الترشح مجدداً لمجلس الشيوخ، 
الأمـــر الـــذي أجــبــر دي سانتيس 
عـــلـــى الانـــســـحـــاب مــــن الـــســـبـــاق، 
الــحــزب الجمهوري  بضغط مــن 
الذي كان يخشى تشتت أصوات 
الــنــاخــبــين، وخــصــوصــاً الــكــتــلــة 
اللاتينية ذات الأغلبية الكوبية، 
مــا قــد يعرضهم لخسارة مقعد 
عـــزيـــز فـــي «ولايــــــة جــمــهــوريــة». 

ومجدداً، اختار دي سانتيس 
الترشح مجددا لمقعده 

النيابي في مجلس 
الـــــــــنـــــــــواب حـــيـــث 
غــــدا واحــــــدا من 
أشــــد مــنــاصــري 

ترمب.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 
أنـــه سيدعم  ٢٠١٧، أعــلــن تــرمــب 
دي سانتيس إذا ترشح لمنصب 
حاكم ولايــة فلوريدا. وبالفعل، 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨، 
أعــــلــــن دي ســـانـــتـــيـــس تــرشــحــه 
لـــخـــلافـــة الــــحــــاكــــم الـــجـــمـــهـــوري 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه ريــــك ســكــوت. 
وخـــلال الانــتــخــابــات التمهيدية 
لــــــلــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــين، شــــــــــــدد دي 
ســانــتــيــس عــلــى دعـــمـــه لــتــرمــب، 
عرض مقطعاً انتخابياً مصوراً 
يظهر فيه كيفية تعليم أطفاله 
«بناء الجدار» مع المكسيك. وردد 
شعار «اجعل أميركا عظيمة مرة 
أخــــرى»، كما ألــبــس أحــد أبنائه 
قبعة حمراء مطبوعا عليها ذلك 

الشعار.
وفــــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٨ 
ربـــــح الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
لــــلــــحــــزب الــــجــــمــــهــــوري لمــنــصــب 
لــيــفــوز فــي ٢٠ نوفمبر  الــحــاكــم، 
(تــشــريــن الــثــانــي) عــلــى منافسه 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الأســـــــــود أنــــــدرو 
غيلوم، عمدة مدينة تالاهاسي، 
بعد إعادة فرز الأصوات. إلا أنه 
أثـــار لغطاً كبيراً لكلمات قالها 
زعم أنها عنصرية، حين قال إن 
«آخــر شــيء علينا القيام به هو 
محاولة رفــع قــرد يتبنى أجندة 
اشـــتـــراكـــيـــة وزيـــــــــادات ضــريــبــيــة 

ضـــخـــمـــة وإفـــــــــلاس الـــــولايـــــة». 
واعـــــتـــــبـــــرت كـــلـــمـــة «قـــــــرد» 

عـــبـــارة عــنــصــريــة، لــكــون 
خــصــمــه غــيــلــوم أمــيــركــيــاً 
أســود مــن أصــل أفريقي. 
وحظي الحادث بتغطية 

إعلامية واسعة، نفى 
بعدها دي سانتيس 

تعليقه  يـــكـــون  أن 
قــــد تــعــمــد تــوجــيــه 
إشارات عنصرية.

أيــام  وبعد ثلاثة 
مــــــن تـــــأديـــــتـــــه الـــيـــمـــين 

الدستورية في ٨ يناير 
٢٠١٩، أصــــــدر عـــفـــواً عــن 

أربـــــعـــــة رجــــــــال ســــود 
زورا  أديـــــــــــــنـــــــــــــوا 

بالاغتصاب عام 
لينفي   ،١٩٤٩
عــــــنــــــه تـــهـــمـــة 

العنصرية. ولكن 
في الأسبوعين الأولين 
لــــه فــــي المـــنـــصـــب، عــين 
٣ قــــضــــاة، هــــم بـــاربـــرا 
لأجــــــوا وروبــــــــرت جــيــه 
لـــــــوك وكـــــــارلـــــــوس جــي 
مونييز، لمــلء الشواغر 
الــــثــــلاثــــة فـــــي المــحــكــمــة 
الـــعـــلـــيـــا فـــــي فــــلــــوريــــدا، 
إلـــى تــحــويــل غالبية  مــا أدى 
المــــحــــكــــمــــة مــــــن لــــيــــبــــرالــــيــــة إلــــى 

محافظة.

مواقفه من كوفيد ـ ١٩
لــعــل المــــبــــارزات الــســيــاســيــة 
الأكثر إثارة للجدل التي خاضها 
دي سانتيس، هي تلك المتعلقة 
بالتعامل مع جائحة كوفيد١٩. 
إذ قرر في مارس ٢٠٢٠، ألا يعلن 
حال الطوارئ في فلوريدا. وبعد 
إلغاء المؤتمر الوطني للحزب 
الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوري عــــــام 
فـــي مــديــنــة   ٢٠٢٠
تــــــــــشــــــــــارلــــــــــوت 
فــــــــــي أعـــــــقـــــــاب 

الــنــزاع بــين ترمب وحــاكــم ولايــة 
كـــارولـــيـــنـــا روي كـــوبـــر،  نــــــورث 
بــســبــب اعــــتــــراض الأخــــيــــر عــلــى 
تـــنـــظـــيـــم تـــجـــمـــع كـــبـــيـــر بــغــيــاب 
«بــروتــوكــولات» للصحة العامة 
لمنع انتشار الفيروس. أطلق دي 
سانتيس حملة ناجحة لجعل 
مدينة جاكسونفيل في فلوريدا 
مكاناً بديلاً للمؤتمر، متنافسا 
مــــع ولايـــــــات جـــمـــهـــوريـــة أخــــرى 
هي تينيسي وجورجيا. ولكن 
في النهاية، تقرر إلغاء الحدث 
بأكمله لصالح التجمعات عبر 

الإنترنت والتلفزيون.
ووفــــــقــــــاً لـــصـــحـــيـــفـــة «صــــن 
ســنــتــيــنــال»، فــــإن الـــرجـــل الـــذي 
يـــــديـــــن بـــمـــنـــصـــبـــه إلــــــــى الــــدعــــم 
المــبــكــر مــن تــرمــب، فـــرض نهجا 
يـــتـــمـــاشـــى مــــع آرائــــــــه وقـــاعـــدتـــه 
القوية من مؤيديه. فلقد رفض 
دي سانتيس تنفيذ قرار ارتداء 
الكمامات الفيدرالي في ولايته، 
البقاء  قـــرار  وتــأخــر فــي تطبيق 
في المنازل «لأن الرئيس ترمب لم 
يصدر قراراً بعد»، في الوقت الذي 
كــانــت فــلــوريــدا واحـــدة مــن أكثر 
المراكز العالمية التي ينتشر فيها 
الفيروس، حيث اتهم بتهميش 
خــــــبــــــراء الــــصــــحــــة والــــعــــلــــمــــاء. 
وإبــــــــان حـــمـــلـــة إعــــــــادة انـــتـــخـــاب 
ترمب، عمل على مساعدته في 
الـــفـــوز بــفــلــوريــدا، 
حـــــيـــــث حـــضـــر 
تجمعاته من 
ارتــــــداء  دون 
الــــــكــــــمــــــامــــــة، 
خـــــــــــــــــــلافـــــــــــــــــــاً 
لــتــوجــيــهــات 
الــــــــــصــــــــــحــــــــــة 
الــعــامــة 
فــي ذلــك 

الوقت.

سياسي 

يميني محافظ

كـــســـيـــاســـي 
محافظ، يتبنى 
سانتيس  دي 
مواقف يمينية 
تــــــــتــــــــراوح مـــن 
مــــــــعــــــــارضــــــــتــــــــه 
الإجهاض وموانع 
الــــحــــمــــل، إلــــــى «خـــفـــض 
الإنفاق بدلا من زيــادة الضرائب 
لـــتـــقـــلـــيـــل الـــعـــجـــز فـــــي المـــيـــزانـــيـــة 
الفيدرالية وتقليص حجم الدولة 
لــتــحــفــيــز الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي». 
وحــــقــــاً، صـــــوت لمــصــلــحــة قـــانـــون 
الـــــتـــــخـــــفـــــيـــــضـــــات الـــــضـــــريـــــبـــــيـــــة 
والــوظــائــف لعام ٢٠١٧. وقــال إن 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون ســـيـــؤدي إلــى 
«معدل ضرائب أقل بشكل كبير» 
و«إنـــــفـــــاق كـــامـــل لـــلاســـتـــثـــمـــارات 
المــزيــد من  الرأسمالية» وضــمــان 

الوظائف لأميركا.
أخيراً يعارض دي سانتيس 
الــفــيــدرالــيــة مثل  بــرامــج التعليم 
قــانــون «عـــدم تـــرك أي طــفــل وراء 
بـــحـــجـــة أن ســـيـــاســـة  الـــــــركـــــــب»، 
تــــقــــر عــلــى  يــــجــــب أن  الـــتـــعـــلـــيـــم 
المــســتــوى المــحــلــي. وفــــي يــونــيــو 
الماضي، قاد دي سانتيس جهدا 
لــحــظــر تــــدريــــس نـــظـــريـــة الـــعـــرق 
الــنــقــدي فــي المــــدارس الــعــامــة في 
فــلــوريــدا، رغــم أنــهــا لــم تكن أبــدا 
ا مـــن المــنــهــج الــــدراســــي في  جـــــزء
الــولايــة. وفــي المــقــابــل، قــدم مــواد 
جــديــدة لتعليم التربية المدنية، 
بــمــا فــي ذلـــك دروس حـــول «شــر 
الأنظمة الشيوعية والشمولية»، 
ما دعا منتقدو القانون، بما في 
ذلك جمعية فلوريدا التعليمية، 
إلى القول إنه سيكون له «تأثير 
مــخــيــف عـــلـــى الـــحـــريـــة الــفــكــريــة 
والأكـــــاديـــــمـــــيـــــة»، وأن مـــشـــاريـــع 
الــــــقــــــوانــــــين صــــمــــمــــت لـــتـــرهـــيـــب 
المــعــلــمــين وقـــمـــع الـــتـــبـــادل الــحــر 

للأفكار.

قد يكون رونالد دي سانتيس حاكم ولاية فلوريدا 
الأميركية في طريقه ليكون أحد أبرز الشخصيات السياسية، 
التي سجلت اندفاعة صاروخية قياسية في المشهد الأميركي 
العام، والحزب الجمهوري بشكل خاص، خلال فترة زمنية 
قصيرة نسبياً.
عام ٢٠١٨ عندما كان في الأربعين من عمره، أصبح دي 
سانتيس أصغر حاكم ولاية في الولايات المتحدة، عبر مسيرة 
قادته للصعود سريعا، من خدمته العسكرية كضابط ومحامٍ في 
مكتب المحامي العام للبحرية الأميركية، إلى مقاعد مجلس النواب 
الأميركي نهاية عام ٢٠١٢. وفي الفترة الأخيرة برز اسمه كأحد 
أبرز المرشحين، لنيابة الرئيس الأميركي، في حال ترشح الرئيس 
السابق دونالد ترمب في انتخابات ٢٠٢٤. وهو ما أوحى به في 
أحد خطاباته الأخيرة، أو لمنصب الرئاسة نفسها إذا أحجم ترمب 
عن الترشح... وهذا، بعدما تمكن من تقديم نفسه كأحد أخلص 
ورثة «الترمبية»، متبنيا خطابا زايد فيه على معظم «يمينيي» 
الجمهوريين و«وسطييهم» على حد سواء.

رون دي سانتيس حاكم فلوريدا
 ونجم «حزب ترمب» الصاعد

,,
يمثل دي سانتيس 

نموذجاً مثالياً 
للشخصيات 
السياسية 

الإشكالية التي 
تتصارع سواء مع 

الطبقة السياسية 
التقليدية داخل 
الحزب الجمهوري 

نفسه أو مع الحزب 
الديمقراطي 

,,وتياراته المختلفة



القاهرة: فتحية الدخاخني

تـــــقـــــول كـــــلـــــوديـــــا جــــازيــــنــــي، 
الــشــأن الليبي في  كبير محللي 
«مــجــمــوعــة الأزمــــــــات» الـــدولـــيـــة، 
فــي تقرير أصــدرتــه «المجموعة» 
بعنوان «ليبيا تقلب الصفحة»، 
إنــــــه «بــــعــــد ٦ ســـــنـــــوات خـــاضـــت 
خــلالــهــا حــكــومــتــان متنافستان 
لـــدى ليبيا  بـــات  حــربــاً متقطعة، 
الــيــوم ســلــطــة تــنــفــيــذيــة مــوحّــدة. 
إذ فــي ١٠ مــارس (آذار) الماضي، 
أقرّ البرلمان حكومة وحدة وطنية 
يــــرأســــهــــا رئــــيــــس الــــــــــــوزراء عــبــد 
الحميد الدبيبة، تسلّمت مهامها 
في طرابلس، وهو ما يعد إنجازاً 
تاريخياً، كونه يحضر الأرضية 
لإعـــــــــــــادة تـــــوحـــــيـــــد المـــــؤســـــســـــات 
السياسية والعسكرية التي كانت 
مــنــقــســمــة حــتــى الآن، وخــاضــت 
مــعــارك ضــد بعضها بعضاً منذ 

عام ٢٠١٤».
وتــشــيــر جــازيــنــي فـــي حلقة 
نــقــاشــيــة نــظــمــتــهــا «المــجــمــوعــة» 
فـــــي بـــــدايـــــة يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران) 
المــاضــي لــعــرض التقرير، إلــى أن 
انــتــهــى مخلفاً دولــة  «عــــام ٢٠٢٠ 
مــقــسّــمــة، بــعــد ســـت ســـنـــوات من 
الصراع بين قوات قائد (الجيش 
الوطني) خليفة حفتر، المدعومة 
مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي ومــصــر 
الليبية  وروسيا، وبين الحكومة 
المدعومة من تركيا بقيادة فايز 
الــــســــراج. واســـتـــطـــاعـــت الــجــهــود 
الــدولــيــة، مــن ثـــم، تــحــريــك صــراع 
مـــجـــمّـــد كــــــان يـــمـــكـــن أن يــســتــمــر 
لسنوات، ووضعت حدا له، ولقد 
الأميركية  الإدارة  ســاعــد تغيير 

على تحريك الأمور».
لـــكـــن هـــــذا الأمــــــل لــــم يــســتــمــر 
طــــويــــلا، فـــالـــطـــريـــق نـــحـــو إتـــمـــام 
العملية السياسية ليس مفروشاً 
بالورود، وهو ما عكسته جلسة 
مجلس الأمن في منتصف يوليو 
(تـــــمـــــوز)  الـــــجـــــاري، الـــتـــي كــانــت 
فـــرصـــة لــتــحــريــك المـــيـــاه الـــراكـــدة 
فــي العملية السياسية الليبية، 
ومـــحـــاولـــة لاســـتـــعـــادة الأمـــــل في 
تــحــقــيــق اســـتـــقـــرار ســـيـــاســـي فــي 
الـــــبـــــلاد. وفــــعــــلاً «عـــكـــس الــبــيــان 
الــــخــــتــــامــــي لــــلاجــــتــــمــــاع تـــنـــامـــي 
التهديدات الأمنية على الساحة 
الـــلـــيـــبـــيـــة، وأهـــــمـــــهـــــا: اســــتــــمــــرار 
الانـــقـــســـام الــعــســكــري، وتـــواصـــل 
تـــــوريـــــد الأســــلــــحــــة لـــلـــبـــلاد عــبــر 
الـــجـــوار، إضــافــة إلـــى تدفق  دول 
الجماعات المسلحة، وتزايد خطر 

التنظيمات الإرهابية.
كـــذلـــك كــشــف الـــبـــيـــان عـــن أن 
الليبيين لم يُحرزوا أي تقدم فيما 
يــتــعــلــق بــاســتــحــقــاقــات الــعــمــلــيــة 
السياسية، التي تواجه عراقيل في 
ثلاثة ملفات مهمة هي: المصالحة 
الــوطــنــيــة، والــقــاعــدة الدستورية 
وقـــانـــون الانــتــخــابــات، والمـــوازنـــة 
المـــــالـــــيـــــة والأمــــــــــــــوال المـــــجـــــمـــــدة»، 
الـــدكـــتـــور أحــمــد عليبة،  بــحــســب 
الباحث بمركز الأهرام للدراسات 
السياسية والاســتــراتــيــجــيــة، في 
مقال نشره على موقع المركز في 
١٧ يوليو الجاري بعنوان «العد 
الــتــنــازلــي لــلــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة: 
عراقيل سياسية ومهددات أمنية 

في ليبيا».

القاعدة الدستورية

يُـــــعـــــد إجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية والبرلمانية في موعدها 
يـــوم ٢٤ ديسمبر (كــانــون  المــقــرُر 
الـــتـــحـــدي الأهــــم  المـــقـــبـــل،  الأول)  
الـــــذي يـــواجـــه حــكــومــة الــدبــيــبــة. 
ورغــــم تــأكــيــد الــجــمــيــع أن مــوعــد 
الانتخابات غير قابل للتأجيل، 
بما فــي ذلــك بــيــان مجلس الأمــن 
الأخير، فإنه لم تُتخذ حتى الآن 
خــــطــــوات واضــــحــــة لإتــــمــــام هـــذه 
الانتخابات، إذ ما زال ثمة خلاف 
حول: «هل يجرى الاستفتاء على 
مـــســـودة الـــدســـتـــور الــتــي أقــرتــهــا 
الهيئة التأسيسية عام ٢٠١٧ أولا، 
أم توضع قاعدة دستورية تنظم 
بموجبها الانتخابات الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة، وبــعــد ذلــك 
ينظم الاستفتاء على الدستور؟».

هــــــذا الــــوضــــع يـــضـــع الـــبـــلاد 
أمـــــــــام «ســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــين»، وفـــقـــا 
لــدوريــة «كــرّاســات استراتيجية» 
الصادرة عن مركز الأهرام في ١٨ 
يوليو الجاري. السيناريو الأول 
يتحدث عن إمكانية توافق أطراف 

الليبية على  الــســيــاســيــة  الــلــعــبــة 
عــرض الدستور على الاستفتاء 
الــــشــــعــــبــــي، قــــبــــل الانــــتــــخــــابــــات. 
والسيناريو الثاني يتحدث عن 
القاعدة الدستورية  الاتفاق على 
للانتخابات البرلمانية والرئاسية 
التي اقترحتها اللجنة القانونية 
المـــنـــبـــثـــقـــة عــــن «مـــلـــتـــقـــى الــــحــــوار 
الــــــســــــيــــــاســــــي الــــــلــــــيــــــبــــــي» خــــــلال 
اجتماعها في تونس خلال أبريل 
(نيسان) ٢٠٢١ ويصار إلى تأجيل 
الاستفتاء على الدستور إلى ما 
بعد تشكيل السلطة التشريعية 

الجديدة المنتخبة.
«لا تــوجــد إجـــابـــة صحيحة 
وأخـــرى خاطئة فــي هــذا الــجــدل، 
فــلــكــل حـــل مـــزايـــا وعـــيـــوب» وفــقــا 
لـــــجـــــازيـــــنـــــي الــــــتــــــي تــــــوضــــــح أن 
«الاســتــفــتــاء عــلــى مــســودة يمكن 
الــنــزاعــات  أن يساعد فــي تسوية 
المستمرة منذ عدة سنوات بشأن 
الإطار الدستوري للحوكمة، لكنه 
قــد يــؤجــل الانــتــخــابــات وتشكيل 
حكومة جديدة. أما خيار القاعدة 
ر وقتاً، لكن 

ّ
الدستورية، فإنه يوف

المشكلة تكمُن في انقسام الليبيين 
حـــول نــوعــيــة الــنــظــام الــســيــاســي 
الــذي يــريــدونــه... أهــو رئــاســي أم 
بــرلمــانــي، ومـــا إذا كــانــت مــســودة 
الــــدســــتــــور تـــنـــص عـــلـــى الـــنـــظـــام 

الرئاسي».
وتؤكد جازيني على «ضرورة 
أن تعمل حكومة الدبيبة والمجلس 
الرئاسي على التوصل لاتفاق حول 
هـــذه الــنــقــطــة بــاعــتــبــارهــا واحـــدة 
من العقبات التي تواجه تحقيق 
الاســـتـــقـــرار فـــي الــــبــــلاد». وتــشــيــر 
إلى أن «الدبيبة الذي يدعم إجراء 
الانــتــخــابــات فـــي مــوعــدهــا علنا، 
يقول فــي الجلسات الخاصة إنه 
يريد البقاء في السلطة لسنتين. 
كـــذلـــك يـــعـــبّـــر مــعــظــم الــبــرلمــانــيــين 
عــن دعــمــهــم لــلانــتــخــابــات، لكنهم 
فـــي مــجــالــســهــم الــخــاصــة يــبــدون 
رغبتهم بتأجيلها، لأن ذلك يسمح 
لهم بالتمسك بمناصبهم، وهو 
يــنــذر بــأزمــة سياسية». وهنا  مــا 
لا تــــرجــــح جــــازيــــنــــي «الــــتــــوصــــل 
إلــــــى تـــــوافـــــق بـــالـــنـــظـــر إلــــــى مـــدى 
الانــــقــــســــام الـــــــذي لا يـــــــزال يــثــيــره 
تـــرتـــيـــب الـــعـــمـــلـــيـــات الـــدســـتـــوريـــة 

والانتخابية».
وحـــــقـــــاً، يــــــرى مــــراقــــبــــون أن 
الـــدســـتـــور أولاً أم  بـــشـــأن  الـــجـــدل 
الــــقــــاعــــدة الــــدســــتــــوريــــة، مــرتــبــط 
بــتــحــقــيــق مــصــالــح ســيــاســيــة أو 
رغـــبـــة فــــي الـــبـــقـــاء فــــي الــســلــطــة، 
وصـــيـــاغـــة قــــواعــــد تـــدعـــم مــرشــح 
بعينه في الانتخابات الرئاسية. 
ويــــــقــــــول عـــلـــيـــبـــة إن «تـــــعـــــارض 
المــصــالــح هــو الــســبــب الــجــوهــري 
فـــــــي تــــعــــقــــد المـــــشـــــهـــــد الـــــــراهـــــــن. 
فـــــــالأطـــــــراف المـــعـــنـــيـــة بـــصـــيـــاغـــة 
قـــــواعـــــد الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
الــبــرلمــان أو المجلس الأعلى  عبر 
للدولة، أو المشاركين في منحها 
صــــك المـــشـــروعـــيـــة عـــبـــر المــلــتــقــى 
السياسي، هم أنفسهم مرشحون 
أو ممثلون للقوى التي ستترشح 
في الانتخابات المقبلة، وبالتالي 

يـــســـعـــى كــــل طـــــرف إلـــــى هــنــدســة 
المُخرجات لصالحه».

ومــــــــع أن جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف 
الليبية تحث على تــجــاوز حالة 
الــســيــاســي، يستحيل  الانـــســـداد 
استبعاد دور القوى الدولية في 
عرقلة المشهد، حيث نرى سباقاً 
بين كل الأطراف الدولية المنخرطة 
في ليبيا على «هندسة» المشهد 
المستقبلي بما يخدم مصالحها، 
الـــذي يــوضــح أن  بحسب عليبة، 
«مـــوســـكـــو مــتــحــمّــســة لــتــرشــيــح 
القذافي، في حال  سيف الإســلام 
تــمــكــنــت مــــن رفـــــع الـــقـــيـــود عــنــه، 
بينما سيكون خــيــارهــا المفضل 
المشير خليفة حفتر إذا ما ترشح 
للرئاسة... ولا تدعم واشنطن هذا 
التوجه، بينما تراهن تركيا على 

تنظيم الإخوان المسلمين».
من جانبها، علقت الدكتورة 
أمــــانــــي الــــطــــويــــل عـــلـــى مــســتــقــبــل 
لـــيـــبـــيـــا وتـــــقـــــول فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الشرق الأوسط» إنه «عطفاً على  لـ
الاجتماعات السابقة التي فشلت 
فــي الـــوصـــول إلـــى اتــفــاقــات، فإنه 
يصعب التفاؤل بحدوث استقرار 
سياسي في ليبيا». وتضيف «لا 
الليبية  يمكن إجـــراء الانتخابات 
في موعدها وسط الوضع الحالي، 
لأن الــبــيــئــة الــســيــاســيــة المــحــيــطــة 
بالانتخابات لا تؤسس لاستقرار 
ســـيـــاســـي... وهــــي إن أجـــريـــت لن 
تؤسس لاستقرار سياسي لأنها 

لم تُجرَ على أسس صحيحة».
وبعيدا عن هذا الطرح، يرى 
بـــاتـــريـــك كـــــــوراث، نـــائـــب الــرئــيــس 

«مــــنــــتــــدى الــــشــــرق  الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــ
الأوســــــط وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا»، في 
مقال نشره نهاية يونيو الماضي 
بــمــجــلــة «فــــوريــــن بـــولـــيـــســـي»، أن 
«ليبيا تحتاج إلى شخصية قادرة 
على توحيدها قبيل الانتخابات. 
ومـــن المــفــيــد وضـــع الــنــظــام الملكي 
الـــدســـتـــوري فـــي الاعـــتـــبـــار، إذ إن 
بناء حل ديمقراطي فعّال لليبيين 
لــيــس مــهــمــة ســهــلــة بــعــد ســنــوات 
مـــن الـــصـــراع الـــدمـــوي فـــي أعــقــاب 
الإطاحة بالنظام السابق». ويرى 
«ضـــــــرورة إيـــجـــاد آلـــيـــة ســيــاســيــة 
ومــؤســســاتــيــة يــمــكــنــهــا تشجيع 
المجتمع على الاتحاد وإعادة بناء 

الاقتصاد».

شبح الحرب

فـــقـــط  يــــــتــــــعــــــلّــــــق  الأمـــــــــــــــر لا 
بــتــنــظــيــم الانــتــخــابــات بـــل أيــضــا 
نـــتـــائـــجـــهـــا، إذ يــخــشــى  بـــقـــبـــول 
مـــراقـــبـــون مـــن تـــكـــرار ســيــنــاريــو 
عام ٢٠١٤، والانقلاب على نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات. وتــــنــــذر الإحــــــداث 
الأخيرة التي شهدتها العاصمة 
الليبية طرابلس بمخاوف في هذا 
السياق، مع استمرار الاشتباكات 
بــين الميليشيات. ويــعــد اقتحام 
مـــقـــر «المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي» فــي 
فندق كورنثيا، خلال مايو (أيار) 
الماضي، للمطالبة بإقالة وزيرة 
الخارجية نجلاء المنقوش، مثالاً 
على ما يمكن أن يحدث في حال 
لــم تــرض الميليشيات عــن نتائج 

الانــتــخــابــات. ويــومــهــا، اقتحمت 
الميليشيات الفندق اعتراضا على 
تــصــريــحــات لــلــمــنــقــوش طــالــبــت 
فيها بــإخــراج المــرتــزقــة الأجــانــب 
والــقــوات الأجنبية من ليبيا، ما 
يعني أن أي إجــراء ضد مصالح 

هذه الميليشيات ينذر بحرب.
وتـــــوجـــــد الـــــيـــــوم فـــــي لــيــبــيــا 
أكثر من ٣٠٠ مجموعة مسلحة، 
تتبع جماعات إسلامية وعرقية 
وجــهــويــة، أو حــتــى شخصيات 
قــــيــــاديــــة فــــي طــــرابــــلــــس بــحــســب 
تـــقـــديـــرات غـــيـــر رســـمـــيـــة. وهــــذه 
الــجــمــاعــات مــســتــعــدة لــلانــقــلاب 
على نتائج الانتخابات كما حدث 
من قبل عام ٢٠١٤، عقب خسارة 

تيار «الإخوان» للانتخابات.
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، قــد يوفر 
الـــوضـــع الــســيــاســي الــحــالــي في 
ليبيا فرصة لتعزيز وقف إطلاق 
الـــنـــار، «لــكــنــهــا مــجــرد نـــافـــذة قد 
تغلق مــرة أخــرى، وتعود البلاد 
مـــرة أخــــرى إلـــى دائــــرة الــعــنــف»، 
بحسب فولفغانغ بوستاي في 
تقرير نشره «المجلس الأطلسي» 
في يونيو الماضي، ووصف اتفاق 
إطـــلاق الــنــار بــأنــه «اتــفــاق هــش، 

وفرصة ضائعة».

الميزانية

نقطة أخرى مثيرة للجدل في 
الملف الليبي، وهو الخلاف حول 
الميزانية، التي أجلت مناقشتها 
إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، 

ر اكـــتـــمـــال الــنــصــاب 
ّ
بــســبــب تـــعـــذ

القانوني في جلسة عقدت لهذا 
الغرض منتصف يوليو الجاري. 
ولتاريخه عجز البرلمان الليبي 
عن اعتماد الميزانية التي قدمتها 
الحكومة يوم ٢٠ مارس الماضي، 
رغم عقد ٧ جلسات لهذا الغرض.

الخلاف حول الميزانية وصل 
إلى مجلس الأمن، وقال كوبيش، 
في كلمته خلال اجتماع مجلس 
الأمـــــــــــن، إن «الــــــخــــــلافــــــات حــــول 
الميزانية، والملفات الأخـــرى، هي 
الــثــغــرة الــتــي يــســعــى المــعــرقــلــون 
إلى العبور من خلالها، وإفشال 
المــســار الــســيــاســي، الـــذي ينتهي 

بانتخابات عامة نهاية العام».

«المرتزقة» واستقرار ليبيا

مجلس الأمـــن طــالــب أيضا 
جميع الدول الأعضاء بالامتثال 
المــفــروض على  لحظر الأسلحة 
ليبيا مــنــذ عـــام ٢٠١١، والعمل 

على مساعدة السلطات الليبية 
فــــي إخــــــــراج المــــرتــــزقــــة وســحــب 
المــقــاتــلــين الأجـــانـــب مـــن الــبــلاد، 
وهو المطلب الذي تكرر أكثر من 
مرة لكنه لم ينفذ حتى الآن. إذ 
دعت الأمم المتحدة مراراً لإنهاء 
الوجود الأجنبي في ليبيا، كما 
تضمن اتفاق وقف إطلاق النار 
الصادر في أكتوبر ٢٠٢٠ إشارة 
إلــى ضـــرورة انــســحــاب المرتزقة 
مـــن لــيــبــيــا خـــلال ثــلاثــة شــهــور، 
ولــكــن روســيــا وتــركــيــا الــلــتــين - 
كما يبدو - تسعيان إلى تعميق 
وجــودهــمــا غـــرب طــرابــلــس، مع 
احــتــمــال الــتــوســع فــي مصراتة، 
الــتــاريــخ. وحــقــاً،  تجاهلتا هـــذا 
ذكـــــــر فــــريــــق مـــــن خـــــبـــــراء الأمـــــم 
المــــتــــحــــدة اجــــتــــمــــع فــــــي مــــــارس 
المــاضــي أنـــه لا تــوجــد مــؤشــرات 
من مجموعة «فاغنر» الروسية 

المسلحة على الانسحاب. 
وفـــــــي نــــهــــايــــة أبـــــريـــــل عــقــد 
اجتماع غير رسمي في مجلس 
الأمن بدعوى من تونس وكينيا 
ونــيــجــيــريــا لمــنــاقــشــة عـــــودة ٢٠ 
ألـــف جــنــدي مــرتــزقــة فـــي ليبيا 
إلــــى بــــلادهــــم، وأشــــــار عــــدد من 
إلــى أن «بعض  أعضاء المجلس 
أعضاء المجلس والجالسين في 
الغرفة يحركون هذه المشكلة»، 
وفق الدكتورة عالية براهيمي، 
الخبيرة المتخصصة في شؤون 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
فــــــي تــــقــــريــــر نـــــشـــــره «المـــجـــلـــس 
الأطـــلـــســـي» فـــي مـــايـــو المـــاضـــي. 
وتقول براهيمي إنه «لو وضع 
حــد للجنود المرتزقة فــي ليبيا 
سريعاً فإن مستقبل مواطنيها 
سيظل مرهونا بقوات سياسية 
وعــــســــكــــريــــة خــــــارجــــــيــــــة، وهــــو 
مـــا ســيــكــون لـــه تــداعــيــاتــه على 

مستقبل العلاقات الدولية».
وأمــا أماني الطويل فتعتبر 
انـــــســـــحـــــاب المــــــرتــــــزقــــــة «الـــــشـــــرط 
الأهـــم لاســتــقــرار ليبيا». وتتابع 
أن «الإخــــفــــاق فـــي الــــوصــــول إلــى 
اتــــفــــاق هــــو انـــعـــكـــاس لــتــدخــلات 
إقليمية ودولية في ليبيا... وما 
الــجــمــيــع مــن ليبيا،  لــم ينسحب 
وخـــــاصـــــة تـــركـــيـــا الــــتــــي يـــفـــرض 
وجـــودهـــا ردود فــعــل مـــن الــــدول 
الأخرى، لا يمكن أن تتقدم ليبيا».

أخيراً، رغم تأثير دور المرتزقة 
هناك، فهناك دور آخر للتدخلات 
الأجــنــبــيــة لا يــمــكــن إغـــفـــالـــه وهــو 
القواعد الأجنبية في ليبيا. هذه 
القواعد أغفلها مجلس الأمــن في 
اجـــتـــمـــاعـــه الأخــــيــــر رغـــــم إشــــاراتــــه 
الــواضــحــة لتصاعد دور المرتزقة 
والــجــمــاعــات المــســلــحــة مـــن خـــارج 
ليبيا، وهو ما يشير إلى «سياسة 
انتقائية» تفاديا للخوض في هذا 
الملف، فمن المؤكد أن إثارته كانت 
ستعرقل تمرير البيان الختامي، 
عــبــر الــفــيــتــو الـــروســـي، خــاصــة أن 
المــتــحــدة لا تثير حالة  «الـــولايـــات 
الــــوجــــود الـــعـــســـكـــري الـــتـــركـــي فــي 
لـــيـــبـــيـــا، إلا فـــــي ســــيــــاق الإشــــــــارة 
إلــــــى وجـــــــود روســـــــي يـــتـــمـــثـــل فــي 
مجموعات فاغنر»، بحسب عليبة.

«جميع من تحاورت معهم أكدوا التزامهم بإجراء الانتخابات 
في موعدها، لكن أخشى أن العديد منهم ليسوا مستعدين للمضي 
المبعوث  الكلمات دق  أفعال»، بهذه  إلى  أقوالهم  دماً في ترجمة 

ُ
ق

الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، ناقوس الخطر بشأن الوضع في 
ليبيا، خــلال جلسة وزاريــة بمجلس الأمــن، قبل أسبوع تقريباً، 

مشيرا إلى عمق الأزمة الليبية. فجميع الاتفاقات التي علق الليبيون 
والعالم عليها آمالهم في وضع حد لحالة الفوضى والصراع التي 
تــواجــه عقبات وتحديات  الــزمــان،  الــبــلاد منذ عقد مــن  تشهدها 
التنفيذ، مما ينذر بعودة البلاد إلى المربع صفر، ويدفع ليبيا إلى 

مستقبل مجهول، يهيمن عليه شبح الحرب.

ــق آمــــالاً كــبــيــرة بــشــأن عــودة 
ّ
والــجــديــر بــالــذكــر، أن الــعــالــم عــل

الاستقرار في ليبيا في أعقاب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 
أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠٢٠، تبعه تشكيل حكومة وحدة 
وطنية في مارس (آذار)  الماضي، ومن ثم كان من المفترض أن 

تكون ليبيا قد خطت أولى خطواتها نحو الاستقرار السياسي.

ASHARQ AL-AWSAT
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ً
الدستور أولا

القاعدة الدستورية 
مرتبط بتحقيق 
مصالح سياسية

 أو رغبة 
في البقاء بالسلطة

بين الانتخابات أو التلويح بالحرب

ليبيا في انتظار المجهول

الأحداث في ليبيا... تسلسل زمني
 - ١٥ فبراير (شباط) عام ٢٠١١: اندلعت شرارة الثورة في مدينة بنغازي، 
«الربيع العربي»، ومــن ثم انتشرت المظاهرات ضد نظام  تأثرا بما يعرف بـ

الرئيس الراحل معمر القذافي في عموم ليبيا.
 - ١٩ مارس ٢٠١١: شن «تحالف دولي» بقيادة واشنطن وباريس ولندن 
هجوماً جوياً على مقار قوات القذافي، بعد «ضوء أخضر» من الأمم المتحدة، 

وفي أعقاب ذلك انتقلت قيادة العملية إلى «حلف شمال الأطلسي» (ناتو).
 - ٢٠ أكتوبر ٢٠١١: قتل القذافي قرب مسقط رأسه في سرت. وبعد ثلاثة 
الــذي شكل كبديل للنظام، تحرير  أيــام أعلن «المجلس الوطني الانتقالي»، 

البلاد.
(الــبــرلمــان)، وتسلمه  الــعــام»   - يوليو ٢٠١٢: انتخاب «المــؤتــمــر الوطني 

سلطاته بعد شهر من «المجلس الوطني الانتقالي».
 - سبتمبر (أيلول) ٢٠١٢: تعرّض السفارة الأميركية لهجوم تسبب بمقتل 

أربعة أميركيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز.
 - أكتوبر ٢٠١٢: تشكيل حكومة برئاسة علي زيدان.

 - أبريل ٢٠١٣: هجوم على السفارة الفرنسية تسبب في إصابة حارسين 
فرنسيين، وبعده أغلقت غالبية السفارات الأجنبية أبوابها وغادرت طواقمها 

البلاد.
 - مارس ٢٠١٤: حجب الثقة عن الحكومة.

اللواء المتقاعد خليفة حفتر بــدء «عملية الكرامة»   - مايو ٢٠١٤: أعلن 
ضد جماعات إسلامية مسلحة، وشكل «الجيش الوطني الليبي» الذي ضم 

ضباطا من المنطقة الشرقية.
 - يونيو ٢٠١٤: انتخاب بــرلمــان جــديــد، جــاءت غالبيته مــن المعارضين 
للجماعات الإسلامية التي قاطعت الانتخابات، واندلاع اشتباكات في البلاد.

 - نهاية أغسطس (آب) ٢٠١٤: سيطر ائتلاف «فجر ليبيا» الذي ضم العديد 
من الفصائل المسلحة بينها جماعات إسلامية، على العاصمة طرابلس وأعاد 
إحياء «المؤتمر الوطني العام»، وهو البرلمان المنتهية ولايته. وتشكيل حكومة، 

ليصبح في ليبيا برلمانان وحكومتان، واحدة في الشرق والأخرى في الغرب.
ع ممثلون للمجتمع المدني ونواب ليبيون «اتفاق 

ّ
 - ديسمبر ٢٠١٥: وق

الصخيرات» في المغرب، برعاية الأمــم المتحدة، بعد شهور من المفاوضات. 
وإعلان تشكيل «حكومة الوفاق الوطني»، التي رفضها برلمان الشرق المدعوم 

من حفتر.
 - مارس ٢٠١٦: انتقل فايز السراج رئيس «حكومة الوفاق الوطني» إلى 
الــدولــي تسوية  طــرابــلــس، واتــخــذهــا مقرا لحكمه، لتبدأ مــحــاولات المجتمع 
«اجتماعات  الصراع بينها وبين «حكومة» حفتر في الشرق عبر ما يعرف بـ
إلــى تسوية  بــاريــس» (عقدت عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨)، لكنها أخفقت بالتوصل 

سياسية.
 - في مطلع ٢٠١٩: غزت قوات حفتر الجنوب بدعم من القبائل المحلية، 
وسيطرت على سبها والشرارة، أحد أكبر الحقول النفطية في البلاد، وتقدمت 

باتجاه طرابلس. وهناك واجهت مقاومة عنيفة من قوات «حكومة الوفاق».
 - ١٩ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠: استضافت برلين برعاية الأمم المتحدة 
«مؤتمر برلين ١» حول ليبيا شارك فيه طرفا النزاع إلى جانب رؤساء روسيا 

وتركيا وفرنسا ومصر.
 - يونيو ٢٠٢٠: تصاعد حــدة العمليات والمــعــارك المسلحة بــين الشرق 
والغرب، ما دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتهديد بالتدخل إذا 

تجاوزت قوات «حكومة الوفاق» سرت، التي اعتبرتها مصر «خطا أحمر».
 - ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٠: توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أعقاب مباحثات 
بمدينة جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، بعد تسعة شهور من المفاوضات. 
والاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي، وحكومة موحّدة برئاسة عبد الحميد 
الــبــلاد في  قــيــادة  الدبيبة حصلت على ثقة البرلمان فــي مــارس ٢٠٢١ بهدف 
«مرحلة انتقالية» حتى إجـــراء الانــتــخــابــات الرئاسية والتشريعية فــي ٢٤ 

ديسمبر ٢٠٢١.
 - ٢٣ يونيو ٢٠٢١: عقد مؤتمر «برلين ٢»، بهدف التحضير للانتخابات 

واستكمال العملية السياسية.
 - ١٥ يوليو ٢٠٢١: اجتماع مجلس الأمن لبحث الأزمة الليبية والمساعدة 
في الوصول إلى حل بشأن القضايا الخلافية التي تعرقل استكمال المسار 

السياسي.

عبد الحميد الدبيبة
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الإنسان بطبيعته لا يقبل 
الضيم والذل والإهانة، فكرامته 
الكثير أو كــل شــيء،  لــه  تعني 
وعندما يتم تهميشه وتحقيره 
وإضـــعـــافـــه فــإنــهــا تــصــيــبــه في 
مقتل، وبالتالي يحتج ويقاوم 
ويواجه الطغيان والاستبداد، 
لأنه لا يوجد هناك ما يخسره 
كونه يشعر أن حياته لا قيمة 
لها إن لم ينتصر لها. ما يحدث 
فــي إيــــران الــيــوم وتــحــديــداً في 
خوزستان هو انعكاس لكلمة 
انـــكـــســـار الـــــخـــــوف، والــــصــــورة 
اليوم  الاحتجاجية تتسع فــي 
الثامن. مناطق أقليات في إيران 
تعاني الحرمان والتجاهل منذ 
زمن الشاه، ولكن الوضع اليوم 
أصــبــح أكــثــر ســـوءاً ولا يــطــاق، 
لأننا بصدد سياسات قمعية 
عنصرية مبرمجة ويبدو أنها 
تــســتــهــدف الــتــهــجــيــر. مــعــانــاة 
الأقــــلــــيــــات تـــكـــمـــن فــــي الـــهـــويـــة 
المــــفــــقــــودة وفـــــقـــــدان الـــحـــريـــات 
والتهميش والمــعــامــلــة بــدرجــة 

أقل من الفرس الإيرانيين.
مــلــف حـــقـــوق الإنـــســـان في 
إيران يعد الأسوأ، وفق تصنيف 
الــدولــيــة.  المنظمات الحقوقية 
ــنــة مـــن الــتــهــمــيــش  يــعــانــي الــسُّ
والمــتــابــعــة الأمــنــيــة والمــلاحــقــة 
والاعتقالات والتعذيب، علاوة 
على عدم تمكينهم من ممارسة 
الــعــبــادة وبــنــاء المــســاجــد، وقــد 
بلغ عددهم أكثر من ٢٠ مليون 
شخص. وقــد شاهدنا إلــى أي 
مـــدى وصـــل الــصــلــف الإيـــرانـــي 
في الأحواز وإقليم بلوشستان 
وغـــيـــرهـــمـــا، مــــا يــعــكــس حــجــم 
التضييق والتكبيل في ملاحقة 
نة، الأمر الذي دفع مجلس  السُّ
حــــقــــوق الإنـــــســـــان الأمــــمــــي فــي 
السنوات الماضية ليستمر في 

تغطية الوضع هناك.
تــــزال  كــــانــــت ولا  الأحـــــــــواز 
تمثل مركز المظاهرات النابض 
فــــي إيــــــــران مـــنـــذ ســـــنـــــوات. أي 
حـــــــراك شـــعـــبـــي تـــجـــد لــــه صــلــة 
مـــــا بـــمـــحـــافـــظـــة الأحــــــــــــواز. فــي 
قصص الــثــورات عــادة ما تبدأ 
بــــحــــادثــــة مـــعـــيـــنـــة ثـــــم تــتــطــور 
لــتــصــل إلــــى تــفــاعــل الــكــثــيــريــن 

معها، وبالتالي 
تــــــــنــــــــتــــــــقــــــــل مـــــن 
مـــديـــنـــة لأخــــرى 
والمــــــــحــــــــصــــــــلــــــــة 
هـــــــــــي مـــــطـــــالـــــب 
شــعــبــيــة يــرتــفــع 
ســــقــــفــــهــــا يــــومــــاً 
تــــلــــو آخــــــــر كــمــا 
يــــحــــدث الــــيــــوم. 
تــــــــــــصــــــــــــاعــــــــــــدت 
الاحــــتــــجــــاجــــات 
وتـــــــــــوســـــــــــعـــــــــــت 
فــــــواجــــــهــــــتــــــهــــــا 

الــــــقــــــوات الأمـــــنـــــيـــــة الإيـــــرانـــــيـــــة 
بــــالــــنــــار والـــــغـــــاز والـــــرصـــــاص 
الــــحــــي والــــقــــمــــع والــــقــــتــــل كــمــا 
فــعــلــت ســابــقــاً حــتــى لا تنتقل 
وتنتشر في مدن أخرى، ولكن 
لم تستطع منعها ويبدو أنها 
هذه المرة في طريقها للتوسع 
والانتشار. مشهد لافت تعيشه 
الأحــــــــــــواز الــــــيــــــوم، فــــقــــد خــــرج 
الشعب محتجاً على ما مر به 
من ممارسات قمع وانتهاكات 
حــقــوقــيــة بــشــعــة، والــقــضــيــة لا 
بــتــحــويــل مــجــرى مياه  تتعلق 
إلــــى مــــدن فــارســيــة فـــي صـــورة 
مـــزريـــة لــقــومــيــة عــنــصــريــة من 
قـــبـــل «الــــحــــرس الـــــثـــــوري»، بــل 
إن المسألة أكبر مــن ذلــك لأنها 
مـــتـــراكـــمـــة ولـــــم تـــؤســـس فــكــرة 
المواطنة، ولذا بلغ السيل الزبى 
الكيل، وهــذا هــو لسان  وطفح 
الكثير من القوميات في إيران، 
نة  لــم يعد يتعلق بالسُّ فــالأمــر 
العرب الإيرانيين، بل أيضاً من 
تركمان أكراد وأذريين وغيرهم.

خـــــروج روحـــانـــي بــخــطــاب 
ناعم وأنه يتفهّم المحتجين أمر 
متوقع للتهدئة، ولكنه لم يؤثر 
في الشارع الــذي لا يــزال يغلي 
ولــم تعد أساليبه تنطلي على 
أحــــد، بــدلــيــل أن قــائــد الــشــرطــة 
الإيرانية هدد وتوعد المحتجين 
وقـــذفـــهـــم بـــصـــفـــات ونــــعــــوت لا 
تليق بمسؤول حكومي. إيران 
استشعرت خــطــورة مــا يحدث 
وربـــمـــا يــتــحــول لــربــيــع إيــرانــي 
ــــبــــات بـــالـــحـــكـــم  وربــــــمــــــا مــــطــــال
الـــــــــذاتـــــــــي، وبـــــالـــــتـــــالـــــي هــــنــــاك 
مـــســـاعٍ لامـــتـــصـــاص الاحــتــقــان 

الشعبي واحتواء 
المــوقــف ومعالجة 
مــــــوضــــــوع المــــيــــاه 
على وجه السرعة، 
ومـــع ذلـــك الــحــراك 
فـــــــــــــــي تـــــــصـــــــاعـــــــد 
ويُــــــــــــوحــــــــــــي بـــــــأن 
الأمور قد خرجت 
عـــــــن الــــســــيــــطــــرة، 
وربـــمـــا إلــــى ثـــورة 
شعبية شاملة في 
حال انتقالها لمدن 

أخرى.
المـــفـــتـــرض أن إيــــــران دولـــة 
غـــنـــيـــة وبــــهــــا مـــــــــوارد مـــهـــولـــة، 
كـــوارثـــهـــا  الــحــقــيــقــة أن  ولـــكـــن 
مــــن أزمـــــــات اقـــتـــصـــاديـــة وفــقــر 
وهـــــشـــــاشـــــة تـــنـــمـــيـــة وعــــمــــالــــة 
مـــتـــدهـــورة وضـــعـــف إمــكــانــات 
وأمــيــة وبــطــالــة وتــفــاقــم فجوة 
بــين الأغنياء والــفــقــراء... كلها 
بــــســــبــــب ســـــيـــــاســـــات الــــنــــظــــام 
ــاهــــيــــك عـــــن عــــدم  الإيــــــــرانــــــــي، نــ
وجـــود دســتــور مــدنــي حقيقي 
يحقق تطلعات الشعب ويعزز 
تــمــاســكــه المــجــتــمــعــي. لـــم يكن 
غريباً خروج شعارات وهتافات 
جـــريـــئـــة تـــنـــدد بــــولايــــة الــفــقــيــه 
والمرشد والنظام، وقد سمعت 
حـــتـــى فـــــي طـــــهـــــران وبـــوشـــهـــر 
وأصـــفـــهـــان. الـــتـــذمـــر الــشــعــبــي 
طبيعي والاحتجاج ردة فعل، 
مــــمــــارســــة  أيـــــضـــــاً  لأن هـــــنـــــاك 
عنصرية تكرّسها الدولة بدليل 
أنها تدفع المكونات المجتمعية 
إلــــى تـــصـــادم كــمــا يـــحـــدث الآن 
بـــــين مــــنــــاطــــق يـــقـــطـــنـــهـــا عــــرب 
ومـــدن فــارســيــة هــنــاك. النظام 
الإيـــرانـــي أخــفــق مــنــذ زمـــن في 
يــلــبــث  المــــواطــــنــــة، ولا  تـــعـــزيـــز 
يـــــردد المـــســـوغـــات المــســتــهــلــكــة، 
وإلـــقـــاء الــلائــمــة عــلــى مشجب 
المــؤامــرة من أطــراف داخلية أو 
خارجية، وهو تبرير مكشوف 

ولن يُجدي نفعاً.
تــعــاطــف شعبي مع  هــنــاك 
المحتجين ودعم دولي لهم أيضاً، 
كــمــا شــاهــدنــا مـــن تــصــريــحــات 
وتعليقات لمسؤولين أميركيين 
وأوروبـــيـــين... ولكن هــل يكفي 
ذلك؟ المسألة حقوقية بامتياز 

ولــهــا أبــعــاد ســيــاســيــة وأمنية 
ولـــيـــســـت فـــقـــط قـــضـــيـــة مـــيـــاه، 
والــغــرب دائــمــاً مــا يــطــرح ملف 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان والـــتـــعـــدديـــة 
وحقوق الأقليات، فأين هم الآن 
 البصر؟ 

ّ
مــن ذلـــك؟ ولمـــاذا غــض

ألــيــس الــوضــع فــي إيـــران أســوأ 
من كوبا؟ ألا يستوجب مع ما 
يـــحـــدث مـــن انـــتـــهـــاكـــات مــوقــف 
جـــــــاد وعـــــقـــــوبـــــات؟ المــــوضــــوع 
خـــطـــيـــر وصـــــــدى مــــا تــتــعــرض 
لـــه الأقـــلـــيـــات فـــي إيــــــران وصــل 
إلـــى مــنــاطــق كــثــيــرة فــي العالم 
بــســبــب «الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا» 
الــتــي فضحت الــنــظــام ودفــعــت 
بــأعــضــاء فـــي الــكــونــغــرس إلــى 
بـــضـــرورة محاسبته  المــطــالــبــة 

ومعاقبته.
الأمر الآخر، البيت الأبيض 
آنــيــة مــن الهوس  يعيش حــالــة 
بمفاوضات الملف النووي، في 
حين أن تعاطيه مع ما يجري في 
الأحواز كان هادئاً وخجولاً ولا 
يتسق مع اللغة الساخنة التي 
عــادة ما تطرحها إدارة بايدن 
بحرصها واهتمامها بالشأن 
الحقوقي، وقد قتل ٨ أبرياء في 
المظاهرات حتى الآن، ويا ترى 
ما هي ردة فعل الرئيس بايدن 
إذا استمرت المظاهرات واتسع 
نـــطـــاق الاحــــتــــجــــاجــــات؟ وهــــذا 
يقودنا لمسألة أخلاقية أيضاً 
تتعلق بالمفاوضات في فيينا 
والــــحــــوار الـــقـــادم مـــع الــرئــيــس 
الإيراني رئيسي، وهو شخص 
قــتــل لناشطين  مــتــهــم بــجــرائــم 
وكــــان عــضــواً فــاعــلاً فــي لجنة 

الموت الشهيرة.
سلوك النظام الإيراني مع 
الأقليات هناك أمر بشع وغير 
إنساني، وهــو بمنزلة انتحار 
سياسي للنظام، وسيدفع ثمنه 
غالياً على اعتبار أن الثورة قد 
تــصــنــع المــســتــحــيــل وكــــل شــيء 
مــمــكــن الـــحـــدوث، بــمــا فـــي ذلــك 
العاقل  النظام، وبالتالي  أفول 
هو من يرتهن للواقعية، ويغيّر 
سلوكه العدواني ويتعاطى مع 
مكونات شعبه بمفهوم الدولة 
لا الــثــورة؛ لأن هــذا هو المخرج 

الأول والأخير.

الكرة الأرضية ونقطة اللارجوع شرارة الأحواز... هل تكون فارقة هذه المرة؟
الكرة الأرضية  هل بلغت 
الــلارجــوع على صعيد  نقطة 
الـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة المــرعــبــة 

التي تجري حول العالم؟
يــكــاد الــجــواب ومــن أسف 
شـــديـــد أن يـــكـــون بـــالإيـــجـــاب، 
لا ســيــمــا أن الــحــالــة المــتــرديــة 
للمناخ العالمي تبدو واضحة 
للعيان، ما يجعل من القضية 
قلقاً في النهار وأرقاً في الليل 
لــقــوم يــتــفــكــرون، أمــا الــلاهــون 
والسائرون في دروب مراكمة 
الأمـــــوال عــلــى حساب  رؤوس 

الكوكب الأزرق فلا عزاء لهم.
المناخ  «تغير  بـ يُــعــرف  مــا 
الــــعــــالمــــي» ويــــســــمــــى أحـــيـــانـــاً 
الاحـــــتـــــبـــــاس الــــــــحــــــــراري، هــو 
الــتــحــول المــلــحــوظ فــي أنــمــاط 
الـــعـــالـــم، بسبب  المـــنـــاخ حــــول 
ارتــفــاع درجـــة حـــرارة الــغــلاف 
الـــــــجـــــــوي نــــتــــيــــجــــة الــــنــــشــــاط 

البشري.
الــســنــوات الخمس  ــلــت 

ّ
مــث

الأخــيــرة أعلى درجــات حــرارة 
عـــلـــى صــعــيــد كـــوكـــب الأرض 
عــــــام ١٨٨٠، ومــــــع عـــدم  مـــنـــذ 
اتباع معظم الحكومات حتى 
الــتــي مــن نوعية  الآن الأفــكــار 
«تحديد وتنظيم الانبعاثات» 
أو «ضــريــبــة الـــكـــربـــون»، فــإن 
مــــعــــدلات الاحـــــتـــــرار الــعــالمــيــة 
تــتــزايــد بــشــكــل مــرعــب، وبــات 
الغلاف الجوي لكوكبنا يحمل 
الآن الكثير بل الكثير جداً من 
المــيــاه فــي بعض الأمــاكــن، ولا 
يــحــمــل درجــــة كــافــيــة مــنــه في 

أماكن أخرى.
ر لــهــم مــتــابــعــة  ــــــدِّ

ُ
الـــذيـــن ق

المتلفزة الأسبوعين  المــشــاهــد 
المـــاضـــيـــين راعــــهــــم الــتــنــاقــض 
المناخي المخيف الذي يحدث، 
ذلك أنه وفيما كان الناس من 
ســـــان ديـــيـــغـــو إلـــــى ســيــبــيــريــا 
يــتــضــرعــون لــلــســمــاء مــن أجــل 
هـــــطـــــول الأمـــــــطـــــــار، ارتـــفـــعـــت 
 الــضــارعــة فـــي أوروبــــا 

ّ
الأكـــــف

الـــغـــربـــيـــة مــــن أجـــــل أن تــغــلــق 
الـــــســـــمـــــاء مــــيــــاذيــــبــــهــــا، وكــــي 
تتوقف ينابيع الغمر العظيم 
عن التدفق، الأمر الذي عبّرت 
عــــنــــه المــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة 

أنــجــيــلا ميركل 
بـــــقـــــولـــــهـــــا: «لا 
تـــوجـــد كــلــمــات 
فـــــــــي قــــــامــــــوس 
الــلــغــة الألمــانــيــة 
تـــعـــبّـــر عـــن قـــدر 
التي  الخسائر 
حلّت بالبلاد»، 
والأمــــــــــر نــفــســه 
يـــــــــنـــــــــســـــــــحـــــــــب 
عــــلــــى بــلــجــيــكــا 
وهــولــنــدا، ولــن 
يوفر في غالب 

الأمــر بقية دول أوروبــا خلال 
هذا الصيف.

عــلــى الـــجـــانـــب الآخـــــر مــن 
الأطـــلـــســـي، حــيــث كـــنـــدا دولـــة 
الـــثـــلـــوج وجـــارتـــهـــا الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة، يــــــــــؤدي الــــجــــفــــاف 
والاحـــتـــرار إلـــى حــرائــق تقود 
الـــغـــابـــات  أفـــــدنـــــة  مـــــن  الآلاف 
إلــــى الـــحـــرائـــق الــقــاتــلــة، الــتــي 
تـــؤدي بــالــضــرورة إلـــى تلوث 
الــــــهــــــواء، مـــــا يـــعـــنـــي أضـــــــراراً 
البشر قائمة  جسيمة بصحة 
وقادمة، عطفاً على أن تدمير 
المحاصيل حُكماً سوف يَنتج 
عنه تذبذب في أسعار الغذاء 
الـــعـــالمـــي، وهــــو مـــا قـــد يــؤجــج 
أو  الاضطرابات الاجتماعية، 

يزيد من معدلات الهجرة.
جـــــانـــــب آخـــــــر يـــغـــيـــب عــن 
نــــاظــــرَيّ الــكــثــيــريــن، ويــتــعــلــق 
الطبيعة  ثــــورة  بــانــعــكــاســات 
الإيــكــولــوجــيــة ضــد الإنــســان، 
وكيف أنها تؤدي إلى خروج 
أهداف التنمية المستدامة عن 
فـــإن غالبية  مــســارهــا، وهــنــا 
الــــــــدول لا تــــكــــاد تــلــتــفــت إلـــى 
هــــذه الـــتـــأثـــيـــرات الـــتـــي يطلق 
عــلــيــهــا «تـــأثـــيـــرات الــدومــيــنــو 
لــدى وضع   «Domino effects
الــرامــيــة إلى  استراتيجياتها 
الوفاء بأهداف الأمم المتحدة 
المــســتــدامــة، بحلول  للتنمية 

عام ٢٠٣٠.
مـــســـارات  يـــقـــف وراء  مــــن 
ومساقات الأرض نحو النقطة 

أوميغا، إن جاز التعبير؟
باختصار مفيد، تخشى 
الدول إن هي مضت في مقررات 

مــــــــقــــــــدرات  أو 
تــخــفــف غضبة 
الـــطـــبـــيـــعـــة، مــن 
تـــــتـــــعـــــرض  أن 
لضغوط تبطئ 
مــــســــار نــمــوهــا 
الاقــــــتــــــصــــــادي، 
الالــتــزام  بسبب 
بـــــمـــــســـــتـــــويـــــات 
مــــــــــحــــــــــددة مــــن 
أو  الانبعاثات، 
تــحــويــل مــبــالــغ 
مــــالــــيــــة كـــبـــيـــرة 
إلى الدول النامية، أو كليهما.
يــــــبــــــدو صــــــــوت الــــــصــــــراع 
الـــقـــطـــبـــي أعــــلــــى مـــــن صـــرخـــة 
هـــلاك الأرض، والــدلــيــل على 
ذلــــك مـــا يـــجـــري فـــي عــــدد مــن 
كــــبــــريــــات الــــــــــدول الآســــيــــويــــة 
وخاصة الصين والهند اللتين 
تتباطآن في اتخاذ إجــراءات 
صوب خفض استخدام الفحم 
بنسبة كبيرة، ولسان حالهما 
يــــــتــــــســــــاءل عـــــــن ســـــبـــــب عـــــدم 
الــســمــاح لــهــمــا بــالــتــطــور إلــى 
مستوى يمكن أن يتمتع فيه 
مــواطــنــهــمــا الـــعـــادي بــنــوعــيــة 
الحياة نفسها التي يتمتع بها 
المواطن الأميركي أو الأوروبي 
الــعــادي، ولــتــذهــب الأرض ما 
شــاء لها أن تــذهــب، مــن جــراء 
الإصرار على استخدام الفحم 
فـــي صـــورتـــه الأولـــيـــة الــقــاتــلــة 

للمناخ.
أمــــا الـــــدول الــنــامــيــة فهي 
حـــذرة وغــيــر قـــادرة عــلــى دفــع 
مــقــابــل قــيــود عــلــى الــكــربــون، 
كــمــا أنــهــا بــحــاجــة إلـــى أمـــوال 
المــنــاخــي  الــتــغــيــر  للتكيف مــع 
 بــعــد الأمــــوال التي 

َّ
ولـــم تــتــلــق

وعدت بها الدول الصناعية.
في بريطانيا مؤخراً، فشل 
الــعــظــمــاء الــســبــع فـــي اتــخــاذ 
خطوات جدية لاستنقاذ الكرة 
الطبيعة  الأرضــيــة مــن غضب 
الــســاطــع، وهــي على مشارف 
الـــــســـــاعـــــة الـــــحـــــاديـــــة عــــشــــرة، 
وغــالــبــاً تــعــيــش ربــــع الــســاعــة 
الأخــيــر، وتجاهلوا جميعهم 
فق  الـــ١٠٠ مليار دولار التي اتُّ
على تقديمها للدول الفقيرة.

الأغـــــــــنـــــــــيـــــــــاء تــــــســــــودهــــــم 
نــرجــســيــة غــيــر مــســتــنــيــرة، لا 
البيئي  يــــودّون ســـداد دينهم 
لإخوة لهم على سطح الأرض. 
إنه منطق الربح الأعمى، ذلك 
إلى  يــقــود حتماً  الــذي  العمى 
الــزرع والضرع، الحجر  هلاك 

والبشر.
خـــلـــف نــقــطــة الــــلارجــــوع، 
هـــــنـــــاك تــــــحــــــولات مــــأســــاويــــة 
طـــبـــعـــت أوضــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة 
التكالب على الصناعات  عبر 
الـــحـــديـــثـــة، تـــلـــك الــــتــــي تـــولّـــد 
الدفيئة، والمؤلم حتى  غــازات 
درجة الحزن وجود جماعات 
تــدعــم تلك الصناعات  ضغط 
أربــاحــهــا، ولا  بــهــدف تعظيم 
يهم مآلات الكوكب أو نهايات 

الإنسان.
الإفـــــــــــــــراط فـــــــي المـــــركـــــزيـــــة 
الإنثروبية، سيقود إلى هلاك 
الجميع، والكائن البشري في 
حاضرات أيامنا لم يعد يعرف 
مــكــانــتــه الــصــحــيــحــة فـــي هــذا 
الــعــالــم، وبــــات يــتــخــذ مــواقــف 
نــفــســه، يتمحور  تــــدور حـــول 
مـــن حــولــهــا حـــصـــريـــاً، وعــلــى 
ســلــطــتــه يــعــتــمــد، ويــتــمــخــض 
عـــــن هــــــذا مـــنـــطـــق «اســـتـــعـــمـــلْ 

وألقِ».
يـــــســـــوّغ إنـــــســـــان الـــعـــصـــر 
الـــحـــديـــث كـــل نــــوع مـــن أنــــواع 
الإقصاء، بيئياً كان أم بشرياً، 
ويــــعــــامــــل الآخـــــــر والـــطـــبـــيـــعـــة 
بوصفهما مجرد سلع، ويقود 
إلى أشكال كثيرة من الهيمنة.
تــحــتــجّ على  أمّــنــا الأرض 
الأذى الذي نلحقه بها، بسبب 
الاســــتــــعــــمــــال غــــيــــر المــــســــؤول 
وانــــــتــــــهــــــاك الــــــخــــــيــــــرات الـــتـــي 
وضــعــهــا الــخــالــق فــيــهــا، لقد 
أنــهــا ملكية  نشأنا معتقدين 
لنا وبأننا المسيطرون عليها، 

ومباح لنا أن ننهبها.
ما الحل؟

بــاســتــثــنــاء حـــــدوث ثـــورة 
تكنولوجية تُحدث تحولاً في 
استخدام الطاقة العالمي، فإنه 
يجب علينا أن نشعر بالقلق، 
بل حتى الرعب حيال التأثير 

المستقبلي للتغير المناخي.

يـــبـــدأ رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
مصطفى الكاظمي بعد غد (الاثنين)، 
زيـــارة إلــى الــولايــات المــتــحــدة، حيث 
ســـيُـــجـــري مــــع الـــرئـــيـــس جــــو بـــايـــدن 
إلــى  مــحــادثــات مهمة جـــداً بالنسبة 
مـــســـتـــقـــبـــل الأوضـــــــــــاع فـــــي الـــــعـــــراق، 
تجري تحت عنوان: «تأكيد الشراكة 
الاستراتيجية بــين البلدين ودرس 

سبل التعاون والتنسيق بينهما».
مهمة الكاظمي في هذا السياق 
الــدقــيــق، تبدو فــي غاية الحساسية 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تـــفـــرضـــهـــا مـــــن جـــهـــة، 
الــتــي لا يمكن تغييرها،  الجغرافيا 
ومن جهة أخرى الصراعات الساخنة 
الــتــي يــصــعــب تــغــيــيــرهــا فـــي الــوقــت 
الـــراهـــن، فــلــيــس ســـراً أن الـــعـــراق في 
واقـــعـــه الــســيــاســي الــحــالــي يــقــع بين 
السندان الأميركي والمطرقة الإيرانية، 
ما يجعله منذ أعوام ساحة للصراع 
وتبادل اللكمات وتصفية الحسابات 
بــين إيـــران والــولايــات المتحدة، التي 
تــســتــعــد لإنـــهـــاء ســحــب قـــواتـــهـــا من 
الـــعـــراق والإبـــقـــاء عــلــى ٢٥٠٠ جندي 
لحراسة سفارتها وبــعــض القواعد 
الــعــســكــريــة مـــع الــتــحــالــف الـــدولـــي، 
«داعــش» كما  بـــ الــذي ألحق الهزيمة 

هو معروف.
ولــيــس خــافــيــاً أيــضــاً أن الــعــراق 
إلــى واشنطن وطهران  هو بالنسبة 
منذ بــدايــة المــفــاوضــات الــنــوويــة في 
فيينا في مارس (آذار) الماضي، أشبه 

بحلبة لتوجيه الرسائل وممارسة 
الضغوط، مثله تقريباً مثل سوريا 
ولبنان أيضاً، الذي عجز عن تشكيل 
حكومة حتى الآن على خلفية سياسة 
«حزب الله» حيال تشكيل الحكومة، 
والتي يعدها البعض رسالة يومية 
إيــرانــيــة إلـــى واشــنــطــن، عــن قدرتها 
على رعاية العُقد والاضطرابات في 
المنطقة، ما لم تحصل على مطالبها 

في فيينا!
قبل أسبوعين قال الكاظمي في 
حـــوار مــع صحيفة «لاريــبــوبــلــيــكــا»، 
إنه طلب من الأميركيين والإيرانيين 
تـــجـــنـــب تـــصـــفـــيـــة حــــســــابــــاتــــهــــم فــي 
العراق، بعدما كان منذ أعوام ساحة 
للتصادم والصراع، وبالتالي الأفضل 
اختيار طريق الحوار السياسي لحل 
الــخــلافــات وسيستفيد الجميع من 
التهدئة، ورأى أن الاتفاق في فيينا 
حول البرنامج النووي لطهران مهم 
للغاية وحاسم للمنطقة، ولكن من 
الـــواضـــح تــمــامــاً أن الــكــاظــمــي يسير 
على حبل مشدود فوق نيران أخذت 
تتأجج أكثر فأكثر، مع العراقيل التي 
تواجه المفاوضات النووية في فيينا، 
تُــرجــم ذلــك بتصعيد العمليات  وقــد 
العسكرية من الطرفين على الساحة 

العراقية.
ومــــنــــذ أعــــلــــن بـــــايـــــدن أن إيــــــران 
«لـــن تــحــصــل عــلــى ســـلاح نــــووي في 
عهدي»، في وقت يضغط الأميركيون 

وشــركــاؤهــم الأوروبــيــون فــي فيينا، 
لـــتـــوســـيـــع إطــــــــار الاتــــــفــــــاق الــــنــــووي 
الجديد، بحيث يشمل وقف عمليات 
تـــطـــويـــر الـــــصـــــواريـــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
الإيرانية، ووقف التدخلات الإيرانية 
المــخــربــة لــلاســتــقــرار مـــن الــيــمــن إلــى 
غزة مروراً بالعراق وسوريا ولبنان، 
بـــدا واضــحــاً أن الــفــصــائــل الــعــراقــيــة 
المسلحة الموالية لطهران في «الحشد 
الــشــعــبــي»، أطــلــقــت حـــربـــاً مــفــتــوحــة 
المــواقــع الأميركية بالصواريخ  على 
والطائرات المسيّرة، وسط أنباء عن 
زيــارة سرية لبغداد قــام بها حسين 
طالب، رئيس استخبارات «الحرس 

الثوري»!
يعرف الكاظمي جيداً ما سبق أن 
قاله علي يونسي، مستشار الرئيس 
المنتهية ولايــتــه حسن روحــانــي في 
الــيــوم  إيـــــران  ٨/ ٣/ ٢٠١٥، مـــن «أن 
أصبحت إمبراطورية كما كانت عبر 
الــتــاريــخ وعاصمتها بــغــداد حالياً، 
وهي مركز حضارتنا وهويتنا اليوم 
كما في الماضي»، لكنّ ذلك لا يعكس 
المــعــارض المتنامي للهيمنة  الــواقــع 
الإيــــرانــــيــــة عـــلـــى الــــعــــراق مـــنـــذ ثــــورة 
عــام ٢٠١٩، وعندما يــقــول الكاظمي 
ــبِــل تــولــي رئــاســة الـــــوزراء لمنع 

َ
إنـــه ق

وقــوع الــعــراق فــي حــرب أهلية، فإنه 
لا يبالغ قطعاً، والــدلــيــل الحسي أن 
الانقسامات تتعمق أكثر بين بعض 
الفصائل الموالية لطهران في «الحشد 

الــشــعــبــي» وبــــين الـــقـــوى الــعــســكــريــة 
العراقية.

والدليل أن مجموعات مسلحة 
مــن الميليشيات والفصائل التابعة 
لـــلـــحـــشـــد حـــــاولـــــت قــــبــــل أســـبـــوعـــين 
اقتحام المنطقة الخضراء في بغداد 
مستعرضة بالسلاح، ولكن حكومة 
الــكــاظــمــي دفـــعـــت بــقــواتــهــا الأمــنــيــة 
وفـــرضـــت الــســيــطــرة عــلــى الــعــاصــمــة 
بــغــداد ومــداخــلــهــا، وعــلّــق الكاظمي 
عــلــى هـــذا بــالــقــول إنــهــم حــاولــوا جر 
الدولة إلى المجهول، ولكن الحكومة 
أثـــبـــتـــت مـــنـــطـــق الـــــدولـــــة فــــي مــقــابــل 
اللادولة أو بالأحرى «الدويلة» كما 

يقال عن «حزب الله» في لبنان.
وبــــدا عــشــيــة زيـــارتـــه لــواشــنــطــن 
بـــتـــرســـيـــم  الــــكــــاظــــمــــي مـــتـــمـــســـك  أن 
فعلي للحدود بين الدولة وجيشها 
والـــــحـــــشـــــد الــــشــــعــــبــــي والمــــنــــظــــمــــات 

الإيـــــرانـــــيـــــة المـــســـلـــحـــة، فـــقـــد كــشــفــت 
مصادر عسكرية بداية الأسبوع عن 
إجــراءات متسارعة لتحديد العلاقة 
بين الجيش والحشد، وتفرض هذه 
الإجــراءات مزيداً من الضوابط على 
تحركات الحشد، لمنعه من استخدام 
مــــواقــــع الـــجـــيـــش فــــي شــــن هــجــمــات 
الــعــســكــريــة والبعثات  الــقــواعــد  ضــد 
الأجنبية، وقيل إن هذا هدفه فرض 
مـــراقـــبـــة قـــويـــة عـــلـــى الـــحـــشـــد، وهـــو 
مـــا دفـــع أحـــد قـــادتـــه إلـــى الإعـــــلان أن 
هــذه الــقــرارات سبّبت صــدامــات بين 
الجانبين وصلت إلى حد الشجار بين 

ضباط الجيش وقادة الميليشيا!
ومن الواضح أن علاقة الكاظمي 
بــــجــــمــــاعــــة الــــحــــشــــد تـــــأخـــــذ ســـيـــاقـــاً 
الــتــأزم، ففي السادس  تصاعدياً في 
مـــن مــايــو (أيــــــار)، أمـــر بـــإزالـــة صــور 
للخميني وللمرشد علي خامنئي، 
ولقائد «فيلق القدس» السابق قاسم 
سليماني، من أمام «جامع أبو حنيفة 
الــنــعــمــان» فــي منطقة الأعظمية في 
بغداد، وقامت قوات حكومية بإزالة 
الــصــور الــتــي كــانــت قــد أثــــارت ردود 
فعل غاضبة، وفــي هــذا السياق كان 
تقرير سابق لمجلة «إيكونوميست» 
قد تحدث عن نفوذ الفصائل الموالية 
لإيـــــــران فــــي الـــــعـــــراق، الـــتـــي تــجــاهــر 
لــلــمــرشــد خــامــنــئــي على  بتبعيتها 
حــــســــاب الــــــدولــــــة، وقـــــــال قــــائــــد أحـــد 
الفصائل للمجلة إن الغلبة ستكون 

لخامنئي إذا تــعــارضــت إرادتـــــه مع 
إرادة الحكومة العراقية!

عشية ســفــره إلــى واشــنــطــن قال 
الــكــاظــمــي إنــــه ســيــبــحــث مـــع بــايــدن 
القتالية الأمــيــركــيــة،  الــقــوات  ســحــب 
مة على مواجهة  لكن حكومته مصمِّ
محاولات اللادولة اختراق الحصون 
الأمـــنـــيـــة: «إن جــمــاعــات الــــلادولــــة لا 
يريدون الخير للعراق ويسعون إلى 
تحويله ساحة للصراع، ورسالتي 
الــعــراق  لهم أنّ عبثيتكم خطر على 
سنواجهه، فــلا خيار أمامكم سوى 
الدولة وأن عبثكم لا يخدم العراق ولا 

دول المنطقة ولا مستقبل أبنائنا»!
واعــتــرف الكاظمي بأنه تعرض 
للاغتيال ثلاث مرات «ولكنني لست 
أنـــه يريد  قلقاً أو خــائــفــاً»، وأوضــــح 
في محادثاته مع الرئيس الأميركي 
تنظيم العلاقة بين البلدين خصوصاً 
الوجود الأميركي في العراق وعملية 
انسحاب القوات القتالية، ونوه بأن 
أمــيــركــا دولـــــة مــهــمــة وقـــــوة عــظــمــى، 
ســــاعــــدت الـــــعـــــراق فــــي الــــحــــرب ضــد 
«داعــــــش»، مـــؤكـــداً أن مــحــادثــاتــه لن 
تقتصر على الجانب العسكري فقط، 
بل ستتناول الجوانب الاقتصادية 
والــثــقــافــيــة والتعليم وكـــل مــا يخدم 
مصلحة الشعب العراقي ومستقبل 
الــــعــــلاقــــات بــــين الـــبـــلـــديـــن، وحــــرص 
بــالــقــول: «إننا  الــتــوازن  على عنصر 
فــــي حـــاجـــة إلـــــى الاســــتــــقــــرار ولـــهـــذا 

سأزور طهران بعد تنصيب رئيسها 
الجديد، فلدينا ملفات كثيرة عالقة 
وهناك مواضيع مشتركة تحتاج إلى 

حوار وحلول».
الـــكـــاظـــمـــي الــــــذي لـــطـــالمـــا تــمــســك 
بـــــدور الــــعــــراق الـــعـــربـــي حــــرص هنا 
تحديداً على القول إن علاقة العراق 
مع المملكة العربية السعودية ممتازة 
جداً، وإن ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان صديق شخصي وإنــه يفرح 
لــجــهــوده الإصـــلاحـــيـــة، ونــــوه بفتح 
منفذ «عــرعــر» بــين البلدين بعد ٣٠ 
عاماً على إغلاقه، مؤكداً العمل بكل 
جهد على تطوير العلاقة الثنائية 

بين البلدين.
ومن الواضح أن الكاظمي سيطير 
إلى واشنطن في وقت تتصاعد حملة 
شعبية عراقية واسعة، تدعو إلى طرد 
السفير الإيراني إيرج مسعدي، على 
خلفية امتناع طهران عن الاستجابة 
إمـــدادات  الــعــراقــيــة، بــشــأن  للمطالب 
الــغــاز لتشغيل معامل الكهرباء في 
المناطق الجنوبية، وأيضاً بعد قيام 
إيـــران بقطع المــيــاه عــن الــعــراق، رغم 
مــذكــرات عــراقــيــة طالبتها بــالالــتــزام 
بـــالاتـــفـــاقـــات والــــبــــروتــــوكــــولات بــين 
البلدين بشأن المياه المشتركة، وتأتي 
الحملة الشعبية العراقية ضد طهران 
امتداداً لاستياء متزايد منذ اندلاع 
ثـــورة ٢٠١٩ ضــد الهيمنة الإيــرانــيــة 

المتغولة في العراق!

العراق بين السندان والمطرقة!

إميل أمينزهير الحارثي

راجح الخوري



التجفيف للأنهار والتعطيش لتغيير الديموغرافيا 
في الأحواز العربية التي تعاني الفقر والتمييز والقمع، من 
قبل النظام الإيراني المحتل لهذا الإقليم، جزء من محاولات 
النظام الإيراني البائس والمأزوم الأخيرة، خاصة سياسات 
تجفيف الموارد المائية وقطع المياه بهدف تهجير العرب، 
الــتــي تتبعها السلطات الإيــرانــيــة، وذلــك  وهــي السياسة 
بتحويل مسارات أنهار الأحواز العربية، من خلال سدود 
تبنيها طهران منذ أعوام، تسببت مؤخراً بفي «قطع المياه» 
قـــارون، ونهر  بشكل كامل على أنهر الأحـــواز، منها نهر 
الكرخة، مما تسبب في قطع الماء عن الزراعة، بل حتى مياه 
الشرب، بعد نقل النظام الإيراني تلك المياه إلى أصفهان.

أثــر العطش جــراء التعطيش الإيــرانــي، اندلعت  على 
احتجاجات الأحواز العربية، على خلفية شحّ المياه فيها 
بعد محاولات إيرانية لتجفيف الإقليم ودفع سكانه إلى 
إيـــران، وتطلق  الهجرة. الأحـــواز العربية التي ابتلعتها 
عليها خوزستان، في محاولة لطمس هويتها العربية، 
بعد أن كانت تسمى عربستان باللغة الفارسية، ثم قلبت 
الــحــاء هـــاءً، فأصبحت الأهــــواز، بــدلاً مــن الأحــــواز، ضمن 
سلسلة من محاولات طمس معالمها العربية، ومنع تداول 
اللغة العربية في شوارعها، ضمن سياسة التطهير العرقي 
فــي الأحــــواز، الــتــي يعتبر الــعــرب هــم الــســكــان الأصليين، 
إقــلــيــم الأحـــــواز، حسب  ويــشــكــلــون الغالبية العظمى فــي 
الإحصائيات الأممية في عام ٢٠٠٢، حيث كان العرب السنة 
في الأحواز (خوزستان) يشكلون ٧٤ في المائة، لكن النظام 
الإيراني يتعامل معهم بتمييز وقمع، حتى في العبادات، 
كما اعترف وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو 
بقوله: «النظام الإيراني يعتقل مئات من الأحوازيين، من 
أبناء مجتمع الأقلية العربية في إيران، عندما يتحدثون 

للمطالبة باحترام لغتهم ومعتقداتهم الأساسية».
الــلــذان يمارسهما النظام الإيــرانــي  القمع والتمييز 
في الأحواز العربية، واجهه الشعب الأحوازي بمظاهرات 
واحتجاجات غاضبة وهتافات «بالروح بالدم نفديك يا 
أحـــواز»، «كــلا كلا للتهجير». لكن القمع والــرصــاص كان 
مصير هؤلاء الغاضبين، فسقط عشرات القتلى والجرحى 

برصاص قوات النظام الإيراني.
الأحــــواز الــعــربــيــة الغنية بــالمــاء والـــثـــروات، وخــاصــة 
الــنــفــط، إذ إن ٨٥ فــي المــائــة مــن النفط الـــذي تبيعه إيــران 
تستخرجه من الأحــواز، التي ابتلعتها إيــران عام ١٩٢٥، 
حـــين خــشــيــت بــريــطــانــيــا مـــن قـــوة الـــدولـــة فـــي عــربــســتــان، 
فاتفقت مع إيران على إقصاء أمير عربستان وضم الإقليم 
إيـــران، فإقليم الأحـــواز عربي الجذور  إلــى  الغني بالنفط 
والتاريخ والجغرافيا، ويعود وجود العرب فيه إلى عام 
٣١١ قبل الميلاد، فالأحواز إقليم عربي خالص، تم تناسيه.

النظام الإيراني يواجه غلياناً شعبياً محلياً، ليس 
فــقــط فـــي الأحــــــواز الــعــربــيــة، بـــل فـــي طـــهـــران الــفــارســيــة، 
لأســبــاب معيشية بالدرجة الأولـــى، طالت لقمة العيش 
وسبله المختلفة بسبب غــلاء الأسعار والتضخم المالي 
والسياسات الاقتصادية الفاشلة، والصرف على التسلح 

العسكري.
السلطات الإيرانية عبر السنين تعاملت مع الأحواز 
العربية المحتلة من الباب البوليسي القمعي، فأشعلت 
الإعدامات اليومية، وتعليق الأحوازيين الأبرياء على أعواد 
المشانق بلا أدنــى درجــات التقاضي والمحاكمة العادلة، 
مستخدمة شماعة «مندسين» و«مثيري شغب»... إلخ، من 
قاموس الباسيج، لتبرير القمع والقتل، فقط لأنهم عرب 
سنة، وأغلبهم يرفضون الاحــتــلال الإيــرانــي، ويطالبون 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة بـــحـــق تـــقـــريـــر المـــصـــيـــر عـــبـــر الاســـتـــفـــتـــاء، 
فالمطالبات بالانفصال أو الحكم الذاتي قديمة متجددة 
منذ عشرينات القرن الماضي، وبروز قيادات مثل «جبهة 
تــحــريــر عــربــســتــان أو الأحــــــواز» عـــام ١٩٥٦، ومــظــاهــرات 
وانــتــفــاضــات، لعل أشهرها انتفاضة الأحـــواز عــام ١٩٧٩ 
كواحدة من الانتفاضات التي طالبت بالحصول على حكم 
ذاتي، وفي يوم الغضب الأحوازي كان شعار احتجاجات 

عام ٢٠١١.
إن لــســان حـــال الأحــــوازيــــين يـــقـــول؛ ســتــبــقــى الأحــــواز 
عربية، وحق تقرير المصير مطلب عادل لأهل هذا الإقليم 
المحتل، فالأحواز عربية رغم أنف النظام الإيراني، تاريخاً 

وجغرافيا.
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سد النهضة... حرب الاستنزاف الدبلوماسية المصرية
مــلء سد النهضة الإثيوبي، يملأ 
دنــيــا الــســيــاســة الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة. 
تــصــادم ســاخــن بــين الأطـــــراف الثلاثة 
التي ينبع منها نهر النيل، التي يعبرها 
والتي يصب فيها، إثيوبيا والسودان 
ومصر. لقد طال خيط الحوار المباشر 
بــين الــــدول الـــثـــلاث، وكــذلــك فــي أروقـــة 
المحافل الإقليمية والدولية. الحكومة 
الإثيوبية تصر على مــلء بحيرة سد 
النهضة متجاهلة كل المبادرات المصرية 
تــــحــــديــــداً، والـــــوســـــاطـــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والــــدولــــيــــة، بــــل إن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الإثيوبية آبي أحمد، جعل من القضية 
مـــنـــصـــة يـــشـــعـــل مــــن فـــوقـــهـــا المـــشـــاعـــر 
الوطنية فــي بـــلاده، واستخدمها في 
الــتــي حقق فيها  معركته الانتخابية 
أغلبية كاسحة فــي الــبــرلمــان، وفــي كل 
يــــوم يــــــزداد الـــصـــوت الإثـــيـــوبـــي الـــذي 
يؤكد على أن لا تــراجــع عــن البرنامج 
الــزمــنــي الــــذي يـــحـــدده لــلــمــلء الــثــانــي 
المــقــتــرحــات المصرية  للسد مــتــجــاهــلاً 
التي تتشبث بالحوار مــســاراً يوصل 
إلــى حــل يحفظ مصالح كــل الأطـــراف. 
صــــار حــجــم الأضـــــــرار الـــتـــي ستلحق 
بـــــالـــــســـــودان ومــــصــــر واضـــــحـــــاً لــيــس 
للرأي العام الإقليمي، بل للرأي العام 
الــســيــاســي والإعـــلامـــي الـــدولـــي. أكــبــر 
الأخطاء التي تقع فيها الدول هي عدم 
معرفتها بطبيعة تكوين عقلية الطرف 
الذي تختلف معه إلى درجة يلوح فيها 
الجهل بمعرفة قواعد إدارته للمعركة، 
سياسية كــانــت أو عسكرية أو حتى 
فنية. مصر خاضت كل تلك المعارك عبر 
سنوات طويلة، حققت انتصارات في 
انــكــســارات. تطورات  بعضها، وكــذلــك 
«ســــد الــنــهــضــة» بــالــنــســبــة لمــصــر هي 
حلقة فــي سلسلة مــعــارك عــديــدة. لقد 

خسرت مصر معركتها مع إسرائيل في 
يونيو (حــزيــران) سنة ١٩٦٧ واحتلت 
سيناء، لكن تلك الواقعة التي حفرت 
جرحاً غائراً في الضمير صلبت الإرادة 
الشعبية، وأثرت الرؤية ومنهج التفكير 
السياسي والــعــســكــري. بعد الهزيمة 
بشهور قليلة بدأت مصر حرباً من نوع 
مبتكر هــي حــرب الاســتــنــزاف. معارك 
مــحــدودة لكنها متواصلة مــع العدو 
الـــذي يعتمد فــي تكوينه  الإســرائــيــلــي 
العسكري على المجندين من المدنيين 
الــــذيــــن يــعــمــلــون فــــي كــــل الـــقـــطـــاعـــات، 
وكانت تلك الحرب استنزافاً عسكرياً 

واقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــاً 
واجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــاً 
وحــــتــــى نــفــســيــاً. 
بــــــــعــــــــد هــــــزيــــــمــــــة 
يـــــــــونـــــــــيـــــــــو قـــــــــال 
مــــــــوشــــــــي ديـــــــــان 
وزيــــــــــــــر الـــــــدفـــــــاع 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، 
لــــن  مــــــــصــــــــر  إن 
تـــــــــســـــــــتـــــــــطـــــــــيـــــــــع 

الـــدخـــول فـــي حـــرب مـــع إســرائــيــل قبل 
عشرين ســنــة، فقد تــم تدمير قدرتها 
الــــعــــســــكــــريــــة، وتــــــداعــــــت إمـــكـــانـــاتـــهـــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة، واهــــتــــزت مــعــنــويــاتــهــا 
القتالية، لكن بعد ست سنوات شنت 
مصر هجوم العبور وألحقت خسائر 
ضخمة بالجيش الإسرائيلي. راكمت 
مصر خبرة عسكرية وسياسية يمكن 
تسميتها منهج «الاستنزاف» الشامل 
للعدو عسكرياً وسياسياً. قبل الرئيس 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر مـــبـــادرة روجــــرز 
المــبــنــيــة عــلــى قــــرار مــجــلــس الأمــــن رقــم 
٢٤٢، ووافـــق على وقــف إطـــلاق الــنــار، 
ووظف ذلك في بناء حائط الصواريخ 

المضادة للطيران. بعد تولي الرئيس 
أنــــور الـــســـادات الـــرئـــاســـة، دخـــل حــرب 
الاســتــنــزاف الــســيــاســي وقــــدم مــبــادرة 
لــفــتــح قـــنـــاة الــســويــس كــخــطــوة أولـــى 
نحو بناء الثقة بين الطرفين والتحرك 
نــحــو الــحــل الــســلــمــي، ولــكــن إســرائــيــل 
رفــضــت المــبــادرة. لــم يتوقف الــســادات 
عن الإعــلان عن تصميمه على خوض 
حــرب التحرير، وأعــلــن أن سنة ١٩٧١ 
ســتــكــون عـــام الــحــســم، ثــم عـــاد وتعلل 
بــمــا ســمــاه بــالــضــبــاب بــســبــب الــحــرب 
الهندية الباكستانية في بنغلاديش، 
ولــــم يــتــوقــف عـــن إرســـــال الـــوفـــود إلــى 

عواصم العالم تحمل أفكاره للسلام. 
في الوقت ذاتــه كانت القوات المصرية 
بـــتـــدريـــبـــات ومـــــنـــــاورات مكثفة  تـــقـــوم 
غرب قناة السويس، وتتواصل دفعات 
الأسلحة الضخمة إلى الجيش المصري 
من الاتحاد السوفياتي. أوقف الرئيس 
أنــــــــور الـــــــســـــــادات حـــــــرب الاســــتــــنــــزاف 
العسكري، لكنه أدار معركة سياسية 
لم تخلُ من المــراوغــة والمــنــاورات التي 
تغطي استراتيجيته العسكرية التي 
يعد لها بدقة، وعلى أسس علمية مع 
قــيــاداتــه الــعــســكــريــة. ارتــفــعــت أصـــوات 
داخل مصر وخارجها تكرر استحالة 
قدرة مصر على عبور قناة السويس. 

الكاتب المصري محمد حسنين هيكل، 
نـــشـــر مــــقــــالاً عـــــرض فـــيـــه الــصــعــوبــات 
الــقــوات المصرية،  الــتــي تــواجــه  الجمة 
الروس قدروا خسارة الجيش المصري 
بعشرات الآلاف من الجنود عند عبور 
الـــقـــنـــاة، فــالــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي بنى 
دشــمــاً خــرســانــيــة عــلــى امـــتـــداد شــرق 
الــقــنــاة، وحــشــد مــئــات الــدبــابــات، ومد 
مواسير إلى داخل القناة لتصب فيها 
«النابالم» إذا عبرتها القوات المصرية. 
في ضربة فاجأت الجميع بمن فيهم 
الأميركان، قرر السادات إخراج جميع 
الــخــبــراء الــعــســكــريــين الــســوفــيــات من 
مــــــــــــصــــــــــــر، وفــــــــهــــــــم 
الإســرائــيــلــيــون من 
ذلك أن السادات لن 
يـــقـــاتـــل أبـــــــداً. نــجــح 
الــســادات فــي جولة 
طــــويــــلــــة مـــــن حــــرب 
استنزاف جند فيها 
الـــخـــداع والمـــراوغـــة 
والـــتـــضـــلـــيـــل، وفـــي 
الـــوقـــت ذاتــــه يــؤهــل 

جيشه لحرب ضارية ضد العدو.
مصر اليوم تخوض حرب استنزاف 
واســـعـــة مـــع إثــيــوبــيــا فـــي قــضــيــة سد 
النهضة مستوعبة التصعيد الإثيوبي 
الــــســــيــــاســــي والإعـــــــلامـــــــي والــــتــــقــــنــــي. 
الـــــــــدروس المـــتـــراكـــمـــة الـــتـــي تــعــلــمــتــهــا 
مصر على مدى إدارتها لصراعات مع 
أطراف أجنبية منذ حرب فلسطين إلى 
اليوم، أسست لمنهج في إدارة الأزمات 
الــصــراعــات استخلصته من  وخـــوض 
صيرورة حروب ومواجهات سياسية 
وعسكرية. عندما أعلن الرئيس جمال 
عــبــد الــنــاصــر فــي المــؤتــمــر الصحافي 
العالمي الذي عقده يوم ٢٢ مايو (أيار) 

سنة ١٩٦٧، أعلن فيه إصراره على غلق 
مــضــائــق تــيــران أمــــام الــســفــن المتجهة 
إلـــــى إســــرائــــيــــل وتـــرحـــيـــبـــه بـــالـــحـــرب، 
أبــلــغــتــه أكـــثـــر مـــن جــهــة دولــــيــــة، وفــي 
الــعــام للأمم  مقدمتها يوثانت الأمــين 
المــتــحــدة، أن الــحــرب قــادمــة لا محالة، 
وأبلغه الرئيسان اليوغوسلافي تيتو 
والرئيس الفرنسي شــارل ديــغــول، أن 
إسرائيل ستشن الحرب يوم ٥ يونيو، 
لكن الترتيبات العسكرية المصرية لم 
تــكــن فـــي مــســتــوى الإعــــــداد الــعــســكــري 

الإسرائيلي للمواجهة.
هاجمت إسرائيل، مصر وسوريا 
الـــــيـــــوم ذلــــــــك، وكـــانـــت  فـــــي  والأردن، 
الــهــزيــمــة رهـــيـــبـــة. الـــرئـــيـــس الـــســـادات 
ناور سياسياً، وراوغ عسكرياً، وعقد 
عـــشـــرات الاجـــتـــمـــاعـــات مـــع جــنــرالاتــه 
الـــكـــبـــار ووضـــــــع خـــطـــتـــه بــــدقــــة وبــكــل 
الــــتــــفــــاصــــيــــل. غــــلــــق مــــضــــائــــق تــــيــــران 
اعــتــبــرتــه إســرائــيــل إعــــلان حــــرب، لكن 
مصر الآن لم تقل إن تعبئة سد النهضة 
الـــثـــانـــي أو الـــثـــالـــث هـــو إعـــــلان حـــرب، 
لكنها تخوض عملية استنزاف للعناد 
الإثيوبي بقوة السياسة على المستوى 
الدولي، ومخاطبة الرأي العام المصري 
بعقلانية واثقة من دون تعبئة عاطفية. 
يوم الخميس ١٥ يوليو (تموز) ألقى 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
خطاباً فــي مــهــرجــان «حــيــاة كريمة»، 
وقال: لا يليق بنا أن نقلق. وأضاف أن 
المساس بأمن مصر خط أحمر لا يمكن 
تــجــاوزه شــاء مــن شــاء وأبــى مــن أبــى. 
اليوم هناك المــلء بالماء والمــلء بالنار، 
قـــرار إثيوبيا معلن ويــجــري تنفيذه، 
وسياسة مصر مشحونة في شفرات 
ننتظر أن تفككها الأيام لنرى ألوانها 

ونسمع صوتها.

القاتلة!
ربما أراد السيد جو بايدن رئيس 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أن يـــرســـل رســـالـــة 
قـــــويـــــة واضــــــحــــــة وفـــــــي نــــفــــس الــــوقــــت 
صادمة عندما وصف موقع التواصل 
الاجتماعي (فيسبوك) بأنه (قاتل)، هذه 
الوسيلة في التواصل الاجتماعي غزت 
العالم مع أخواتها التي تتكاثر، معظم 

تلك الوسائل أميركية. 
الــتــوصــيــف لــلــرئــيــس بـــايـــدن جــاء 
عــلــى خلفية نــشــر فيسبوك معلومات 
الــرئــيــس مضللة أو خاطئة  اعــتــبــرهــا 
حول اللقاحات، والتي تكاثر التشكيك 
فيها فــي الكثير مــن وســائــل التواصل 
الاجتماعي حول العالم. قلق الرئيس أن 
تلك المعلومات الخاطئة سوف يصدقها 
البعض ويعملون بتوصياتها، ومن 
ثم تبقى هــذه الجائحة تحصد أرواح 
الـــــنـــــاس وتــــعــــطــــل الاقـــــتـــــصـــــاد وتــــدمــــر 
الــحــق فــي ذلك  لــه  التعليم، لربما كــان 
عـــنـــدمـــا يــــقــــرع الـــــجـــــرس بــــهــــذه الـــقـــوة 
والــصــلابــة. إلا أن الــوجــه الآخــر لتأثير 
وسائل التواصل الاجتماعي السلبية 
يــقــع فـــي المــجــتــمــعــات الأخــــــرى ومــنــهــا 
مجتمعاتنا العربية. والمتابع للشأن 
العام في هذا الوسط العربي يقع فيما 
يمكن أن يسمى (الــهــوة) بين ما ينشر 
على وسائل التواصل الاجتماعي وبين 
ما يمكن أن ينشر على وسائل الإعلام 
التقليدية (المكتوبة أو المرئية). الأخيرة 
لها حــدود في النشر تقيدها القوانين 
المـــوضـــوعـــة والأخــــلاقــــيــــة المـــكـــتـــوبـــة أو 
المتعارف عليها، والأحرى (ما يكتب في 

وسائل التواصل) لا تتقيد بأي قوانين 
لا مكتوبة ولا أخلاقية. 

من هنا تبرز الهوة، فلا تستطيع 
الأولى (المقننة) متابعة الثانية (المنفلتة) 
إن صح التعبير، بل وفي بعض الأوقات 
تنقل الأولى بالكثير من الغفلة ما تيسر 
من الأولى! الأمثلة كثيرة بل ومتراكمة 
الــتــي يــمــكــن مــن خــلالــهــا الــتــدلــيــل على 
الــعــجــز وربـــمـــا الإحـــبـــاط الـــــذي يجعل 
رئيس الولايات المتحدة صاحب الخبرة 
السياسية الطويلة يصف ما ينشر على 
أنــه (قــاتــل). إن أردنـــا أن نــضــرب أمثلة 
عــلــى ذلـــك الــتــشــويــه، فــلــنــأخــذ شخصاً 

مـــــجـــــمـــــوعـــــة  أو 
ســيــاســيــة تعيش 
في بلد ما خارج 
بلدها ومعارضة 
لــــنــــظــــام بــــلــــدهــــا، 
فـــهـــي تـــقـــوم بــبــث 
كم من الشائعات 
والمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات 
الــــــــــــخــــــــــــاطــــــــــــئــــــــــــة 

وبعضها باحترافية شــديــدة مــن أجل 
تــضــلــيــل المــجــتــمــع المــحــلــي فـــي بــلــدهــا 
فــي مــعــادلــة (تضخيم المنكر وتجاهل 
الحسن) لتأليب الداخل وخلق فوضى 
لا يعرف أحد إلى أين تنتهي غير خراب 

الأوطان.
الــثــانــي يمكن أن يكون  المــثــال  لعل 
إلــيــه وهو  أوضـــح فيما أردت الإشــــارة 
(خــــــلاف مــنــظــمــة الأوبــــــــك بـــلـــس) عــلــى 
الــحــصــص المــنــتــجــة، بــمــجــرد مـــا ظهر 

الخلاف على السطح، وهــو أمــر عادي 
ومكرر بين بعض أعضاء تلك المنظمة، 
حتى اندلعت براكين (الشجب والتأييد 
والتضخيم والإساءة) من أشخاص ضد 
هذا الطرف أو ذاك، في محاولة لخلق 
رأي عام لبلع فكرة الشقاق والتشاحن 
بين الأشقاء، ولن يتأخر هؤلاء عن جلب 
قصص وحكايات وتسريبات تتصف 
بــالــجــهــل أو بــنــقــص فــــــادح فــــي الــثــقــة 
أكــثــر حباً  أنــهــا)  أنــه (أو  بالنفس على 
لوطنه من الآخرين تسويقاً للنفس التي 
مسها السوء! الإشكالية التي يواجهها 
المتابع أن البعض من تلك المجموعات 

أو الأفراد يحصلون على متابعين كثر، 
لأن الــنــفــس الــبــشــريــة جبلت عــلــى حب 
معرفة الاختلاف الحاد وتصديقه لأنه 
يحقق (هوى في نفسها) حتى لو كان 

كذباً صراحاً. 
تصلك أحياناً معلومات أو أخبار 
أنــاس تثق بقدرتهم على  أو أفكار من 
الــحــكــم عــلــى الأشــيــاء وتــســتــغــرب كيف 
يمكن لمثل هــؤلاء الاشــتــراك في توزيع 
مثل هذه (الخزعبلات)، إلا أنك تستدرك 

الــســيــئــة والــكــاذبــة تنتشر  أن الأخـــبـــار 
بــســرعــة أكــبــر مــن الأخـــبـــار الصحيحة 

والمعقولة، وتنشر فقدان الحيادية. 
تقف المؤسسات وحتى الحكومات 
عــــاجــــزة عــــن إيــــجــــاد مـــصـــدة لمـــثـــل ذلـــك 
الانـــــفـــــجـــــار الــــهــــائــــل فـــــي (المــــعــــلــــومــــات 
المغلوطة).. بعضها يتوجه إلى تغليظ 
القوانين، وتعتقد أنها رادعة، قد تكون 
فــي وســائــل الإعـــلام العلنية، ولكن في 
الــخــاصــة كمثل الــواتــســاب أو تــك تــوك 
لا يــمــكــن الــــوصــــول إلــيــهــا بــالــقــانــون، 
وهــــي الأكـــثـــر تــجــريــحــاً عــلــى المــســتــوى 
الــوطــنــي والــشــخــصــي، ربــمــا شـــيء من 
الــتــعــويــض يعتمد 
عــــــلــــــى مــــــســــــاريــــــن؛ 
المـــــــنـــــــاعـــــــة  الأول 
المــجــتــمــعــيــة، وهـــي 
مــنــاعــة تــشــتــرك في 
إعـــــدادهـــــا الأجـــهـــزة 
الحكومية والأهلية 
والمدارس، وتتعامل 
مــــــع مــــــا يـــنـــتـــج مــن 
أخـــــبـــــار كـــــاذبـــــة وشـــــائـــــعـــــات مـــغـــرضـــة 
وتــجــريــح وقــتــل الشخصية بالسرعة 
والــــكــــفــــاءة الـــــلازمـــــة، والمــــســــار الــثــانــي 
المــنــاعــة الــشــخــصــيــة مـــن خـــلال تــدريــب 
المـــدارس والمــنــابــر الاجتماعية  يتم فــي 
لتطوير منهجية عقلانية تــقــوم على 
المنطق وليس على الانطباع والتحيز 
تُثبت على قاعدة (وإن يقولوا لا تسمع 
الــهــوى). استمرار  لقولهم ولا يــأخــذك 
مـــا نــحــن فــيــه مـــن تـــرويـــج الــكــثــيــر من 

الأخبار المضللة يعني تفتيت النسيج 
الاجــتــمــاعــي بــبــطء ولــكــن باستمرارية 
حتى يتهالك، وزرع الشكوك بين الأوطان 
في مرحلة حرجة من طموح دول للقفز 
السريع لتوظيف أي خلاف لمصالحها، 
ومــن ثم تعم الفوضى ويدفع الجميع 
ثمناً باهظاً جراء ذلك. يطرب البعض 
مــــن أهـــــل الــســلــطــة فــــي بـــعـــض المـــواقـــع 
أنــهــم (أجــــروا) أنــاســاً لبث مــا يرغبون 
مـــن أخـــبـــار وتـــشـــويـــه الآخــــــر، هــــذا هو 
(الطرب الجاهل) لأن آخرين جاهزون 
للتأجير مــن أجــل الــقــول المــضــاد، فهي 
وسيلة ذات حدين. العجب أن يشارك 
في مثل هــذا الحملات أسماء معروفة 
تعتقد أنــهــا (تــدافــع عــن الــوطــن) وهي 
إلــى سمعة الوطن  في الحقيقة تسيء 
وتحط من قــدره، فالإنجازات عــادة ما 
تـــكـــون مـــشـــاهـــدة لا يــنــكــرهــا إلا أعــمــى 
بــصــيــرة. فــي فــضــائــنــا الــعــربــي يجري 
التنمر والتطاول والتحقير في وسائل 
المــاء في الجدول  التواصل كما يجري 
ويخلف الكثير من الخطايا والموبقات 

ما يسمم المجتمعات ويوهنها.
آخر الكلام: بجانب البعد السياسي 
والاقتصادي المدمر تقول لنا الدراسات 
الــذيــن يُدمنون استخدام الإنترنت  إن 
ووســــائــــل الـــتـــواصـــل يــحــتــلــون مـــراكـــز 
مُــتــقــدمــة بــالــنــســبــة لـــلإصـــابـــة ببعض 
الأمراض النفسية كالوسواس القهري 
أو الاكتئاب أو حتى الشعور بالقلق، 
وغــيــرهــا مــن الأمــــور السلبية الأخـــرى 

كنقص الانتباه والعُزلة والانطواء.

ترويج الكثير من الأخبار المضللة يعني تفتيت النسيج 
الاجتماعي حتى يتهالك وزرع الشكوك بين الأوطان 

ومن ثم تعم الفوضى ويدفع الجميع ثمناً باهظاً جراء ذلك

اليوم هناك الملء بالماء والملء بالنار... قرار إثيوبيا 
معلن ويجري تنفيذه وسياسة مصر مشحونة في شفرات 

ننتظر أن تفككها الأيام لنرى ألوانها ونسمع صوتها

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

جبريل العبيدي
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تتسق مع حصر القطاعين العام والخاص على المحصنين بدءاً من أغسطس المقبل

تشديدات مصرية لضبط دخول عمالتها للمنشآت السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــــي خـــــطـــــوة تـــــعـــــزز مـــحـــاصـــرة 
جــائــحــة «كـــورونـــا» فــي ســـوق العمل 
السعودي، شــددت الجهات المصرية 
مـــن الـــتـــزامـــهـــا فـــي تــصــديــر الــعــمــالــة 
بــــاشــــتــــراط الـــتـــحـــصـــين، مــــؤكــــدة أنـــه 
لـــن يــســمــح بـــدخـــول مــنــشــآت الــقــطــاع 
الـــعـــام والــــخــــاص فـــي الــســعــوديــة إلا 

للمحصنين.
وفـــي تــقــريــر تــلــقــاه وزيـــر الــقــوى 
الـــعـــامـــلـــة المـــــصـــــري مـــحـــمـــد ســعــفــان 
الــعــمــالــي التابع  مــن مكتب التمثيل 
لــلــوزارة بالقنصلية العامة المصرية 
بالرياض بالمملكة، شدد أنه لن يسمح 
بــدخــول المــنــشــآت الــخــاصــة والــعــامــة 
في السعودية لغير المحصنين ممن 
تلقوا لقاح «كورونا» أو المتعافين منه 
مع الامتثال بــالإجــراءات الاحترازية 

للحفاظ على الصحة العامة.
ووفــــــــــــق هــــيــــثــــم ســـــعـــــد الـــــديـــــن 
المـــــتـــــحـــــدث الـــــرســـــمـــــي والمــــســــتــــشــــار 
الإعــــلامــــي لـــــــوزارة الـــقـــوى الــعــامــلــة، 
في بيان أمس الجمعة، فإن التقرير 
الــــذي تــلــقــاه الـــوزيـــر يــأتــي فـــي إطـــار 
متابعة أحــوال العمالة المصرية في 
دول العمل من خلال غرفة العمليات 
العمالي  التمثيل  المــنــشــأة بمكاتب 

بالخارج للرد على أي استفسارات.
مــن جــانــبــه، أبـــان أحــمــد رجــائــي 
رئــــيــــس مـــكـــتـــب الـــتـــمـــثـــيـــل الـــعـــمـــالـــي 
البلدية  بالرياض، أن وزارة الشؤون 
والــقــرويــة والإســـكـــان فــي المــمــلــكــة لن 
تــســمــح ابــــتــــداءً مـــن مــطــلــع أغــســطــس 
(آب) المقبل، بدخول المنشآت الخاصة 
والعامة لغير المحصنين ممن تلقوا 
لقاح «كــورونــا» أو المتعافين منه مع 
الامـــتـــثـــال بــــــالإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 

للحفاظ على الصحة العامة.
وأضاف أن الوزارة أكدت أن شرط 
الــتــحــصــين ســيــكــون إلــزامــيــاً لــدخــول 
المـــراكـــز الــتــجــاريــة والمــــــولات ومــحــال 
تـــجـــارة الــجــمــلــة والــتــجــزئــة وأســــواق 
الـــنـــفـــع الـــــعـــــام والمــــطــــاعــــم والمـــقـــاهـــي 
ومحال الحلاقة الرجالية وصالونات 

التجميل النسائية.
وفــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي، كان 
مــصــدر مــســؤول فــي وزارة الداخلية 
السعودية صرح بناءً على ما رفعته 
الــجــهــات المختصة بــشــأن الإجــــراءات 
الــتــي اتــخــذتــهــا المــمــلــكــة فــي مــواجــهــة 
فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 
١٩)، اشترطت التحصين المعتمد من 
وزارة الصحة ابتداءً من أول أغسطس 
لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري 
أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي 

مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية 
أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية 
أو خـــاصـــة، ســـــواء لأداء الأعــــمــــال أم 

المراجعة، أم دخول أي منشأة تعليمية 
حـــكـــومـــيـــة أو خــــاصــــة، وكــــذلــــك مــنــع 

استخدام وسائل النقل العامة.

المـــــوارد البشرية  وكــانــت وزارة 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــســعــوديــة 
شـــــــددت عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــعـــامـــلـــين فــي 

الـــقـــطـــاعـــات (الــــعــــام والــــخــــاص وغــيــر 
الـــــربـــــحـــــي) إلـــــــى ضـــــــــــرورة الالــــــتــــــزام 
بــــالإجــــراءات الاحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر 

الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية 
والتباعد الجسدي فــي مقار العمل؛ 
لضمان سلامة العاملين والمراجعين، 
وللحد من انتشار فيروس «كورونا» 

وللعمل في بيئة عمل آمنة صحياً.
ودعت الوزارة إلى ضرورة اتخاذ 
الـــتـــدابـــيـــر الــــلازمــــة لمـــنـــع الــتــجــمــعــات 
وتطبيق التباعد الجسدي والحرص 
عــــلــــى ارتــــــــــــداء الــــكــــمــــامــــات وتـــجـــنـــب 
المــصــافــحــة بــالــيــد، وكــذلــك الاكــتــفــاء - 
قدر الإمكان - بالاجتماعات الرقمية 
بــاســتــخــدام وســائــل الاتــصــال المــرئــي 

عوضاً عن الاجتماعات الحضورية.
الــوزارة بتفعيل العمل  وتطالب 
عن بعد قدر الإمكان مع أهمية تطبيق 
سياسة ساعات عمل مرنة مع الحرص 
على استخدام القنوات الإلكترونية 
في الحصول على الخدمات، مشددة 
في الوقت ذاته توفير معقمات الأيدي 

في مقرات العمل.
وســـبـــق ذلــــــك، إصـــــــدار «المـــــــوارد 
البشرية والتنمية الاجتماعية» قبل 
شهور قــراراً وزاريــاً يقضي بالموافقة 
على اعتماد الدليل الإرشادي للوقاية 
من فيروس «كورونا» في مكان العمل 
لــيــكــون دلـــيـــلاً إجـــرائـــيـــاً لــلــوقــايــة من 
فــيــروس «كـــورونـــا» فــي مــكــان العمل 

وفقاً للصيغة المرافقة مع القرار.

وجــــــاء فــــي الـــفـــقـــرة الـــثـــانـــيـــة مــن 
إلــزام منشآت القطاع  الـــوزاري  القرار 
الخاص باتباع التعليمات المذكورة 
فــي الــدلــيــل الإجـــرائـــي بــالإضــافــة إلــى 
تعليمات الجهات الرسمية لتجنب 
بـــفـــيـــروس (كـــوفـــيـــد - ١٩)  الإصـــــابـــــة 
وتقديم ما يثبت ذلك لمفتشي الوزارة 
أثناء الجولات التفتيشية. وأوضحت 
الــــوزارة فــي بيانها أن المخالف لهذا 
القرار ستُطبق بحقه العقوبات التي 
المــــوارد البشرية  أنــظــمــة  تقضي بــهــا 

والتنمية الاجتماعية.
إلـــــى ذلــــــك، تــــواصــــل الــســعــوديــة 
الــتــوســع فــي بــحــث ســيــاســات العمل 
والمــوارد البشرية، إذ وقعت الــوزارة، 
قــبــل أيـــــام، مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع وزارة 
العمل والحماية الاجتماعية للسكان 
في جمهورية أذربيجان، تهدف إلى 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال تــطــويــر 
ســــيــــاســــات ســــــوق الــــعــــمــــل، وتــــبــــادل 
الــــخــــبــــرات والمــــعــــلــــومــــات والــــوثــــائــــق 
التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، 
وتــنــســيــق المــــواقــــف المـــشـــتـــركـــة حـــول 
المــشــتــرك في  القضايا ذات الاهــتــمــام 
المحافل الدولية، وتعد هذه الاتفاقية 
الأولى بين المملكة العربية السعودية 
وجـــمـــهـــوريـــة أذربــــيــــجــــان فــــي مــجــال 

العمل.

السعودية تشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية (الشرق الأوسط) 

استثمارات كندية لإنتاج الذهب بالسودان 
الخرطوم: أحمد يونس

كشفت إحــدى أكبر شــركــات إنتاج 
الــذهــب الــكــنــديــة عــن وجــــود إمــكــانــيــات 
كـــبـــيـــرة لإنــــتــــاج الــــذهــــب فــــي الــــســــودان 
جعلت منه البلد الثاني أو الثالث في 
أفريقيا، وأعلنت عزمها على إنتاج ٢٢٨ 
ألف أوقية ذهب (نحو ٦٠ طنا) سنويا 
في منطقة التنقيب الخاصة بها شمال 
الــســودان، واستثمار نحو ٣٥٠  شرقي 

مليون دولار في التنقيب.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــرســمــيــة 
السودانية «سونا» عن الرئيس والمدير 
التنفيذي لشركة أوكــرا لإنتاج الذهب 
ريتشارد كلارك وصفه لإمكانيات إنتاج 
الـــذهـــب فـــي الــــســــودان بــأنــهــا «مــذهــلــة 
للغاية»، ما جعل من السودان ثاني – 
أو ثالث – دولة لإنتاج الذهب في قارة 
أفريقيا، وقوله إن شركته عازمة على 
الــعــمــل الــجــاد مــن أجـــل إنــتــاج أكــثــر من 
٢٢٨ ألف أوقية ذهب سنوياً، في منطقة 
امتيازها التي تقع في الشمال الشرقي 

الأقصي من السودان.
تــلــفــزيــونــيــة نقلتها  وفــــي مــقــابــلــة 
«بلومبرغ»، قــال كــلارك إن الإمكانيات 
الــجــيــولــوجــيــة فـــي الــــســــودان ضــخــمــة، 
وإن المــشــهــد الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
في البلاد شهد تحسنا مضطرداً، إثر 
إبــعــاد الحكومة الانتقالية للجماعات 
المتطرفة، ما فتح الباب أمامه للاندماج 
فـــي المــجــتــمــع الــــدولــــي مــــجــــدداً، وأزيــــل 
اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، 
وإعـــفـــاء الــجــزء الأكــبــر مــن ديــونــه على 

المؤسسات المالية الدولية.
يـــتـــوقـــع  الــــــــســــــــودان  وأوضــــــــــــح أن 
شطب ديــونــه البالغة ٦٠ مليار دولار 
ضــــمــــن مــــــبــــــادرة الــــــــــدول الأكـــــثـــــر فـــقـــراً 
والمــثــقــلــة بــالــديــون «هــيــبــك»، مــا يعني 
أهليته للحصول على العون التنموي 

والمساعدات الاقتصادية.

وبحسب كلارك، فإن دراسة جدوى 
لمشروعات شركته في السودان، كشفت 
بخطوط عــريــضــة، عــن إمكانية إنتاج 
نحو ٢٢٨ ألــف أوقية ذهــب سنوياً، أي 
نحو ٥٧٠٠ كيلوغرام سنويا، بتكلفة 
أمـــيـــركـــيـــا لــلأوقــيــة  تــبــلــغ ٧٥١ دولارًا 

الواحدة.
وأوضـــح أن الــســودان يتنج حاليا 
ما يزيد على ١٠٠ طن من الذهب، تأتي 
الــتــقــلــيــدي، وأن  الــتــعــديــن  معظمها مــن 
شركته «أكـــرا» ستستثمر ٣٥٠ مليون 
الـــتـــعـــديـــن، كــأكــبــر  فـــي عــمــلــيــات  دولار 
وأول شــركــة متخصصة تــدخــل المجال 

في السودان.
ووفــقــا لــكــلارك فـــإن شــركــتــه تعمل 
فـــي مــنــطــقــة تــعــديــن تــقــع ضــمــن «حـــزام 
الــــذهــــب الــــنــــوبــــي»، المـــمـــتـــد فــــي مــصــر 
شمالا، والسعودية شرقا، وإريتريا في 
الجنوب، وأن شركته اتجهت للسودان 
لأنه في قلب الحزام الذهبي، وما يتيحه 
من إمكانيات تعدين ضخمة. وأضاف: 
الــســودان منذ  لــدخــول  «شركتنا سعت 
زمن بعيد، لقناعتها أن تغييراً سيحدث 
في البلاد، مهما طال الزمن، ولكننا لم 
نكن نتوقع قيام الثورة السودانية ٢٠١٨ 

.«٢٠١٩ -
وتــابــع: «مــن الــعــوامــل المشجعة أن 
الحكومة السودانية، التزمت بما وعدت 
بـــه، وهـــو إخــــلاء المــربــع مــن كــل أشــكــال 
التعدين العشوائي التي هجمت عليه، 
وأنـــهـــا تــمــكــنــت خــــلال الأشـــهـــر الــثــلاثــة 
الماضية، من إخلاء الآلاف من المعدنيين 
العشوائيين من المنطقة، دون أي حوادث 

أو صدامات».
وأوكــــــــرا غـــولـــد هــــي شـــركـــة كــنــديــة 
عـــامـــة، تــعــد مـــن أكـــبـــر شـــركـــات تــعــديــن 
الذهب في العالم، وتعمل على تطوير 
مشروع المربع ١٤ للذهب، والذي يبعد 
حوالي ٢٠٠ كلم شمال دنقلا في أقصى 

شمال شرقي السودان.

صندوق النقد يثني على الإصلاحات والسياسات المتوازنة

خبراء: «الإجراءات السليمة» أنقذت الاقتصاد المصري خلال الجائحة
القاهرة - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكد خبراء صندوق النقد الدولي أن 
اتفاق الاستعداد الائتماني مع مصر في 
الفترة من يونيو (حزيران) ٢٠٢٠ وحتى 
يــونــيــو ٢٠٢١ حــقــق أهـــدافـــه الرئيسية، 
المــتــمــثــلــة فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســـتـــقـــرار 
الاقتصاد الكلي أثناء جائحة «كورونا»، 
مع دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.

ونـــشـــر صـــنـــدوق الـــنـــقـــد، فـــي وقــت 
متأخر مساء الخميس، ملفات مراجعة 
الــشــهــر  الـــتـــي اخــتــتــمــت  الأداء الأخـــيـــرة 
الماضي. وأوضح خبراء صندوق النقد 
فـــي مــلــفــات المـــراجـــعـــة أنــــه فـــي مــواجــهــة 
حالة عدم اليقين العالمية غير المسبوقة، 
حــقــقــت ســيــاســات الــحــكــومــة المــصــريــة، 
فــي إطــار البرنامج، تــوازنــاً بــين ضمان 
الإنفاق المستهدف لحماية الإنفاق على 
القطاع الطبي وتوسيع مظلة الحماية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــــضـــــروريـــــة، والـــحـــفـــاظ 
على الاســتــدامــة المــالــيــة مــع إعـــادة بناء 

الاحتياطيات الدولية.
وأضـــــاف الـــخـــبـــراء أنــــه تــمــت إدارة 
التأثير الاقتصادي والاجتماعي لوباء 
«كــوفــيــد – ١٩» بشكل جــيــد، حيث أدى 
الــتــيــســيــر المـــالـــي والــنــقــدي الــحــكــيــم في 
الــوقــت المــنــاســب إلـــى حــمــايــة الاقــتــصــاد 
مــن الــعــبء الكامل لــلأزمــة، مــع تخفيف 
الأثـــر الــصــحــي والاجــتــمــاعــي للصدمة، 
وســـــاعـــــدت الــــســــيــــاســــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
السليمة على تحقيق استقرار الاقتصاد 

الكلي والحفاظ على ثقة المستثمرين.
وأشــــــار الـــخـــبـــراء إلــــى أنــــه لا تـــزال 
الــتــوقــعــات عــلــى المــــدى المــتــوســط لمصر 
قــويــة، ولا يـــزال هــدف مصر على المــدى 
المتوسط لا يركز على تحقيق نمو مرتفع 

فــحــســب، بــل شــامــل أيــضــاً لخلق فــرص 
العمل وضمان مستويات معيشية لائقة 

للشباب في مصر وسكانها.
كما أكد الخبراء أن تعميق وتوسيع 
أجندة الإصلاح الهيكلي سيساعد على 
إطــلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة 
لمصر، خاصة بعد أن أعلنت عن التزامها 
بالمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية 
لــجــذب الاســتــثــمــار وزيــــــادة الإنــتــاجــيــة 
والقدرة التنافسية وخلق فرص العمل، 
بـــدعـــم مــــن الإطــــــــلاق الأخــــيــــر لــبــرنــامــج 
الإصـــــــــلاح الـــهـــيـــكـــلـــي الــــوطــــنــــي، حــيــث 
يركز البرنامج على مــجــالات الإصــلاح 
الــتــكــمــيــلــيــة لــــرفــــع مـــســـتـــويـــات الــنــمــو 
والمــعــيــشــة المــحــتــمــلــة مــثــل تــنــمــيــة رأس 
المـــال الــبــشــري وزيــــادة كــفــاءة وشفافية 

المــــؤســــســــات الـــعـــامـــة وبـــيـــئـــة تــمــكــيــنــيــة 
لــقــطــاع خـــاص أكــثــر تــنــافــســيــة ومــوجــه 

نحو التصدير.
وتوقع خبراء الصندوق أن التقدم 
المستمر فــي تنفيذ سياسات الإصــلاح 
الهيكلي يــدعــم انــتــعــاش الــنــمــو إلـــى ما 
يقرب من ٦ في المائة على المدى المتوسط، 
فـــي حـــين أنــــه مـــن المـــتـــوقـــع أن تــتــعــافــى 
عائدات السياحة تدريجياً، لتصل إلى 
مستوى مــا قبل الجائحة البالغ نحو 
٤ فــي المــائــة مــن إجمالي الناتج المحلي 
المـــالـــيـــة ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وأن  الـــســـنـــة  فــــي 
الإصلاحات تعمل على تحسين المرونة 
الـــخـــارجـــيـــة مـــن خــــلال تــنــويــع مــصــادر 

الدخل الأجنبي.
كــــمــــا قـــــــال خـــــبـــــراء الـــــصـــــنـــــدوق إن 

مـــبـــادرات الــبــنــك المــركــزي الأخــيــرة التي 
تشترط أن يشمل إقــراض البنوك ما لا 
يقل عن ٢٥ في المائة للشركات الصغيرة 
والمتوسطة ستسهم في تركيز سياسات 
الـــقـــطـــاع المــــالــــي عـــلـــى الــتــعــمــيــق المـــالـــي 

والشمولي.
ورحـــــــب الــــخــــبــــراء بـــجـــهـــود الــبــنــك 
المركزي المصري في استكمال التقنيات 
الــرقــمــيــة والــتــدابــيــر التنظيمية  المــالــيــة 
لـــدعـــم المــــدفــــوعــــات الـــرقـــمـــيـــة بــخــدمــات 
مالية موجهة نحو الشركات الصغيرة 
والمــســتــهــلــكــين والـــقـــطـــاع غــيــر الــرســمــي 
لــتــوســيــع نـــطـــاق الــــوصــــول المــــالــــي إلـــى 
الـــعـــمـــلاء مــــع زيــــــــادة كــــفــــاءة الإقـــــــراض 
المـــــصـــــرفـــــي، إذ إن مـــــن شـــــــأن تــحــســين 
الوصول إلى التمويل للسكان أن يعزز 

الـــنـــمـــو الأقـــــــوى والأكــــثــــر اســـتـــدامـــة فــي 
المستقبل.

وفــــي شــــأن مــنــفــصــل، قـــالـــت وزارة 
الــبــتــرول المــصــريــة، فــي بــيــان، إن لجنة 
التسعير التلقائي للمنتجات البترولية 
رفــــــعــــــت، الــــجــــمــــعــــة، أســــــعــــــار الــــــوقــــــود، 
الــتــوالــي منذ  وذلـــك للمرة الثانية على 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  تأسيسها فــي 
٢٠١٩، عقب استكمال إصلاحات للدعم.

وكـــــانـــــت آخـــــــر مـــــــرة رُفـــــعـــــت فــيــهــا 
الأســـعـــار فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
وذلـــك مــع مضي مــصــر، وهــي مستورد 
صافٍ للنفط، في إنهاء تدريجي للدعم 
على منتجات الوقود في إطار برنامج 
إصـــــــلاح مـــــدعـــــوم مـــــن صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
الــدولــي. وظــلــت الأســعــار مستقرة على 
فضت في 

ُ
مدى السنة السابقة بعد أن خ

أبريل ٢٠٢٠ وأكتوبر ٢٠١٩.
وأضـــــــافـــــــت الــــــــــــــــــوزارة، فــــــي بـــيـــان 
صحافي، أن مصر رفعت سعر البنزين 
٩٥ أوكتان إلى تسعة جنيهات للتر من 
إلــى ثمانية  ٨٫٧٥ جنيه، والــبــنــزيــن ٩٢ 
جنيهات من ٧٫٧٥ جنيه، والبنزين ٨٠ 
إلــى ٦٫٧٥ جنيه من ٦٫٥٠ جنيه. وتقرر 
تــثــبــيــت ســعــر بــيــع الـــســـولار عــنــد ٦٫٧٥ 
جــنــيــه لــلــتــر، وكـــذلـــك تــثــبــيــت ســعــر بيع 
الــصــنــاعــي عــنــد ٣٩٠٠  المــــازوت للقطاع 

جنيه للطن.
الــــلــــجــــنــــة  الــــــــــــــــــــوزارة إن  وقــــــــالــــــــت 
اســتــعــرضــت مــتــوســطــات أســـعـــار خــام 
برنت في السوق العالمية وسعر صرف 
الــدولار مقابل الجنيه للفترة من أبريل 
إلــى يونيو ٢٠٢١، وهما أهــم «مؤثرين 
ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات 
الــســوق المحلية بخلاف  البترولية فــي 

الأعباء والتكاليف الأخرى».

مصر رفعت أسعار الوقود للمرة الثانية (إ.ب.أ)

إصلاحات لإقراض البلدان منخفضة الدخل

صندوق النقد الدولي يدرس خيار بيع الذهب لتمويل الدول
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــال صــنــدوق النقد الــدولــي إنــه سيدخل 
إصلاحات على برامجه للإقراض الميسر لكي 
يدعم على نحو أفضل البلدان منخفضة الدخل 
خلال جائحة «كوفيد – ١٩» والتعافي، وأثار 
احــتــمــال بــيــع مـــحـــدود لــلــذهــب الـــــذي يــحــوزه 

لتعزيز قدرته على الإقراض.
وقال الصندوق، في بيان مساء الخميس، 
إن مجلسه التنفيذي دعــم الأســبــوع الماضي 
إصـــلاحـــات تــشــمــل رفـــع حــــدود الـــوصـــول إلــى 
الــتــمــويــل المــيــســر لــلــبــلــدان مــنــخــفــضــة الــدخــل 
٤٥ فــي المــائــة، وإلــغــاء الــقــيــود المــفــروضــة على 
وصول البلدان الأشد فقراً ذات البرامج المؤهلة، 
والإبــقــاء على أسعار فائدة صفرية على تلك 

القروض.

وقـــــال الـــصـــنـــدوق إن الــتــغــيــيــرات كــانــت 
ضـــروريـــة بــالــنــظــر إلـــى زيـــــادة بـــواقـــع ثمانية 
أمثال لإقراض صندوق النقد للبلدان منخفضة 
فــــي ٢٠٢٠،  إلـــــى ١٣٫٢ مـــلـــيـــار دولار  الــــدخــــل 
ومؤشرات على أن الطلب على التمويل الميسر 

سيظل مرتفعاً لعدة سنوات.
وقـــــال كــريــســتــيــان مــمــســن، نـــائـــب مــديــر 
لــلــصــحــافــيــين:  بـــالـــصـــنـــدوق،  المـــالـــيـــة  الإدارة 
«اســتــراتــيــجــيــة الــتــمــويــل ذات المــرحــلــتــين التي 
وافق عليها مجلس الصندوق ستدبر الموارد 
الـــتـــي نـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا بــالــفــعــل لــتــخــطــي هـــذه 

الجائحة وتداعياتها المباشرة».
ولتعزيز قدرة الصندوق الائتماني على 
الحد من الفقر والنمو التابع له، قال صندوق 
النقد إنه سيطلب مبلغاً إضافياً قدره ١٨ مليار 
دولار في السنوات المقبلة من الدول الأعضاء، 

علاوة على نحو ٢٤ مليار دولار جمعها بالفعل 
منذ بداية الأزمـــة، بالإضافة إلــى دعــم حجمه 
أربعة مليارات دولار لمساندة أسعار الفائدة 

الصفرية.
وذكر الصندوق أن الدول الأعضاء الأكثر 
ثراء قد توجه احتياطياتها الطارئة من حقوق 
الــســحــب الــخــاصــة الــقــائــمــة والــجــديــدة لجمع 
المــتــوقــعــة على  المــوافــقــة  الــتــمــويــل، مضيفاً أن 
زيـــادة بقيمة ٦٥٠ مليار دولار فــي مخصص 
حــــقــــوق الـــســـحـــب الــــخــــاصــــة لـــلـــصـــنـــدوق فــي 
أغسطس (آب) من العام الجاري قد تساعد في 

تسهيل عملية جمع التمويل.
والتعديلات جزء من خطة ذات مرحلتين 
لــلــعــثــور عــلــى «حـــل دائـــــم» لــنــمــوذج الــتــمــويــل 
المــيــســر لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لــلــفــتــرة بين 
٢٠٢٤ و٢٠٢٥، بما في ذلك عبر «بيع محدود» 

الــذهــب،  الــصــنــدوق مــن  محتمل لاحتياطيات 
وفــقــاً لوثيقة أعــدهــا مــســؤولــون فــي صندوق 

النقد الدولي.
وفـــي بــيــان صــحــافــي، قـــال الــصــنــدوق إن 
يــدرك أن الضغط مــن أجل  مجلسه التنفيذي 
تــمــويــل إضـــافـــي مـــن الأعـــضـــاء «كــبــيــر»؛ لكنه 
شدد على أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق 
الائتماني للحد من الفقر والنمو في مساعدة 
البلدان منخفضة الدخل في مواجهة الجائحة.

وذكـــــر أن الـــعـــديـــد مـــن المـــديـــريـــن أوصــــوا 
بــاســتــكــشــاف مــبــكــر لــكــل خــــيــــارات الــتــمــويــل، 
بما في ذلك حشد المــوارد الداخلية لصندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي واســتــكــشــاف بــيــع الــذهــب قبل 
المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة... لــكــن بــضــعــة مـــديـــريـــن لم 
يـــؤيـــدوا ذلـــك الــخــيــار، مــشــيــريــن إلـــى التعقيد 
وطــــول المــــدة الـــلازمـــة لــلــقــيــام بــتــلــك المــبــيــعــات، 

وكذلك «التأثيرات المحتملة على قوة ميزانية 
الصندوق».

وقـــال الــصــنــدوق إنـــه بــحــاجــة إلـــى النظر 
في خيارات مختلفة للإقراض بالنظر إلى أن 
الــدخــل قد  التزاماته تجاه البلدان منخفضة 
ارتفعت ثمانية أضعاف في عام ٢٠٢٠، لتصل 
إلى ١٣٫٢ مليار دولار، ولم تكن هناك علامات 
عــلــى حــــدوث تــبــاطــؤ خـــلال الــســنــوات القليلة 

المقبلة.
وجــــاء فــي الــبــيــان: «مـــن المــتــوقــع أن يتم 
تــوفــيــر الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن المـــســـاعـــدة المــالــيــة 
المــســتــقــبــلــيــة مــــن خـــــلال تـــرتـــيـــبـــات الإقــــــراض 
متعددة السنوات - وهو تحول عن نهج عام 
٢٠٢٠، عندما تــم تقديم معظم المــســاعــدة من 
خلال تسهيلات التمويل الطارئة للصندوق». 
ويحتفظ صندوق النقد الدولي بنحو ٩٠٫٥ 

مليون أوقية أو ٢٨١٤٫١ طن متري من الذهب 
في مستودعات محددة.

وكـــان الــنــائــب الأول لمــديــر عـــام صــنــدوق 
الــدولــي جيفري أوكــامــوتــو تــوقــع، قبل  النقد 
عــدة أيـــام، أن يخسر الاقــتــصــاد الــعــالمــي نحو 
١٥ تريليون دولار خلال الفترة من ٢٠٢٠ إلى 
٢٠٢٤ نتيجة جــائــحــة (كــوفــيــد ١٩). وقـــال إن 
الــحــكــومــات، منذ مـــارس (آذار) ٢٠٢٠، أنفقت 
١٦ تريليون دولار لتقديم الدعم المالي أثناء 
الجائحة، وزادت البنوك المركزية على مستوى 
العالم ميزانياتها العمومية بقيمة مجمعة 
قدرها ٧٫٥ تريليون دولار. وأوضــح أن نسب 
العجز بلغت أعــلــى مستوياتها منذ الحرب 
العالمية الثانية، وقدمت البنوك المركزية كماً 
من السيولة في العام الماضي يتجاوز ما قدمته 

في السنوات العشر الماضية مجتمعة. 

قال صندوق النقد الدولي إنه 
سيدخل إصلاحات على برامجه 
كما يبحث احتمال بيع محدود 

للذهب الذي يحوزه لتعزيز قدرته 
على الإقراض (رويترز)



شح المعروض يرمم أسبوعاً عصيباً للنفط
لندن: «الشرق الأوسط»

ازداد النفط نزولاً عن مستوى 
٧٤ دولارا للبرميل الجمعة، لكنه 
كـــان فــي طــريــقــه لإنــهــاء الأســبــوع 
دون تــغــيــر يـــذكـــر بــعــد انــتــعــاشــه 
مـــن انــخــفــاض حـــاد يـــوم الاثــنــين، 
مدعوما بتوقعات بــأن المعروض 
سيظل شحيحا مع تعافي الطلب.

وتـــــراجـــــعـــــت أســـــعـــــار الـــنـــفـــط 
والأصول مرتفعة المخاطر الأخرى 
فــي بــدايــة الأســبــوع بسبب القلق 
حيال الأثر على الاقتصاد والطلب 
من تزايد حالات الإصابة بسلالة 
دلـــتـــا المـــتـــحـــورة مـــن كــوفــيــد - ١٩ 
الــولايــات المتحدة وبريطانيا  في 

واليابان وأماكن أخرى.
ونزل خام برنت ٣٥ سنتا بما 
يــعــادل ٠٫٤٧ فــي المــائــة إلــى ٧٣٫٤٤ 
الــســاعــة  لــلــبــرمــيــل بــحــلــول  دولار 
١٥١٠ بتوقيت غرينتش بــعــد أن 
قفز ٢٫٢ فــي المــائــة يــوم الخميس. 
ونزل خام غرب تكساس الوسيط 
الأميركي ٤٠ سنتا أو ٠٫٥٦ بالمائة 
لــلــبــرمــيــل بعد  إلــــى ٧١٫٥١ دولار 
ارتفاعه ٢٫٣ في المائة أول من أمس.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه 
خام برنت لإنهاء الأسبوع مستقرا 
بـــعـــد أن انـــخـــفـــض فــــي الأســـابـــيـــع 
الـــثـــلاثـــة الـــســـابـــقـــة. ومــــن المــتــوقــع 
أيـــضـــا أن يــظــل الـــخـــام الأمــيــركــي 
مستقرا خلال الأسبوع. وانخفض 

كــــلا الـــعـــقـــديـــن بــنــحــو ســبــعــة فــي 
المائة يوم الاثنين، لكنهما عوضا 
كــــــل تــــلــــك الــــخــــســــائــــر مــــــع تـــوقـــع 
المستثمرين أن يظل الطلب قويا 
وأن تتلقى السوق دعما من تراجع 
مخزونات النفط وارتفاع معدلات 

التطعيمات. 
يـــتـــجـــاوز  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
نــمــو الــطــلــب الـــعـــرض بــعــد اتــفــاق 
يــــوم الأحـــــد بـــين مــنــظــمــة الــبــلــدان 
المصدرة للبترول وحلفائها، في 
إطار مجموعة أوبك+، على إعادة 
ألــف برميل يوميا كــل شهر   ٤٠٠
ابــتــداءمــن أغــســطــس (آب) المقبل. 
وقــــــــال مـــحـــلـــلـــون مـــــن إيــــــــــــه.إن.زد 
ريــســيــرش فـــي تــقــريــر إن الــســوق 

بــدأت تشعر بــأن الــزيــادة البالغة 
٤٠٠ ألف برميل في اليوم لن تكون 
كافية للحفاظ على توازن السوق، 
الـــــولايـــــات  فـــــي  المـــــخـــــزونـــــات  وأن 
المتحدة وفي دول منظمة التعاون 
الاقــتــصــادي والــتــنــمــيــة آخــــذة في 

الانخفاض.
وأشــــــــــارت وكـــــالـــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
إلــى عـــودة اســتــهــلاك البنزين في 
الـــــدول المستهلكة  أكــبــر  عــــدد مـــن 
لــلــنــفــط فـــي الـــعـــالـــم إلــــى مــعــدلاتــه 
الطبيعية خــلال الفترة الأخــيــرة. 
كــمــا تـــجـــاوز تــعــافــي الــطــلــب على 
الــنــفــط فــي الــســوق تــأثــيــرات ضخ 
الـــصـــين لـــكـــمـــيـــات مــــن مــخــزونــهــا 
الاستراتيجي للنفط  بهدف الحد 

من ارتفاع الأسعار.
ومـــــــن بــــــين المـــــــؤشـــــــرات عــلــى 
مستقبل الأســــواق، أعلنت شركة 
شلمبرغير الجمعة ارتفاع صافي 
الدخل في الربع الثاني من العام، 
الــنــفــط  انـــتـــعـــاش أســـعـــار  إذ أدى 
الــــخــــام إلـــــى إحــــيــــاء الـــطـــلـــب عــلــى 
خـــدمـــات الـــشـــركـــة لــحــقــول الــنــفــط 

والمعدات ذات الصلة.
وقــــــال أكـــبـــر مــــــزود لــخــدمــات 
حقول النفط في العالم إن صافي 
الــدخــل بلغ ٤٣١ مليون دولار أو 
٣٠ سنتا للسهم للأشهر الثلاثة 
المنتهية في ٣٠ يونيو (حزيران)، 
مقارنة مع ٢٩٩ مليون دولار أو ٢١ 

سنتا للسهم في الربع الأول.
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سلالة «دلتا» تقلص الثقة وتهدد بالاضطراب 

أقوى نشاط اقتصادي لمنطقة اليورو منذ بداية الألفية
بروكسل: «الشرق الأوسط»

سجّل النشاط التجاري في 
الـــيـــورو أســــرع مــعــدّل له  منطقة 
منذ ٢١ عاماً فــي يوليو (تموز) 
الـــحـــالـــي، وفــــق مـــا أفــــاد إحــصــاء 
مــهــم الــجــمــعــة، فـــي وقــــت انــطــلــق 
الاقــتــصــاد بــالــكــامــل مــع تخفيف 
قــــيــــود احـــــتـــــواء «كــــوفــــيــــد». لــكــن 
الإحصاء أظهر أن تفشي متحورة 
«دلــتــا» بـــدأ يــقــلّــص ثــقــة الأعــمــال 
التجارية، وسط قلق من احتمال 
تـــســـبـــب الإجـــــــــــــــراءات الــــجــــديــــدة 

بفوضى اقتصادية.
وكـــشـــف مـــؤشـــر «بــــي إم آي» 
المـــــركّـــــب الـــــصـــــادر عــــن مــجــمــوعــة 
«آي إتــش إس مــاركــت» للبيانات 
الـــنـــشـــاط  الاقــــتــــصــــاديــــة، عـــــن أن 
ارتــفــع مــن ٥٩٫٥ نقطة فــي يونيو 
(حزيران) الماضي، إلى ٦٠٫٦ نقطة 
فــي يــولــيــو، وهـــو أعــلــى مستوى 
لــه منذ ٢٥٢ شــهــراً، فــي حــين كان 
المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 

٦٠ نقطة فقط.
وأشار كبير خبراء الاقتصاد 
مـــــاركـــــت»  إتـــــــش إس  لـــــــدى «آي 
كريس وليامسون إلى أن قطاعي 
الــســيــاحــة والــضــيــافــة مــســؤولان 
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص عـــن دفــع 
الاقتصاد إلى مستويات تاريخية 
لــــلــــنــــمــــو، وذلـــــــــك بـــفـــضـــل مـــوســـم 

الصيف.
وســـــــــجـــــــــل مـــــــــؤشـــــــــر قــــــطــــــاع 
الــخــدمــات أعــلــى مــســتــوى لــه منذ 
١٥ عــامــاً، فــي حــين اســتــمــر الأداء 
الضعيف لقطاع التصنيع، حيث 
تــراجــع المــؤشــر إلـــى أقـــل مستوى 
لــه منذ ٤ أشهر فــي ظــل استمرار 
المـــخـــاوف مـــن اضـــطـــراب ســلاســل 

توريد مستلزمات الإنتاج.
وارتـــــــــفـــــــــع مــــــؤشــــــر مـــــديـــــري 
مشتريات قطاع الخدمات خلال 
إلــــى ٦٠٫٤ نقطة  الــحــالــي  يــولــيــو 
نــقــطــة خـــلال الشهر  مــقــابــل ٥٨٫٣ 
المـــاضـــي، فــي حــين كـــان المحللون 
يتوقعون ارتفاعه إلى ٥٩٫٥ نقطة. 
وفي المقابل، تراجع مؤشر مديري 

مــشــتــريــات قــطــاع الــتــصــنــيــع إلــى 
٦٢٫٦ نقطة مقابل ٦٣٫٤ نقطة، في 
حين كان المحللون يتوقعون ٦٢٫٥ 

نقطة خلال الفترة نفسها.
عين، لا 

ّ
إلــى المصن وبالنسبة 

تــزال التأخيرات التي تطرأ على 
ســـلاســـل الإمـــــــداد تــشــكّــل مــصــدر 
«قـــلـــق رئـــيـــســـي» يــضــر بــالإنــتــاج 
ر وليامسون 

ّ
ويرفع الأسعار. وحذ

من أن ذلك قد يؤدي إلى «ارتفاع 
أســــعــــار الاســـتـــهـــلاك فــــي الأشـــهـــر 
المـــقـــبـــلـــة»، وهـــــو أمـــــر ســيــنــعــكــس 
فـــي بــيــانــات الــتــضــخــم. وقــــال في 
إشــارة إلى الصعوبات المقبلة إن 
ل «خطراً كبيراً» 

ّ
المتحورة دلتا تمث

على التوقعات»، وتابع «لــم يؤد 
ارتفاع عدد الإصابات إلى تراجع 
تفاؤل الأعمال التجارية إلى أدنى 
فــبــرايــر (شــبــاط)  مستوياته منذ 
فحسب، بل يمكن لموجات جديدة 
«كوفيد» حــول العالم أن تؤدي  لـ
إلـــــى المــــزيــــد مــــن الـــتـــأخـــيـــرات فــي 

ســلاســل الإمــــــداد، وبــالــتــالــي رفــع 
الأسعار».

وفــي ســيــاق آخـــر، قــال فيلور 
المــركــزي  دي غـــال، محافظ البنك 
الـــفـــرنـــســـي، الــجــمــعــة، إن حــديــث 
الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي الأوروبــــــــــــي عــن 
الفائدة الحالية  عدم زيــادة سعر 
قبل وصـــول مــعــدل التضخم إلى 
المــســتــوى المــســتــهــدف وهـــو ٢ في 
المــائــة يــعــنــي أن هـــذه الــفــائــدة لن 
تــزيــد قــبــل مــا بــين ١٢ و١٨ شهراً 

من الآن.
وأشـــــارت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
إلــى أن تصريحات دي غــال أكثر 
دقة من تصريحات رئيسة البنك 
المــــــركــــــزي الأوروبـــــــــــــي كــريــســتــين 
لاغــــارد الــتــي قــالــت الــخــمــيــس، إن 
مجلس محافظي البنك المعنيين 
بـــإدارة السياسة النقدية لمنطقة 
الــــيــــورو يــــريــــدون وصـــــول مــعــدل 
إلــى «نقطة متوسطة»  التضخم 
لآفــــاق تــوقــعــاتــهــم. وهــــذه الآفــــاق 

تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام. 
ويتوقع مسؤولو البنك المركزي 
الأوروبي ارتفاع أسعار المستهلك 

حتى نهاية ٢٠٢٣.
وقـــال فيلور فــي تصريحات 
لإذاعة «بي إف إم بيزنس»، «لكي 
نفكر فــي زيـــادة الــفــائــدة يجب أن 
يكون معدل التضخم المستهدف ٢ 
في المائة في الأفق القريب. ويعني 
هــذا أنــه يجب إمكانية رؤيــة هذا 
المعدل بالعين المجردة وليس عن 
بـــعـــد... وســـأكـــون أكــثــر تــحــديــداً. 
أفق التوقعات يتراوح بين عامين 
وثــــلاثــــة أعـــــــوام وهــــــذا يــعــنــي فــي 

الواقع ما بين ١٢ و١٨ شهراً».
وكان البنك المركزي الأوروبي 
قـــــــــال الـــــخـــــمـــــيـــــس، إنـــــــــه يـــخـــطـــط 
الــفــائــدة «عند  للإبقاء على سعر 
مستوياته الحالية أو أقل» حتى 
يتحقق ويستقر هــدف التضخم 
في النهاية عند الهدف السنوي 
الجديد للبنك وهــو ٢ فــي المائة. 

وقــال البنك «قــد يعني هــذا أيضاً 
فترة انتقالية يكون فيها التضخم 

أعلى من الهدف بشكل معتدل».
وانـــخـــفـــض مـــعـــدل الــتــضــخــم 
السنوي في منطقة اليورو المكونة 
مــن ١٩ دولــــة مــن ٢ فــي المــائــة في 
مايو (أيار) إلى ١٫٩ في المائة في 
يونيو، وهو أقل بقليل من الهدف 
الجديد للبنك المركزي الأوروبي، 
وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة 

الأسبوع الماضي.
كــــمــــا تــــــــرك الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الأوروبي أسعار الفائدة القياسية 
تـــغـــيـــيـــر عــــنــــد مـــســـتـــويـــات  دون 
مـــنـــخـــفـــضـــة قــــيــــاســــيــــة بـــــعـــــد أن 
انـــتـــعـــشـــت الأســــــــــواق المــــالــــيــــة فــي 
التقلبات. وكــان  أعــقــاب نوبة مــن 
سبب التقلبات هو المخاوف من أن 
تؤدي أزمة تفشي سلالة فيروس 
الــعــدوى المعروفة  كــورونــا شديد 
باسم «دلتا» إلى زعزعة استقرار 

التعافي من الجائحة.

سجّل النشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو أسرع معدّل له منذ ٢١ عاماً في يوليو (أ.ب)

«بريكست» يهدد سوق الأدوية في آيرلندا

اقتصاد بريطانيا بين تحسن الثقة وفوضى الصناعة
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت مؤسسة «جي إف كيه» لاستطلاعات 
الرأي أن ثقة المستهلك البريطاني تحسنت بنسبة 
تفوق التوقعات في يوليو (تموز) الحالي، لتصل 
إلى معدل يفوق مستويات ما قبل الإغلاق بسبب 

جائحة «كورونا» في مارس (آذار) ٢٠٢٠.
وارتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى سالب ٧ في 
يوليو مقابل سالب تسعة في الشهر السابق عليه. 
وكانت القراءة المتوقعة هي سالب ٨ نقاط. وصرح 
جوي ستاتون مدير إدارة استراتيجيات العملاء 
بمؤسسة «جي إف كيه»، بأن هذه القراءة تكشف أن 
«ثقة المستهلك ظلت ثابتة أو استمرت في التحسن 
الــتــوالــي»، وأضـــاف أن «ما  للشهر الــســادس على 
الباقية مــن الصيف  ســوف يحدث خــلال الشهور 
ســــوف يــحــدد إطــــار ثــقــة المــســتــهــلــك خــــلال الــفــتــرة 

الباقية من ٢٠٢١ وما بعدها».
مــن جهة أخـــرى، انتعشت مبيعات التجزئة 
المــاضــي، مع  فــي بريطانيا فــي يونيو (حـــزيـــران) 
انطلاق بطولة الأمــم الأوروبــيــة لكرة القدم ٢٠٢٠ 
التي ساهمت في تحقيق دفعة في مبيعات متاجر 
الــســلــع الــغــذائــيــة، حسبما أفــــاد مــكــتــب الإحــصــاء 

الوطني في البلاد.
وارتفعت مبيعات التجزئة في يونيو بنسبة 
شهرية بلغت ٠٫٥ في المائة، مقابل تراجع نسبته 
١٫٣ في المائة في مايو (أيار). وكان خبراء الاقتصاد 
يتوقعون أن ترتفع المبيعات بنسبة ٠٫٤ في المائة 
فقط. وارتفع حجم المبيعات بنسبة ٩٫٥ في المائة 
في يونيو، مقارنة بمستويات شهر فبراير (شباط) 

٢٠٢٠ قبل تفشي جائحة «كورونا».
وارتفعت مبيعات السلع الغذائية بنسبة ٤٫٢ 
في المائة، فيما تراجع مبيعات السلع غير الغذائية 
بنسبة ١٫٧ في المائة في يونيو. وارتفعت مبيعات 
وقـــود الــســيــارات بنسبة ٢٫٣ فــي المــائــة مــع تــزايــد 

حركة السفر.
وفــي حــالــة استثناء وقـــود الــســيــارات، ارتفع 
المـــائـــة، مقابل  الــتــجــزئــة بنسبة ٠٫٣ فــي  مــبــيــعــات 

تراجع نسبته ٢ في المائة في مايو.
الــجــانــب الآخـــر، هاجمت النقابات  لكن على 
البريطانية حكومة بلادها بسبب «الفوضى» التي 
انــتــقــادات للطريقة التي  تــواجــه الصناعة، وســط 
يتعامل بها الوزراء مع أزمة نقص العمال في ظل 

إجراءات الوقاية من جائحة «كورونا».
وقال المؤتمر العام لنقابات العمال البريطانية، 
إنــه إذا تمت مطالبة العمال بعدم عــزل أنفسهم، 
فعليهم أن يعرفوا أن أماكن عملهم آمنة من «كوفيد 
أفـــادت وكــالــة الأنــبــاء البريطانية  – ١٩»، حسبما 

«بي إيه ميديا».
وقـــالـــت فــرانــســيــس أوغـــــــــرادي، الأمـــــين الــعــام 
لــلــمــؤتــمــر الـــعـــام لــنــقــابــات الـــعـــمـــال، «لـــقـــد دخــلــت 
الــــحــــكــــومــــة فـــــي هـــــــذه الــــفــــوضــــى بـــإخـــفـــاقـــهـــا فــي 
اســتــشــارة الــنــقــابــات وأصــحــاب العمل قبل إعــادة 
فتح الاقتصاد». وأضافت أنه «يجب على الوزراء 
استبدال إرشادات العودة إلى العمل الحالية غير 
المــلائــمــة بــقــواعــد مــلــزمــة قــانــونــاً بــشــأن الكمامات 
وإنفاذ القانون الخاص بالسلامة في مكان العمل 
بشكل مــلائــم». وذكــــرت أنـــه «يــجــب عليهم إعـــادة 
الـــفـــحـــوص المــجــانــيــة فـــي مـــكـــان الـــعـــمـــل، والــتــأكــد 
مــن وجــــود إجــــازة مــرضــيــة مــدفــوعــة الأجــــر لائقة 
للجميع». وتابعت قائلة: «لا تتقاضى كثير من 
الطواقم العاملة في قطاعات مثل الضيافة ما يكفي 
للتأهل حتى للحصول على إجازة مرضية قانونية 
ــض الــوزراء إصــلاح ذلك أمر 

ْ
مدفوعة الأجــر. إن رف

لا يصدق».
وفي سياق مواز، قال اتحاد شركات صناعة 
المثائل الدوائية في بريطانيا إن أكثر من ٢٠٠٠ دواء 
مثيل مصنوعة في بريطانيا يمكن أن يتم سحبها 
من أسواق آيرلندا الشمالية كنتيجة للقيود المقررة 
في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 

وهو ما قد يحرم المرضى من أدوية مهمة.
يــذكــر أن الأدويـــة المثيلة هــي أدويـــة وعقاقير 
مثيلة لأدوية معروفة ولها علامة تجارية، وتتمتع 
الــفــكــريــة. وغــالــبــاً مــن يتم  بحماية حــقــوق الملكية 
المــادة الفعالة فيها  تسويق الأدويــة المثيلة باسم 

بدلاً من الأسماء التجارية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن اتحاد شركات 
صناعة المثائل القول إن القواعد والنظم الجديدة 
آيــرلــنــدا الشمالية بــعــد خـــروج بريطانيا من  فــي 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي ســتــجــعــل اســــتــــمــــرار تـــوريـــد 
هــذه الأدويـــة إليها مسألة مكلفة للغاية وبالغة 

الصعوبة.
يـــذكـــر أن ٤ مـــن كـــل ٥ أدويــــــة مــســتــخــدمــة في 
آيرلندا الشمالية من الأدوية المثيلة. كما أن إقليم 
آيرلندا الشمالية التابع سياسياً لبريطانيا يحظى 
بمعاملة خاصة في إطار اتفاقية خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي بهدف المحافظ على السوق 
الموحدة لجزيرة آيرلندا، التي تضم إقليم آيرلندا 
الشمالية الخاضع لسيادة بريطانيا وجمهورية 

آيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي.
ويــنــظــم مــا يــعــرف بــاســم بــروتــوكــول آيــرلــنــدا 
الـــعـــلاقـــات الـــتـــجـــاريـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي تـــربـــط بين 
آيرلندا الشمالية والاتحاد الأوروبــي من ناحية، 
وآيــرلــنــدا الشمالية وبــاقــي مناطق بريطانيا من 

ناحية أخرى.

الاقتصاد يظل مدعوماً بالطلب القوي

فتور «متوقع» لأنشطة الأعمال الأميركية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

نـــمـــت أنـــشـــطـــة الأعـــــمـــــال فــي 
الولايات المتحدة بوتيرة معتدلة 
للشهر الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي في 
يوليو (تموز)، في ظل قيود على 
الإمدادات، ما يشير إلى فتور في 
النشاط الاقتصادي في أعقاب ما 

كان يُعتقد أنه ربع ثانٍ قوي.
وقالت شركة البيانات «آي. 
إتـــش. إس مــاركــت»، الجمعة، إن 
الــقــراءة الأولــيــة لمؤشرها المجمع 
لمـــديـــري المــشــتــريــات لــلإنــتــاج في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، الــــذي يتتبع 
قــطــاعــي الــتــصــنــيــع والـــخـــدمـــات، 
انـــخـــفـــضـــت لأدنـــــــى مـــســـتـــوى فــي 
أربــعــة أشهر عند ٥٩٫٧ نقطة من 
٦٣٫٧ في يونيو (حزيران). وتشير 
أي قراءة فوق مستوى الخمسين 

إلى النمو في القطاع الخاص.
وتكافح الشركات نقصاً في 
المــواد الخام والعمالة، ما يغذي 
التضخم، فــي أعــقــاب إعـــادة فتح 
الاقتصاد بعد اضطرابات شديدة 
نـــاجـــمـــة عــــن جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد – 
نـــتـــائـــج المــســح  ١٩». وتـــتـــمـــاشـــى 
مــع وجــهــات نظر خــبــراء اقتصاد 
يقولون إن النمو سيتباطأ بعد 
أن تسارع في الربع الثاني، بفضل 

تحفيز مالي كبير.
وحـــــتـــــى مــــــع تـــــبـــــدد الـــدفـــعـــة 
القادمة من الأموال الحكومية، فإن 
الاقتصاد يظل مدعوماً بالطلب 
القوي، إذ راكمت الأسر مدخرات 
زائــــــدة لا تــقــل عـــن ٢٫٥ تــريــلــيــون 
الـــــجـــــائـــــحـــــة. كــمــا  دولار خــــــــلال 
يكتسب تعافي ســوق العمل قوة 
دفــع وتــرتــفــع الأجـــور مــع تنافس 

الشركات على العاملين.
لكن السلالة المتحورة «دلتا» 
مــن فــيــروس كـــورونـــا، الــتــي تقف 
ارتــفــاع الإصــابــات الجديدة  وراء 
فـــي أجــــــزاء من  «كــوفــيــد – ١٩»  بـــ
الـــبـــلاد تــنــخــفــض فــيــهــا مــعــدلات 
إلــى توخي  التلقيح، ربما تــؤدي 

المستهلكين الحذر.
ونزلت القراءة الأولية لمديري 
المشتريات في قطاع الخدمات في 
المــســح الــــذي تــجــريــه «آي. إتـــش. 
إلــــى ٥٩٫٨ نــقــطــة مـــن ٦٤٫٦  إس» 
فــــي يـــونـــيـــو، لــتــتــبــاطــأ أكـــثـــر مــن 
مستوى قياسي مرتفع سجلته 
فــــي مـــايـــو (أيـــــــــار). وكــــــان خـــبـــراء 
اقـــتـــصـــاد، اســتــطــلــعــت «رويـــتـــرز» 
آراءهـــم، توقعوا قــراءة عند ٦٤٫٨ 
هذا الشهر لقطاع الخدمات الذي 
يشكل ما يزيد على ثلثي النشاط 
الاقــتــصــادي الأمــيــركــي. لــكــن ثمة 

مؤشرات على أن التضخم يقترب 
مــن الــــذروة. ونــزل مقياس المسح 
لــلأســعــار الــتــي تــدفــعــهــا شــركــات 
الخدمات إلى ٧٢٫١ نقطة من قراءة 

عند ٧٤٫٢ في يونيو.
وبينما يعتري الفتور نشاط 
قــطــاع الـــخـــدمـــات، يـــواصـــل قــطــاع 
التصنيع اكتساب المزيد من القوة. 
وارتفعت القراءة الأولية للمسح 
لمؤشر مديري المشتريات بقطاع 
إلــى أعلى مستوى لها  التصنيع 
على الإطــلاق عند ٦٣٫١ نقطة من 
يـــونـــيـــو. وكـــــان خــبــراء  فـــي   ٦٢٫١
اقـــتـــصـــاد اســتــطــلــعــت «رويــــتــــرز» 
آراءهم قد توقعوا أن ينزل المؤشر 
إلى ٦٢ نقطة. ويشكل القطاع ١١٫٩ 

في المائة من الاقتصاد.
وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه، يـــبـــدو أن 
الإقــــــبــــــال يــــتــــزايــــد عـــلـــى ســـنـــدات 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، مــا يــدل على 
ثقة بالاقتصاد. وكشفت بيانات 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة،  مــــن وزارة 
يـــوم الــخــمــيــس، أن كــبــار مــديــري 
الاســـتـــثـــمـــار اشـــــتـــــروا مــــا قــيــمــتــه 
٢٣٫٣٧٢ مليار دولار مــن سندات 
الخزانة البالغ أجلها عشر سنوات 
في عطاء عُقد في يوليو، مقارنة 
مع ٢٢٫٦١٠ مليار دولار اشتروها 

في الشهر السابق.

تراجعت ١١٫٥٪ في عام الجائحة

المغرب: ٥٠ مليار دولار معاملات تجارية مع أوروبا في ٢٠٢٠
الرباط: «الشرق الأوسط»

الــصــرف المغربي  أفـــاد مكتب 
(مــكــتــب تــحــويــل الـــعـــمـــلات)، بــأن 
المــعــامــلات التجارية المغربية مع 
أوروبـــا بلغت ٤٥١٫٩ مليار درهم 
(نحو ٥٠ مليار دولار) خلال السنة 
الماضية، مسجلة بذلك انخفاضاً 
المـــائـــة مــقــارنــة  فـــي  بــنــســبــة ١١٫٥ 

بسنة ٢٠١٩.
وأوضــــــــــح المــــكــــتــــب ذاتـــــــــه فــي 
تــقــريــره الــســنــوي حــــول الــتــجــارة 
الخارجية برسم سنة ٢٠٢٠، أنه 
رغـــم هـــذا الــتــراجــع المــســجــل (أكــثــر 
مــن ٩٠ فــي المــائــة منه مــع الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي)، فــــــإن أوروبــــــــــا تــظــل 
الــتــجــاري الأول للمغرب  الــشــريــك 
بحصة ٦٦ فــي المــائــة مــن إجمالي 
المــاضــيــة، مقابل  المــبــادلات السنة 

٦٥٫٨ في المائة سنة ٢٠١٩.
وحـــســـب المــــصــــدر ذاتـــــــه، فـــإن 
المــغــربــيــة شــهــدت تراجعاً  المملكة 
في المبادلات التجارية مع غالبية 
الـــبـــلـــدان الأوروبـــــيـــــة، خـــاصـــة مع 
الدول الشريكة الرئيسية، المتمثلة 
فــي كــل مــن إســبــانــيــا (- ١٢٫٤ في 
المائة)، وفرنسا (- ١١٫٦ في المائة)، 
وإيطاليا (- ١٥٫٢ في المائة). وعلى 
العكس من ذلك، سجلت المعاملات 

الــتــجــاريــة مــع روســيــا وأوكــرانــيــا 
والدنمارك نمواً بنسبة ٩٫٤ و١٥٫٢ 

و٢٦٫٢ في المائة على التوالي.
وأشار المكتب إلى أن المبادلات 
مع آسيا، التي تمثل ١٧٫١ في المائة 
المــعــامــلات، تراجعت  مــن إجمالي 

بنسبة ١٠٫٩ في المائة. وعزا المكتب 
هذا الانخفاض في جزء كبير منه 
(٩٤ في المائة) إلى تراجع المبادلات 
التجارية مع الإمارات (- ٣٫٩ مليار 
درهم)، والمملكة العربية السعودية 
(- ٣٫٣ مليار درهم)، والهند (- ١٫٦ 

مليار درهــم)، وسنغافورة (- ١٫٥ 
مليار درهم)، وكوريا (- ١٫٥ مليار 
درهـــــــم)، والـــيـــابـــان (- ١٫٥ مــلــيــار 

درهم).
وعـــــلـــــى الــــعــــكــــس مــــــن ذلــــــك، 
فــــإن المــــبــــادلات مـــع الـــصـــين، الــتــي 

البلدان  تحتل المرتبة الأولــى بين 
الآسيوية الشريكة بحصة تبلغ 
٤٦ في المائة من المبادلات التجارية 
مع آسيا، حققت نمواً بنسبة ٢٫٧ 

في المائة.
الــوقــت نفسه، تراجعت  وفــي 
المبادلات مع بلدان أميركا بنسبة 
١٠٫٣ في المائة، ويعزى ذلك بشكل 
أســـاســـي إلــــى تـــراجـــع المــعــامــلات 
الــتــجــاريــة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
والمـــكـــســـيـــك والأرجــــنــــتــــين. وأدت 
الزيادة بنسبة ٢٧. ٨ في المائة في 
التجارة مع البرازيل جزئياً إلى 
تعويض الانخفاض في المبادلات 
التجارية مع البلدان الأخــرى في 

أميركا.
وأشار المكتب إلى أن المبادلات 
مع أفريقيا استمرت في التراجع 
منذ ٢٠١٩ لتصل إلى ٣٥٫٦ مليار 
درهــــم بــانــخــفــاض ١٠ فـــي المــائــة. 
ويــــســــجــــل هـــــــذا الانـــــخـــــفـــــاض فــي 
التبادل التجاري بشكل رئيسي 
مع كل من الجزائر وتوغو ومصر.
لــلــمــبــادلات مع  أمـــا بالنسبة 
أوقيانوسيا، فإنها تظل محدودة 
المــــائــــة بــمــعــدل  فــــي  وتـــمـــثـــل ٠٫٢ 
نمو ٢٥٫٤ فــي المــائــة، وذلـــك ناتج 
بشكل كبير من نمو التجارة مع 

أستراليا بنسبة ٣٨. ٩ في المائة.

ظلت أوروبا الشريك التجاري الأول للمغرب بحصة ٦٦٪ من المعاملات التجارية السنة الماضية (رويترز)

إحدى حاملات النفط الخام تنتظر في ميناء للتكرير  (رويترز)

اقتصاد



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٥٧٩ - Saturday السبت ٢٠٢١/٧/٢٤

S P O R T
ASHARQ AL - AWSAT

عالم الرياضة

«باريس ٢٤»  أكد أنهم يخططون لتجهيز أبطال لـ

الربعان: آمالنا كبيرة بتسجيل رقم سعودي جديد في ألعاب القوى 
الدمام: علي القطان

أكد الدكتور حبيب الربعان رئيس 
الاتحاد السعودي لألعاب القوى أنهم 
يعقدون آمالاً كبيرة على العداء مازن 
آلــيــاســين والــــعــــداءة يــاســمــين الــدبــاغ 
لــتــحــقــيــق أرقـــــام جـــديـــدة لــلــمــشــاركــات 
السعودية من خلال أولمبياد طوكيو 

الحالي.
«الشرق  وقال الربعان في حديث لـ
الأوسط» إن إعداد العداء آلياسين كان 
وفق البرنامج المعد له من قبل اتحاد 
الــلــعــبــة الــســابــق حــيــث لـــم يــكــن هــنــاك 
المزيد من الوقت لاعتماد برنامج آخر 
من قبل الاتحاد الجديد الذي انتخب 
قــبــل أشـــهـــر مــــعــــدودة فـــي انــتــخــابــات 
الاتــــحــــادات الـــتـــي تــعــمــل تــحــت مظلة 

اللجنة الأولمبية العربية السعودية.
وأضـــــــاف الــــربــــعــــان أنـــــه كـــــان مــن 
الــبــرنــامــج الإعــــدادي  المــهــم أن يستمر 
وعــدم إدخـــال برنامج جديد للإعداد 
خـــصـــوصـــاً أن الــــوقــــت ضـــيـــق ولــيــس 
مــن المنطق أن يتم اســتــبــدال برنامج 
بـــآخـــر جـــديـــد فـــي ظـــل ضــيــق الـــوقـــت، 
وكــان البرنامج قــد استمر وسيسفر 
عــن نتائج إيجابية بمشاركة العداء 
الــســعــودي الــــذي ســيــكــون وحــيــداً في 
مسابقات الرجال في منافسات ٤٠٠م.
وبين الربعان أن العداء آلياسين 
شارك في البطولات المحلية كما أقام 
مــعــســكــراً فــــي إســـبـــانـــيـــا وشـــــــارك فــي 
الإعــداد التأهيلي قبل أن يتوجه إلى 
طوكيو للمشاركة الجديد لمنافسات 
ألعاب القوى للرجال وبعد حصوله 
عــلــى الــتــصــنــيــف الــعــالمــي تـــم تكثيف 

الإعداد.
وكـــشـــف أن آلـــيـــاســـين تـــأهـــل إلـــى 
الأولمــــبــــيــــاد بـــعـــد أن ســـجـــل الــحــصــاد 
النقطي المؤهل له وهذا يعني أنه في 
تــطــور دائــــم ونـــأمـــل مـــن أن يــكــون من 
المــنــجــزيــن فـــي الأولمـــبـــيـــاد المــقــبــل وإن 
كـــانـــت مــنــافــســات ٤٠٠ م مـــن أصــعــب 
المنافسات الأولمبية في ألعاب القوى 
لوجود أبطال كثر على مستوى العالم 

إلا أن وصوله لأدوار متقدمة في هذه 
المنافسات هــو الطموح فــي المشاركة 
الحالية حيث إن الهدف هو الوصول 

لنصف النهائي.
وأكــــد الــربــعــان وهـــو نــجــم سابق 
في ألعاب القوى السعودية أن إعداد 
بــطــل أولمــبــي يــحــتــاج إلـــى الــكــثــيــر من 
الوقت والجهد والعمل المتواصل ولذا 
التفكير والتخطيط للقادم وخصوصاً 

في أولمبياد باريس ٢٠٢٤.
وحول وجود عداء سعودي واحد 
يــمــثــل ألـــعـــاب الـــقـــوى الــســعــوديــة عــدا 
الــدبــاغ التي تأهلت  السيدة ياسمين 
بــدعــوة أولمــبــيــة، قــال الــربــعــان: «هناك 
الـــلاعـــب حــســين عــاصــم آل حــــزام كــان 
قــريــبــاً مـــن الـــوصـــول لــطــوكــيــو إلا أنــه 

تـــأخـــر فـــي الــتــصــنــيــف بـــحـــدود ثــلاثــة 
مــراكــز فــقــط ومـــع ذلـــك ســيــكــون الأمــل 
كــبــيــراً فــي وصــــول عـــدد مــن الــلاعــبــين 
لأولمبياد باريس في عدد من منافسات 
ألعاب القوى حيث يتم الإعداد من أجل 

تحقيق هذا الهدف».
وبين أن آل حزام يعد من الأسماء 
الــصــاعــدة بــقــوة فـــي مــنــافــســات القفز 
ألـــعـــاب  بــــالــــزانــــة ونــــــال ذهـــبـــيـــة دورة 
التضامن الإسلامي «٢٠١٧» وله شأن 
كــبــيــر وحـــقـــق المـــيـــدالـــيـــة الــذهــبــيــة في 
البطولة العربية مؤخراً كما أنه حطم 
الرقم السعودي والعربي ووصــل إلى 
الرقم «٥٫٧٠» إلا أن التوفيق لم يحالفه 

في الوجود في الأولمبياد الحالي.
وشـــــــدد الــــربــــعــــان عـــلـــى أن هــنــاك 

عدداً من الأسماء السعودية في ألعاب 
القوى من المنافسين في بطولات آسيا 
وسيجري عمل البرامج اللازمة لهم من 
أجــل أن يرفعوا رايــة الوطن ويحققوا 
مــنــجــزات جــديــدة فــي الأولمــبــيــاد الــذي 

تبقى عليه ثلاث سنوات من الآن.
وعــــن مــشــاركــة الــــعــــداءة يــاســمــين 
الدباغ بين الربعان أن العداءة نجحت 
في إثبات أنه أفضل من يمثل المملكة 
من السيدات في منافسات «١٠٠م» بعد 
أن تــم تلقي دعـــوة للمشاركة وحققت 
الدباغ الأفضلية في المشاركة من خلال 
الــتــصــفــيــات بـــين الـــلاعـــبـــات وســتــكــون 
مــشــاركــتــهــا الأولـــــــى بـــهـــدف اكــتــســاب 
الــخــبــرة والاحــتــكــاك مــن أجــل أن تكون 
مـــوجـــودة وعــــدد مــن زمــيــلاتــهــا بشكل 

أقوى في الأولمبياد القادم والمنافسات 
الأخرى في هذا المجال حيث إن الهدف 
هــو تــجــاوز الــرقــم الــســعــودي فــي هــذه 

المنافسة. 
وحــول الإعـــداد، قــال الربعان: «تم 
الإعــداد من خلال المعسكرات الداخلية 
وكذلك المشاركة في البطولة العربية 
فــــي تــــونــــس مــــؤخــــراً وهــــنــــاك أمــــــل أن 
تحقق مشاركة العداءة الدباغ أهداف 
مــشــاركــتــهــا». ومـــن المــقــرر أن تخوض 
الـــدبـــاغ مــنــافــســات ١٠٠م في  الـــعـــداءة 
الــثــلاثــين مــن يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي، 
فيما سيخوض العداء مــازن آلياسين 
المنافسات في الأول من أغسطس (آب) 
القادم. وبالعودة إلى حديث الدكتور 
الربعان فقد بين أن هناك إعداداً لجيل 
مــن اللاعبين الشباب ومــن بينهم من 
ســيــشــاركــون فــي بطولة الــعــالــم وهــذه 
الأســـمـــاء نــتــأمــل مــنــهــا الــشــيء الكثير 
وســتــنــال كــل مــا هــو ممكن مــن بــرامــج 
إعــــــداديــــــة لـــلـــوجـــود المـــمـــيـــز والـــتـــأهـــل 

المباشر إلى باريس.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل يــــبــــدأ 
لاعـــب تــنــس الــطــاولــة الــســعــودي علي 
الـــخـــضـــراوي الـــيـــوم الــســبــت مـــشـــواره 
الــلاعــب التشيكي لوبيمار  بمواجهة 
جـــانـــكـــاريـــك عـــنـــد الــــســــاعــــة الــتــاســعــة 
صــبــاحــاً. وأنــهــى الــلاعــب الــخــضــراوي 
اســـتـــعـــداداتـــه لمـــبـــاراة الـــيـــوم مـــن خــلال 
خوض تدريبات مشتركة مع الروسي 
كــيــريــل ســكــارتــشــوف والمــصــري أحمد 
صالح في مقر معسكره. كما سيشارك 
الــرامــي السعودي سعيد المطيري في 
الــتــدريــب الــرســمــي لـــرمـــاة «الــســكــيــت» 
على أن يــبــدأ الأحـــد مــشــواره الرسمي 
فـــــي المـــنـــافـــســـة الــــتــــي يـــســـعـــى لــتــكــون 
الأفــضــل بــكــونــهــا تعتبر الــخــامــســة له 
في الأولمبياد. فيما سيستأنف اللاعب 
حسين علي رضا مشواره في مسابقة 
الـــتـــجـــديـــف بـــعـــد أن حــــل خـــامـــســـاً فــي 

منافسات أمس.
وسيتأهل المركزان الأول والثاني 
في «المنافسات الملحقة» إلى الدور ربع 

النهائي.

حبيب الربعان والعداءة ياسمين الدباغ (الشرق الأوسط)

رينارد يختار «مرسول بارك» 
لاستضافة مباريات الأخضر 

الرياض: فارس الفزي

«الـــشـــرق  قـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة لــــ
الأوســــط» بـــأن اتــحــاد الــكــرة الــســعــودي 
اعـــتـــمـــد مــلــعــب مــــرســــول بــــــارك الــتــابــع 
لــجــامــعــة المـــلـــك ســـعـــود فــــي الــعــاصــمــة 
الرياض لاستضافة مباريات المنتخب 
السعودي في تصفيات الدور الآسيوي 
الـــحـــاســـم المـــؤهـــل لـــكـــأس الـــعـــالـــم ٢٠٢٢ 
والذي ستنطلق منافساته مطلع شهر 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
بــيــنــمــا اخــــتــــارت الإمـــــــــارات مــلــعــب 
زعبيل في مدينة دبــي ملعبا للأبيض 

في ذات التصفيات.
وبحسب المصادر فإن المدير الفني 
أبـــدى رغبته  الفرنسي هيرفي ريــنــارد 
لمــســؤولــي اتــحــاد الــكــرة الــســعــودي بــأن 
يــلــعــب الأخـــضـــر فـــي هــــذا المــلــعــب كــون 
أرضــيــتــه مــنــاســبــة لــلاعــبــين فــضــلا عن 

موقع الملعب المميز في العاصمة.
وكانت قرعة التصفيات الآسيوية 
المــؤهــلــة لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ 
الــتــي ســحــبــت فـــي الــعــاصــمــة المــالــيــزيــة 
كـــــوالالمـــــبـــــور قـــــد أســـــفـــــرت عـــــن حـــضـــور 
المنتخب السعودي الأول في المجموعة 
الــثــانــيــة إلـــى جــانــب منتخبات الــيــابــان 

وأستراليا والصين وعمان وفيتنام.
فــيــمــا شـــهـــدت المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــى 

وجـــــود مــنــتــخــبــات، لـــبـــنـــان، وســـوريـــا، 
والعراق والإمارات، مع منتخبي كوريا 

الجنوبية وإيران.
وبحسب نظام التصفيات الآسيوية 
النهائية المؤهلة للمونديال، فسيتأهل 
أول وثـــانـــي كـــل المــجــمــوعــتــين مــبــاشــرة 
إلــى نهائيات كــأس العالم المقبلة التي 
ستقام فــي قطر، بينما يلعب صاحبا 
المركز الثالث من كل مجموعة في الملحق 
الآســيــوي. وسيبدأ الأخضر السعودي 
مـــبـــاريـــاتـــه فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات الــنــهــائــيــة 
بمواجهة فيتنام يوم ٢ سبتمبر (أيلول) 
المقبل، على أن يواجه منتخب عمان في 
اليوم السابع من الشهر ذاته، ليخوض 
مواجهة قوية أمام اليابان يوم السابع 
من أكتوبر (تشرين الأول)، على أن يلعب 

أمام الصين يوم ١٢ من الشهر ذاته.
وســــيــــواجــــه الأخــــضــــر الـــســـعـــودي 
منتخب أستراليا في نهاية مواجهات 
يـــوم ١١ نــوفــمــبــر (تشرين  الــــدور الأول 
الــثــانــي)، المــقــبــل، عــلــى أن يــعــود لمــلاقــاة 
فــيــتــنــام يـــوم ١٦ مــن الــشــهــر ذاتــــه، وفــي 
٢٧ يناير (كانون الثاني)، ٢٠٢٢ يواجه 
اليابان في  الأخضر منتخب عمان، ثم 
مطلع فبراير (شــبــاط)، على أن يختتم 
الــتــصــفــيــات بــمــواجــهــتــين أمـــــام الــصــين 
وأســتــرالــيــا يــومــي ٢٤ و٢٩ مـــن مـــارس 

(آذار) المقبل.

خضراوي والمطيري يدشنان المشوار اليوم في كرة الطاولة والرماية... وآل سليم ينافس في رفع الأثقال غداً 

«رضا وياسمين» يحملان العلم السعودي معاً في افتتاح «طوكيو ٢٠٢٠» 
الرياض: فهد العيسى 

دخــــــــــــل لاعــــــــــــب الـــــتـــــجـــــديـــــف 
الـــــســـــعـــــودي حــــســــين عــــلــــي رضــــا 
ــــــــــعــــــــــداءة يـــــاســـــمـــــين الــــــدبــــــاغ  وال
التاريخ بحملهما سوياً «العلم 
الـــســـعـــودي» فـــي مــقــدمــة الــبــعــثــة 
الخضراء في حفل افتتاح دورة 
الألــــــعــــــاب الأولمـــــبـــــيـــــة «أولمــــبــــيــــاد 

طوكيو ٢٠٢٠» أمس.
وانـــــضـــــم الــــثــــنــــائــــي لــقــائــمــة 
الــــشــــرف الـــســـعـــوديـــة لمــــن حــمــلــوا 
الـــعـــلـــم فــــي حـــفـــل الافـــتـــتـــاح وهـــم 
بــــــلال الــــعــــزمــــا وصــــفــــق الـــعـــنـــزي 
وصالح لمار ومضحي الدوسري 
وخالد الخالدي وخالد الدوسري 
وهـــــــــــــــــادي صـــــــــوعـــــــــان ومــــحــــمــــد 
الـــخـــويـــلـــدي وســـلـــطـــان الـــــــداودي 
وســلــيــمــان حــمــد، وجميعهم من 

ألــعــاب مختلفة إلا أن معضمهم 
من فريق ألعاب القوى.

واحـــتـــضـــن المــلــعــب الأولمـــبـــي 
حفل الافتتاح أمام مدرجات شبه 
خـــالـــيـــة، بـــعـــد انـــتـــظـــار دام عــامــاً 
كاملاً بسبب جائحة «كورونا»، 
بــــحــــضــــور إمـــــبـــــراطـــــور الــــيــــابــــان 
نــاروهــيــتــو وســـط ألــعــاب نــاريــة، 
ورفــــــع أعــــضــــاء فـــــرق الــــدفــــاع عــن 
النفس من الرجال والسيدات علم 
اليابان مع عزف النشيد الوطني.

وتـــــــشـــــــارك الـــــســـــعـــــوديـــــة فــي 

الـــــــــدورة الأولمــــبــــيــــة بـــأكـــبـــر بــعــثــة 
أولمبية في تاريخ مشاركاتها من 
خــلال ٩ ريــاضــات، تشمل: ألعاب 
الــــقــــوى والـــــجـــــودو وكـــــــرة الـــقـــدم 
والــكــاراتــيــه ورفــــع الأثـــقـــال وكـــرة 
الـــطـــاولـــة والـــرمـــايـــة والــتــجــديــف 

والسباحة.
ووقع اختيار اللجنة الأولمبية 
السعودية على حسين علي رضا 
تــــجــــديــــف ســــعــــودي  أول لاعـــــــب 
يشارك في الأولمبياد، بالإضافة 
إلـــــى يـــاســـمـــين الـــــدبـــــاغ، كـــأســـرع 

لاعـــبـــة ســـعـــوديـــة، فــيــمــا ســيــكــون 
طارق حامدي أول لاعب كاراتيه 
ســـعـــودي يـــشـــارك فـــي الأولمــبــيــاد 
حـــاضـــراً لـــرفـــع الــعــلــم الــســعــودي 
خــلال حفل الختام المقرر إقامته 

في ٨ أغسطس (آب) المقبل.
وشهد حفل الافتتاح حضور 
الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن تــركــي 
الفيصل وزيــر الرياضة ورئيس 
الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة الـــســـعـــوديـــة، 
ورئيس الوفد السعودي المشارك 
فـــــي الألــــــعــــــاب الأولمـــــبـــــيـــــة، فــيــمــا 

سجلت الأمــيــرة ريــمــا بنت بندر 
عضو اللجنة الأولمــبــيــة الدولية 
حــــضــــورهــــا كـــعـــضـــو فـــــي الـــوفـــد 
الــســعــودي مــن خـــلال عضويتها 
في الأولمبية السعودية، بالإضافة 
للأمير فهد بن جلوي نائب رئيس 

اللجنة الأولمبية السعودية.
وتــمــنــى الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
بــن تــركــي الفيصل رئــيــس الوفد 
الــــــســــــعــــــودي الـــــتـــــوفـــــيـــــق لـــكـــافـــة 
الــســعــوديــين المشاركين  الــلاعــبــين 
فـــــــي الأولمـــــــبـــــــيـــــــاد: بـــــكـــــل الـــفـــخـــر 

والاعتزاز، علم الوطن الغالي في 
افتتاح أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، كل 
التوفيق لنجومنا في مشاركتهم 

العالمية.
وبــــــــدأ الـــفـــيـــصـــل مـــســـانـــدتـــه 
للمشاركين السعوديين انطلاقاً 
مــن فــريــق كـــرة الــقــدم الـــذي دشــن 
المـــــــشـــــــاركـــــــات الــــــســــــعــــــوديــــــة فـــي 
الأولمـــبـــيـــاد وذلـــــك بــعــدمــا خــاض 
مباراته الافتتاحية أمام منتخب 
ســـــاحـــــل الـــــعـــــاج الـــــتـــــي خـــســـرهـــا 
بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هــــــدف، قـــبـــل أن 
يــســجــل حــضــوره بــرفــقــة الأمــيــرة 
ريـــمـــا بـــنـــت بـــنـــدر والأمـــــيـــــر فــهــد 
بــــن جـــلـــوي لـــحـــضـــور ومـــســـانـــدة 
الــــلاعــــب حـــســـين عـــلـــي رضـــــا أول 
لاعـــب تــجــديــف ســعــودي يــشــارك 

في تاريخ الأولمبياد.
وبــدأت مشاركة السعوديين 
في النسخة الحالية من الأولمبياد 
بمنتخب كرة القدم، قبل مشاركة 
حسين علي رضا لاعب التجديف 

وذلك قبل بدء مراسم حفل افتتاح 
الـــــدورة الأولمــبــيــة، عــلــى أن تمتد 
المشاركات حتى يوم السابع من 
أغـــســـطـــس المـــقـــبـــل أي قـــبـــل حــفــل 

الختام بيوم وحيد.
وســــتــــكــــون مــــشــــاركــــة طـــــارق 
حامدي لاعب الكاراتيه السعودي 
هـــي آخــــر مــشــاركــة ســعــوديــة في 
أولمـــبـــيـــاد طـــوكـــيـــو، فــيــمــا يــدشــن 
علي خضراوي لاعب كرة الطاولة 
وســعــيــد المــطــيــري لاعـــب الــرمــايــة 

مشاركتهم اليوم «السبت».
وســـيـــواصـــل لاعـــــب الـــرمـــايـــة 
الــــســــعــــودي «ســـعـــيـــد المـــطـــيـــري» 
مشاركته يوم «الأحد» بالإضافة 
لمــــشــــاركــــة ســــــــراج آل ســـلـــيـــم فــي 
مــســابــقــة رفــــع الأثــــقــــال وزن ٦١، 
فيما سيواجه المنتخب السعودي 
الأولمبي نظيره المنتخب الألماني 
فـــــي ثــــانــــي مــــبــــاريــــاتــــه مـــــن دور 

المجموعات.
وســـــيـــــشـــــهـــــد يــــــــــوم الاثـــــنـــــين 

الــرامــي سعيد المطيري  مــشــاركــة 
فـــي يــــوم الــتــأهــل الــثــانــي «رجــــال 
ســكــيــت» وهــــو ذات الـــيـــوم الـــذي 
سيشهد مشاركة سليمان حماد 
لاعب الجودو السعودي في وزن 

٧٣ كم.
وســيــكــون يـــوم الأربـــعـــاء ٢٨ 
من الشهر الحالي موعداً لانطلاق 
محمود آل حميد في مسابقة رفع 
الأثــقــال وزن ٧٣ كـــم، وهـــو الــيــوم 
الــــــذي ســـيـــخـــوض فـــيـــه الأخـــضـــر 
الأولمــبــي آخـــر مــبــاريــاتــه فــي دور 
المجموعات وذلك من أمام منتخب 

البرازيل.
ويستهل السباح السعودي 
يــــوســــف بـــــو عــــريــــش مـــشـــاركـــتـــه 
الأولمبية يوم الخميس المقبل في 

سباق ١٠٠ متر فراشة.
وســتــفــتــتــح يــاســمــين الــدبــاغ 
لاعبة القوى السعودي، مشاركة 
العنصر النسائي في الأولمبياد 
الـــحـــالـــي وذلـــــك حــيــنــمــا تــخــوض 

الــجــمــعــة  يـــــوم  ســــبــــاق ١٠٠ مـــتـــر 
المقبل، فيما سيشهد ذات اليوم 
مــشــاركــة تــهــانــي الــقــحــطــانــي في 
لعبة الجودو لوزن ٧٨ كم «جولات 

تصفية».
وفـــــــي الأول مـــــن أغـــســـطـــس 
المــقــبــل، يــفــتــتــح مـــــازن آل يــاســين 
مشاركته في ألعاب القوى وذلك 
عن طريق سباق ٤٠٠ متر، على أن 
تختتم المشاركات السعودية في 
الأولمبياد بمشاركة طارق حامدي 
في لعبة الكاراتيه «كومتيه+ ٧٥» 

في السابع من أغسطس المقبل.
وشــــــــــــهــــــــــــدت الـــــــــريـــــــــاضـــــــــات 
السعودية في الأولمبياد ارتفاعاً 
مــلــحــوظــاً فـــي الـــــــدورات الأخـــيـــرة 
المــاضــيــة، مــن ٥ إلــى ٦ ريــاضــات، 
بينما باتت أكبر حصيلة مشاركة 
تتمثل في دورة طوكيو الأولمبية 

بـ٩ رياضات.
وتــــــــــاريــــــــــخــــــــــيــــــــــاً، شــــــــاركــــــــت 
السعودية في أولمبياد ميونيخ ٧٢ 
ومونتريال ٧٦ برياضة وحيدة، 
الــقــوى، فيما لم  بــألــعــاب  تمثلت 
تــشــارك فــي أولمــبــيــاد موسكو ٨٠ 
بأي لاعب، في الوقت الذي عادت 
إلــى أولمبياد لــوس أنجليس  فيه 
٨٤ للمشاركة بـ٥ رياضات، تمثلت 
فــي الــســهــام والمـــبـــارزة والــرمــايــة 

والدراجات وكرة القدم.
وفـــــــي أولمـــــبـــــيـــــاد ســــيــــول ٨٨ 
شاركت المملكة في ألعاب القوى 
والسهام والتايكوندو والرماية. 
وفــــــي أولمــــبــــيــــاد بـــرشـــلـــونـــة ٩٢، 
شــــاركــــت المـــمـــلـــكـــة فــــي ريــــاضــــات 
ألعاب القوى والدراجات والمبارزة 
والــســبــاحــة وكـــرة الــطــاولــة. وفــي 
أتـــلانـــتـــا ٩٦، شـــاركـــت  أولمــــبــــيــــاد 
فــــي ألــــعــــاب الــــقــــوى والـــفـــروســـيـــة 
والــــرمــــايــــة ورفــــــع الأثـــــقـــــال. وفـــي 
سيدني ٢٠٠٠، شاركت في ألعاب 
الـــقـــوى والـــســـبـــاحـــة والــفــروســيــة 

والتايكوندو والرماية.
وشــهــد أولمــبــيــاد أثينا ٢٠٠٤ 
المــــــشــــــاركــــــة فــــــي ألــــــعــــــاب الــــقــــوى 
والـــســـبـــاحـــة والـــفـــروســـيـــة وكــــرة 
الطاولة والرماية ورفــع الأثقال. 
وفـــي أولمــبــيــاد بــكــين ٢٠٠٨، تمت 
المشاركة في رياضة ألعاب القوى 
والسباحة والفروسية والرماية 
ورفع الأثقال. وفي أولمبياد لندن 
٢٠١٢، تمت المــشــاركــة فــي ألعاب 
الــــقــــوى والـــــجـــــودو والـــفـــروســـيـــة 
ورفـــع الأثــقــال والــرمــايــة. وأخــيــراً 
فــي أولمــبــيــاد ريــو ٢٠١٦، شاركت 
المملكة في ألعاب القوى والجودو 
والمبارزة ورفع الأثقال والرماية.

الأميرة ريما بنت بندر لدى حضورها حفل الافتتاح أمس (الشرق الأوسط)

الأمير عبد العزيز الفيصل والأمير فهد بن جلوي يلوحان للوفد السعودي خلال الحفل (الشرق الأوسط)

علي رضا وياسمين الدباغ يحملان العلم السعودي معاً في مقدمة الوفد السعودي (الشرق الأوسط)

أطفال يساندون المنتخب السعودي في مواجهة آسيوية سابقة 
على ملعب مرسول بارك (تصوير: علي الظاهري)



السبّاحة المصرية فريدة تخوض تصفيات ١٠٠م فراشة في أبرز مشاركات الرياضيين العرب اليوم

 هند السورية أصغر رياضية في الألعاب الأولمبية تستهل مشوارها في تنس الطاولة 
طوكيو: «الشرق الأوسط»

تستهل السباحة المصرية 
فـــريـــدة عــثــمــان مــشــاركــتــهــا في 
أولمبياد طوكيو، عندما تخوض 
تصفيات ســبــاق ١٠٠م فــراشــة، 
في طموحها لإحراز ميداليتها 
الأولــــــــــى، فـــــي أبـــــــرز مـــشـــاركـــات 
الرياضيين العرب اليوم السبت. 
وكــانــت عثمان (٢٦ عــامــاً) التي 
تتخذ من الولايات المتحدة مقراً 
لها، قد حصدت برونزيتين في 
فــي  و٢٠١٩   ٢٠١٧ مـــونـــديـــالـــي 
فــــراشــــة. وتـــشـــارك  ســـبـــاق ٥٠م 
عـــثـــمـــان الـــــيـــــوم فـــــي تــصــفــيــات 
١٠٠م فراشة والجمعة المقبل في 

تصفيات ٥٠م حرة.
كتبت عثمان فــي حسابها 
عـــــلـــــى فــــيــــســــبــــوك «مـــتـــحـــمـــســـة 
لــلــمــشــاركــة وتــمــثــيــل مــصــر في 
الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة... حلمي أن 
أفــــــــرح كـــــل المــــصــــريــــين. أتــمــنــى 
أن تــشــجــعــونــي وتــــكــــونــــوا فــي 
ظــهــري». وفــي السباحة أيضاً، 
يشارك المصري مروان القماش 
والتونسي أحمد حفناوي في 
تصفيات ٤٠٠م حــرة، والأردنــي 
عـــمـــرو الــــــور والــــســــودانــــي أبـــو 
بكر عباس فــي تصفيات ١٠٠م 

صدراً.
وتتركز الأنظار على لاعبة 
تــنــس الـــطـــاولـــة الـــســـوريـــة هند 
ظاظا البالغة ١٢ عــامــاً، كونها 
أصـــغـــر ريـــاضـــيـــة فــــي الألـــعـــاب 
الحالية. وقالت في رسالة عشية 
مباراتها الأولـــى بثها الاتحاد 
الــــريــــاضــــي الــــعــــام فــــي ســـوريـــا 
«أطلب منكم الدعاء والتشجيع، 
لا شـــــيء صـــعـــب عـــلـــي، أتــمــنــى 
تــقــديــم أداء جــيــد وإســعــادكــم». 
وتــــــواجــــــه ظــــاظــــا الـــنـــمـــســـاويـــة 
لــيــو جــيــا فـــي تــصــفــيــات فـــردي 
الــــســــيــــدات. ربـــمـــا حــــين حــمــلــت 
مـــضـــرب تــنــس الـــطـــاولـــة لــلــمــرة 
الأولـــــــــــــــى عـــــنـــــدمـــــا كـــــــانـــــــت فـــي 
الخامسة من عمرها، كان طموح 
السورية هند ظاظا كبيراً، لكن 
أن تكون أولــى ممثلات سوريا 

لــكــرة الــطــاولــة بــتــاريــخ الألــعــاب 
الأولمبية وأصغر المشاركات في 
أولمــبــيــاد طوكيو بعمر الثانية 
عشرة، فهو حلم تحقق في ليلة 

آسيوية.
ـــــيـــــلـــــة وضــــــحــــــاهــــــا،  بـــــــــين ل
تـــــحـــــولـــــت الــــطــــفــــلــــة الـــــســـــوريـــــة 
المــولــودة في ١ يناير  المغمورة، 
إلـــى  الــــثــــانــــي) ٢٠٠٩،  (كـــــانـــــون 
أشهر رياضية في البلاد التي 
مزقتها حــرب قائمة منذ عشر 
فـــازت ببطولة  ســنــوات، عندما 
غـــرب آســيــا لــكــرة الــطــاولــة أمــام 
المصنفة الأولى اللبنانية مريانا 
سهاكيان (٤٢ عاماً) بنتيجة ٤ 
- ٣، خاطفة بذلك بطاقة التأهل 
إلـــــى أولمـــبـــيـــاد طـــوكـــيـــو لــتــكــون 
أصغر المشاركين فيه. وتخوض 
ظـــــاظـــــا مـــــواجـــــهـــــة صــــعــــبــــة فــي 
الــتــمــهــيــدي مـــن مسابقة  الـــــدور 
فـــــردي الـــســـيـــدات الــســبــت أمـــام 
النمساوية المخضرمة ليو جيا 
البالغة ٣٩ عاما. يعود الفضل 
باكتشافها إلى مدربها السابق 
أدهـــم جــمــعــان فــي الــعــام ٢٠١٤. 

فقد كانت هند تحب أن تقضي 
الوقت مع عائلتها، وخصوصاً 
مــــع شــقــيــقــهــا ومــلــهــمــهــا الأول 
عــــبــــيــــدة الــــــــــذي ســــبــــق وأحــــــــرز 
بــــطــــولــــة ســــــوريــــــا لـــلـــنـــاشـــئـــين. 
ذلــك الإلــهــام، أثــار انتباه أدهــم، 
بــــحــــســــب مــــــــا يــــــقــــــول لــــوكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية. ويوضح 
«كان ذلك عام ٢٠١٤ وكانت بين 
الخامسة والسادسة من العمر 
عــنــدمــا شــاهــدتــهــا تـــتـــدرب في 
صالة حماة (وسط سوريا) مع 
شقيقها عبيدة ولفتت انتباهي 
المــنــاســبــة،  الــجــســديــة  ببنيتها 
ورد فعلها وســرعــة بديهتها. 

كانت موهوبة بالفطرة».
وأضــــاف جــمــعــان أن «هند 
تــتــمــتــع بــــالــــذكــــاء وبـــإحـــســـاس 
الـــبـــطـــلـــة والإصـــــــــــرار والـــجـــديـــة 
وطــمــوح الـــفـــوز، وبــــدأت عملية 
إعــــــدادهــــــا بـــتـــأســـيـــس صــحــيــح 
وبـــــتـــــدريـــــب يــــومــــي فـــــي صـــالـــة 
حــــمــــاة». تـــلـــك المـــوهـــبـــة أثـــمـــرت 
بعد سبعة أشهر فقط، عندما 
احتلت المركز الثاني في بطولة 

ســـوريـــا لــلــنــاشــئــات عــــام ٢٠١٥ 
فــي السادسة مــن عمرها. ومن 
هناك، كانت الانطلاقة المبهرة. 
ففي سن التاسعة سيطرت على 
بطولة ســوريــا وبــطــولات غرب 
آســيــا لــلــفــئــات الــصــغــيــرة تحت 
قــبــل أن تحقق  ســـن ١٢ عـــامـــاً، 

الــعــام ٢٠١٨ بطولة سوريا  فــي 
لــم تكن هند بمنأى  للسيدات. 
عن الحرب. يقول جمعان «أثرت 
الـــحـــرب عــلــيــنــا جــمــيــعــاً، وكـــان 
التدريب في ظروف صعبة من 
انــقــطــاع الــكــهــربــاء فــي الــصــالــة 
وكنا نحاصر أحياناً في الصالة 

لساعات، إضافة إلى معاناتنا 
فـــي الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرات 
السفر للمشاركات الخارجية». 
فقد عطلت الحرب برنامج هند 
الـــتـــدريـــبـــي، خــصــوصــاً بسبب 
الانــــقــــطــــاع المــــتــــكــــرر والـــطـــويـــل 
للكهرباء، ما أرغمها على التزام 
التمارين في فترات النهار فقط.

وفــــــي الـــــزوجـــــي المـــخـــتـــلـــط، 
يلعب المــصــريــان ديــمــا مشرف 
وعــــمــــر عـــصـــر ضـــــد الـــكـــوريـــين 
الــــجــــنــــوبــــيــــين لـــــــي ســـانـــغـــســـو 
وجــــيــــون جـــيـــهـــي. وفـــــي فــــردي 
الــرجــال، يلعب السعودي علي 
الـــــخـــــضـــــراوي ضـــــد الــتــشــيــكــي 
لـــــــوبـــــــومـــــــيـــــــر يــــــانــــــتــــــشــــــاريــــــك، 
والــــتــــونــــســــي آدم حــــمــــام ضــد 
الأوكـــرانـــي لــي كــو والــجــزائــري 
لـــعـــربـــي بــــوريــــاح ضــــد المـــجـــري 
بنسي ماجوروس، فيما تواجه 
المصرية يسرى حلمي الفرنسية 

جيا نان يوان.
فـــي كــــرة الـــيـــد، وقــــع ممثلا 
الـــــــعـــــــرب، مــــصــــر والــــبــــحــــريــــن، 
فــــي مـــجـــمـــوعـــة واحـــــــــدة، حــيــث 

يخوض الأول مواجهة البرتغال 
ويــلــعــب الــثــانــي ضـــد الــســويــد. 
وتـــــضـــــم المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــانـــيـــة 
أيــــضــــاً مـــنـــتـــخـــبـــات الــــدنــــمــــارك 
بطلة العالم واليابان المضيفة. 
ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة 
الأولــــــــى مــــن المـــجـــمـــوعـــتـــين إلـــى 
الـــدور الــنــهــائــي. وبــلــغ منتخب 
مصر الذي يشرف عليه المدرب 
الإســــبــــانــــي روبـــــرتـــــو غـــارســـيـــا 
باروندو النهائي بعد تتويجه 

بلقب بطولة أفريقيا.
وتـــعـــد كـــــرة الـــيـــد مــــن أكــثــر 
الـــريـــاضـــات شــعــبــيــة فـــي مصر 
بعد كــرة القدم، وقــد حل لاعبو 
المــركــز السادس  «الفراعنة» فــي 
في نسخة ١٩٩٦، والمركز الرابع 
الـــعـــالـــم ٢٠٠١،  بـــطـــولـــة  ضـــمـــن 
فيما خــســروا بــصــعــوبــة بالغة 
في ربــع نهائي مونديال ٢٠٢١ 
على أرضهم أمام الدنمارك التي 
أحـــــرزت الــلــقــب لاحـــقـــا. ويــعــول 
بــارونــدو على أمــثــال علي زين 
المنتقل إلى برشلونة الإسباني 
قبل أيام، ويحيى الدرع، وأحمد 

الأحــــــمــــــر ومــــحــــمــــد ســـــنـــــد. فــي 
المــقــابــل، فــإن مشاركة البحرين 
هي الأولى، ليكون أول منتخب 
مــن الألـــعـــاب الــجــمــاعــيــة يتأهل 
إلى الأولمبياد. وتأهلت البحرين 
بعد فوزها في المباراة النهائية 
مـــــــن الــــتــــصــــفــــيــــات الآســـــيـــــويـــــة 
على كــوريــا الجنوبية ٣٤ - ٢٩ 
بــعــدمــا أقــصــت قــطــر الــقــويــة من 
نصف النهائي، لتخطف المقعد 
الآســـيـــوي الــوحــيــد فــي طوكيو 
إلـــــى جــــانــــب مــنــتــخــب الـــيـــابـــان 

مستضيفة الألعاب.
ويخوض عدد من الملاكمين 
العرب نزالات اليوم السبت. في 
دور الـ٣٢ من وزن ٥٢ - ٥٧ كلغ، 
يــلــعــب الأردنــــــي مــحــمــد الــــوادي 
ضد الكولومبي ديفيد سيبير 
أفيلا سيغورا، وفي وزن ٥٢ - ٥٧ 
كلغ يلعب المغربي محمد حموت 
ضد الإيراني دانيال شاهبخش. 
وفـــي وزن ٨١ - ٩١ كــلــغ يــواجــه 
الجزائري المخضرم عبد الحفيظ 
بن شبلة الأوزبكستاني سنجر 
تــــورســــونــــوف، وفــــي وزن +٩١ 
كلغ البحريني دنيس لاتيبوف 
ضـــــــد الأذربــــــيــــــجــــــانــــــي مـــحـــمـــد 

عبدولاييف.
وفــــــــي الــــــرمــــــايــــــة، تـــخـــوض 
الجزائرية هدى شعبي والمصرية 
الـــــــزهـــــــراء شــــعــــبــــان مـــنـــافـــســـات 
الــهــواء المــضــغــوط ١٠م،  بندقية 
ولــــــــــدى الـــــــرجـــــــال يــــنــــافــــس فــي 
المسابقة عينها المصري سامي 
عــبــد الـــــــرازق والـــتـــونـــســـي عــلاء 
الــعــثــمــانــي. وفـــي الــتــايــكــوانــدو، 
تلعب المغربية أميمة البوشتي 
ضد الكورية الجنوبية جايونغ 
سيم والمصرية نور عبد السلام 
ضــد التركية رقية يلديريم في 
وزن ٤٩ كلغ، والتونسي محمد 
خــلــيــل جــنــدوبــي ضـــد الــروســي 
مـــيـــخـــائـــيـــل أرتــــــامــــــونــــــوف فــي 
وزن ٥٨ كلغ. وفــي البادمنتون 
(الريشة الطائرة) تلعب المصرية 
ضحى هاني ضد الصينية يو 
فـــــي تـــشـــنـــغ ضــــمــــن المـــجـــمـــوعـــة 

الأولى.
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غياب الشخصيات رفيعة المستوى... ولافتات احتجاجية تحمل شعار «الأرواح فوق الأولمبياد» في الخارج

حفل افتتاح بسيط لأولمبياد طوكيو... ومسيرة للرياضيين في استاد فارغ

طوكيو: «الشرق الأوسط»

انطلق أولمبياد طوكيو بحفل 
افتتاح استثنائي، أمــس الجمعة، 
إذ أضاءت الألعاب النارية الاستاد 
الخالي من الجماهير مع الوقوف 
دقــيــقــة صــمــت حــــداداً عــلــى ضحايا 
إلـــى  «كــــوفــــيــــد - ١٩»، مــــع إشــــــــارة 
التقاليد اليابانية ممثلة في حلقات 
أولمبية خشبية تتعلق بألعاب ١٩٦٤ 
في طوكيو. واتسم الحفل بالبساطة 
ودخلت مسيرة الرياضيين الاستاد 
بابتسامات خلف الكمامات، وسمح 
لرجل وسيدة بحمل الأعــلام سوياً 
لأول مرة. وبعد تأجيلها لمدة عام، 
اضطر المنظمون إلى اتخاذ خطوة 
لا سابق لها بإقامة الألعاب بدون 
الــوبــاء في  جماهير، حيث يستمر 
أنــحــاء  فـــي جــمــيــع  حــصــد الأرواح 
أقـــــــل مـــــن ١٠٠٠  الـــــعـــــالـــــم. وحــــضــــر 
شخص حفل الافــتــتــاح الـــذي عــادة 
مــــا يــــكــــون عــــرضــــاً مــلــيــئــاً بــنــجــوم 
الــــــريــــــاضــــــة، ويـــــعـــــج بـــالمـــشـــاهـــيـــر، 
وفرضت إجراءات صارمة للتباعد 
الاجتماعي، ورفعت لافتات تطالب 
الجماهير «بالتحلي بالهدوء حول 

الاستاد».
لكن جــاء الحفل ليمثل تجمع 
العالم لأول مرة منذ بداية الجائحة، 
وانطلاقة أكبر حدث رياضي عالمي 
إلــى مئات  مــع توقع جمهور يصل 
المــلايــين عــبــر شــاشــات الــتــلــفــزيــون. 
وســـــــارت أعـــــــداد صـــغـــيـــرة، تــقــريــبــاً 
٢٠ من كل دولــة، في مسيرة الفرق 

الــعــدوى.  وغـــادرت سريعاً لتجنب 
وســارت معظم المجموعات بهدوء 
مــع الــتــلــويــح بـــالأعـــلام، لــكــن الــوفــد 
الأرجــنــتــيــنــي كــــان صـــاخـــبـــاً، وقــفــز 

أفراده بحماس أثناء العرض.
ولخص الفيديو الافتتاحي في 
إلــى الألــعــاب  الحفل مــســار طوكيو 
والــتــحــديــات الــتــي واجــهــهــا العالم 
مــنــذ اخــتــيــار الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة 
لاستضافة الحدث في ٢٠١٣. وأظهر 
كـــيـــف ضــربــت  فــــي ٢٠٢٠  الـــفـــيـــديـــو 
جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا الــعــالــم، 
وتسببت إجــراءات العزل العام في 

قرار لا سابق له بتأجيل الأولمبياد 
قـــبـــل أربــــعــــة أشـــهـــر فـــقـــط مــــن حــفــل 
الافتتاح، والتقلبات والغموض في 

استعدادات الرياضيين في العزل.
واستغل البعض هذه المناسبة 
لـــــــلإدلاء بـــبـــيـــانـــات حـــــول المــــســــاواة 
والعدالة، وقامت العديد من الدول 
بمنح الفرصة لرجل وامــرأة لحمل 
العلم في حفل الافتتاح بعد تغيير 
الــلــوائــح للسماح باثنين  المنظمين 
مــــــن الــــريــــاضــــيــــين بـــحـــمـــل الـــعـــلـــم. 
وخصصت دقيقة صمت حداداً على 
«العائلات والأصدقاء» من ضحايا 

«كــوفــيــد - ١٩»، وعــلــى الرياضيين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين الأولمــــبــــيــــين الـــذيـــن 
قتلوا في ألعاب ١٩٧٢ في ميونيخ 
الألمـــانـــيـــة، وهـــي المــــرة الأولـــــى الــتــي 
يتم فيها الإشارة للحادث في حفل 

افتتاح الألعاب الأولمبية.
اليابان تأمل أن تسير  وكانت 
الألعاب الحالية على نهج أولمبياد 
الــتــي كــانــت بمثابة  طوكيو ١٩٦٤، 
عــــودة لــلــبــلاد إلـــى المـــســـرح الــعــالمــي 
بــعــد هزيمتها المــدمــرة فــي الــحــرب 
العالمية الثانية، لكنها كانت تحاول 
هذه المرة إظهار تعافيها من زلزال 

ومـــوجـــات مـــد عــاتــيــة (تــســونــامــي) 
وأزمة نووية تعرضت لها في ٢٠١١.

ودخــــــــل إمـــــبـــــراطـــــور الــــيــــابــــان 
نــاروهــيــتــو، وتـــومـــاس بـــاخ رئيس 
اللجنة الأولمبية الدولية، الاستاد، 
وانـــحـــنـــى كــــل مــنــهــمــا لــــلآخــــر، مــع 
ارتداء قناع الوجه قبل الجلوس مع 
الحفاظ على مسافة التباعد. وأقيم 
الــحــفــل بـــــدون تــصــمــيــم لــلــرقــصــات 
الـــجـــمـــاعـــيـــة المـــــعـــــتـــــادة والــــدعــــائــــم 
الضخمة ووفرة الراقصين والممثلين 
والأضــــــواء المــرتــبــطــة بــالاحــتــفــالات 
الماضية. وحضر ١٥ من قادة العالم 

إلــى جانب إمبراطور اليابان  فقط 
نــاروهــيــتــو، الــــذي افــتــتــح الألــعــاب 
رسمياً كما فعل جــده هيروهيتو 
في ١٩٦٤، كما حضرت جيل بايدن 

زوجة الرئيس الأميركي.
واتــــــــــســــــــــم الـــــــحـــــــفـــــــل بـــــغـــــيـــــاب 
الشخصيات رفيعة المستوى، بما 
في ذلك شينزو آبي رئيس الوزراء 
الــذي لعب دوراً  الياباني السابق، 
أساسياً في الفوز بتنظيم الألعاب. 
كما سيبقى عــدد مــن كــبــار الــرعــاة 
والــقــادة الاقــتــصــاديــين بــعــيــداً، مما 
يـــســـلـــط الـــــضـــــوء عــــلــــى المــــعــــارضــــة 

القوية للحدث في اليابان المنهكة 
مــن فــيــروس كـــورونـــا. ورفـــع مئات 
المـــحـــتـــجـــين لافــــتــــات تــحــمــل شــعــار 
فـــــوق الأولمــــبــــيــــاد» حـــول  «الأرواح 
الاســتــاد، وصـــاح البعض «أوقــفــوا 
الأولمبياد». وحصل ثلث اليابانيين 
فــقــط عــلــى جــرعــة واحــــدة مــن لقاح 
فيروس كورونا، مما أثار مخاوف 
مــن أن تــســاهــم الألـــعـــاب فــي تفشي 
الفيروس. وتــم الإعــلان عن إصابة 
أكــثــر مــن ١٠٠ شــخــص بــالــفــعــل من 
المــشــاركــين فــي الأولمــبــيــاد بفيروس 

كورونا.

وتــعــرضــت الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
لــســلــســلــة مــــن الـــفـــضـــائـــح فــــي وقـــت 
ســابــق مــن هــذا الــعــام، بما فــي ذلك 
اســتــقــالــة الــرئــيــس الــســابــق للجنة 
المنظمة وكذلك رئيسها الإبداعي، 
بـــســـبـــب تـــعـــلـــيـــقـــات مـــهـــيـــنـــة بـــشـــأن 
أقــيــل مخرج  الــســيــدات. والخميس 
حفل الافتتاح بسبب النكات التي 
أطلقها سابقاً حول المحارق النازية 
جـــبـــر 

ُ
(الــــهــــولــــوكــــوســــت)، بـــيـــنـــمـــا أ

مـــؤلـــف مــوســيــقــى حـــفـــل الافـــتـــتـــاح 
على الاستقالة بعد ظهور تقارير 
إعـــلامـــيـــة قـــديـــمـــة عــــن تـــنـــمـــره عــلــى 
زملائه المعاقين. وتستمر الألعاب 
حــتــى الـــثـــامـــن مـــن أغــســطــس (آب) 
المــتــوقــع أن يتنافس  المــقــبــل. ومــــن 
نحو ١١ ألف رياضي من ٢٠٤ لجان 
أولمــبــيــة وطــنــيــة، إلـــى جــانــب فريق 
الــذي يشارك تحت العلم  اللاجئين 

الأولمبي.
وشــارك فريق قرغيزستان في 
مــســيــرة الــريــاضــيــين بــــدون ارتــــداء 
كـــمـــامـــات فـــي حــفــل الافـــتـــتـــاح على 
عكس كل الفرق التي التزمت بارتداء 
أقــنــعــة الــوجــه وفــقــاً لــبــروتــوكــولات 
«كوفيد – ١٩»، وارتـــدى فــرد واحد 
مــــــن وفـــــــد قــــرغــــيــــزســــتــــان كـــمـــامـــة، 
بينما اســتــغــنــى عــنــهــا بــقــيــة أفـــراد 
الــــوفــــد الـــصـــغـــيـــر ومـــنـــهـــمـــا حــامــلا 
الــعــلــم. كــمــا لـــم يــغــط مــعــظــم أفــــراد 
وفـــــــــد طــــاجــــيــــكــــســــتــــان وجــــوهــــهــــم 
أثناء المسيرة، واخــتــار حاملا علم 
باكستان أيضاً عدم وضع كمامة. 
الــحــصــول عــلــى تعليق  ولـــم يتسن 
فوري من منظمي أولمبياد طوكيو 

.٢٠٢٠

وفد الرياضيين المصريين خلال مشاركته في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو (أ.ب)الألعاب النارية تضيء استاد طوكيو الأولمبي (أ.ف.ب)
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المغربية أميمة البوشتي (يمين) تخوض منافسات التايكواندو (الشرق الأوسط)

بجمهور أو من دونه... الألعاب الأولمبية تثير الدهشة
طوكيو: شوقي الريس

بــجــائــحــة أو مــــن غـــيـــر جــائــحــة، 
مــــــن غــيــر  الــــجــــمــــهــــور أو  بــــحــــضــــور 
حـــضـــوره، لا شـــيء يــضــاهــي افــتــتــاح 
الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة مــــن حـــيـــث إثـــــارة 
المشاعر القومية الجميلة والحلم بأن 
العالم يمكن، ويجب، أن يكون أجمل 
مـــمـــا هـــــو. لأكـــثـــر مــــن ثـــــلاث ســـاعـــات 
ونصف الساعة نسي العالم أن دورة 
طوكيو ٢٠٢٠ ستجري وراء الأبــواب 
المــوصــدة من غير حضور الجمهور، 
وتـــســـمـــر أمــــــام شــــاشــــات الــتــلــفــزيــون 
يتابع حفل الافتتاح الــذي نهلت فيه 
اليابان من كل قدراتها التكنولوجية 

وإبداعاتها والرمزية العالية لفنونها. 
ثـــلاث ســاعــات مــن الـــعـــروض الأنــيــقــة 
والمرهفة التي لم تغب عنها المعاناة 
البشرية والقدرة على تذليل الصعاب 
وتجاوز المحن، وانتهت بشوط أخير 
مــؤثــر لــحــمــلــة الــشــعــلــة الأولمــبــيــة إلــى 
الــذي سترقد فيه حتى نهاية  الموقد 

الدورة الشهر المقبل.
وكــان تعاقب على حمل الشعلة 
فــــــي المــــلــــعــــب الـــــوطـــــنـــــي ريــــاضــــيــــون 
ورياضيات من كل الأعمار، وممرضة 
وطــبــيــب، وســتــة أطـــفـــال مـــن مــــدارس 
المقاطعات الثلاث التي ضربها الزلزال 
فــي عـــام ٢٠١٢ وعــقــبــه تــســونــامــي ثم 
أسوأ حادث نووي منذ ثلاثة عقود، 

إلى أن تسلمتها لاعبة التنس ناومي 
أوساكا المولودة في الولايات المتحدة 
من أب هاييتي، التي صعدت درجات 
الـــســـلـــم الأخــــيــــر لـــتـــضـــرم بـــهـــا زهــــرة 
الـــكـــرز المــعــدنــيــة الـــتـــي تــفــتــحــت لــدى 
الــذي  الليل  وصولها قبيل منتصف 
كـــانـــت تــضــيــئــه الألـــعـــاب الـــنـــاريـــة في 
ســمــاء الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة. ويــذكــر 
أنـــه فــي عـــام ١٩٦٤ حــمــل الــشــعــلــة في 
الـــشـــوط الأخـــيـــر «طــفــل هــيــروشــيــمــا» 
يــوشــيــنــوري ســاكــاي، الـــذي ولــد يوم 
ألقى الأميركيون القنبلة الذرية الأولى 

على اليابان.
في عام ١٩٦٤ افتتح الإمبراطور 
هيروهيتو في طوكيو دورة الألعاب 

اليابان  الأولمبية التي كرست خــروج 
مــــن عــزلــتــهــا الـــطـــويـــلـــة بـــعـــد هــزيــمــة 
الحرب العالمية الثانية، وأمس افتتح 
حفيده ناروهيتو الدورة المؤجلة من 
العام الفائت على أمل أن تكون بداية 
الانـــتـــصـــار عــلــى الــــوبــــاء الـــــذي بسط 
سلطانه فوق المشهد العالمي، والذي 
جــعــل مـــن هــــذه الألــــعــــاب الأغــــــرب في 
تاريخ الحركة الأولمبية فارضاً عليها 
قـــيـــوداً صـــارمـــة تــحــول دون حــضــور 
الـــجـــمـــهـــور فــــي المــــلاعــــب والــتــعــايــش 
بين الرياضيين في القرية الأولمبية، 
والتواصل بين البعثات التي تتوافد 
مرة واحدة كل أربع سنوات إلى عرس 
الرياضة الأكبر من كل أنحاء العالم. 

سبعة وخمسون عاماً انقضت على 
المـــوعـــد الأول لــطــوكــيــو مـــع الألـــعـــاب 
الأولمــبــيــة عــنــدمــا لــم تــكــن المــنــافــســات 
الــريــاضــيــة تــتــجــاوز الــعــشــريــن وعــدد 
الـــدول المــشــاركــة دون المــائــة وحضور 
المرأة يكاد يكون رمزياً. أما اليوم فقد 
زاد عدد الــدول المشاركة عن المائتين، 
وأصــبــح حــضــور المــــرأة مــنــاصــفــة مع 
الــرجــال فــي أكثر مــن ثلاثين منافسة 
يـــشـــارك فــيــهــا مـــا يـــزيـــد عـــن ١١ ألــف 

رياضي.
كل الأرقام القياسية التي سُجلت 
لـــم يــصــمــد أي  فـــي دورة عــــام ١٩٦٤ 
منها إلى هذه الألعاب التي تتضارب 
الـــريـــاضـــيـــين حــولــهــا  الــــخــــبــــراء  آراء 

بــــين قــــائــــل بـــأنـــهـــا ســـتـــكـــون ضــنــيــنــة 
بـــالأرقـــام الــقــيــاســيــة بــســبــب مـــن عــدم 
حــضــور الجمهور فــي المــلاعــب، ومن 
يرجح العكس استناداً إلى أن غياب 
الــجــمــهــور يــســاعــد الــريــاضــيــين على 
المزيد من التركيز في المنافسات. لكن 
بعد نشوة افتتاح هذه الألعاب التي 
اعترف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية 
توماس بــاخ، يوم الخميس الماضي، 
بــأن الــشــكــوك كــانــت تــســاوره كــل يوم 
طـــوال الأشــهــر الــثــلاثــة المــاضــيــة حول 
مصيرها، ينكب اهتمام اليابان الآن 
على منع تحولها إلى بــؤرة وبائية، 

كما حذرت أوساط علمية عديدة.
الــخــبــراء تكاليف هذه  يــقــدر  وإذ 

الألعاب بما يزيد عن ١٣ مليار دولار، 
مــــا يـــجـــعـــل مـــنـــهـــا الأعــــلــــى كـــلـــفـــة فــي 
الــدورات الأولمبية، والخسائر  تاريخ 
الـــتـــي تــنــجــم عـــن إلــغــائــهــا بــأكــثــر من 
١١ مليار دولار وعن تأجيلها بأربع 
لمـــــاذا أصـــرت  نـــــدرك  مـــلـــيـــارات دولار، 
الحكومة اليابانية على تنظيمها رغم 
الاعـــتـــراضـــات والــتــحــذيــرات العلمية 
والرفض الشعبي الواسع لتنظيمها 
فــي هـــذه الـــظـــروف، كــمــا نــــدرك أيضاً 
إصرار اللجنة الأولمبية الدولية على 
عدم إلغائها أو تأجيلها عندما نعرف 
أن أرباحها المضمونة من حقوق البث 
الــتــلــفــزيــونــي والإعــــلانــــات تـــجـــاوز ٣ 

مليارات دولار.
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اللاعب يتحدث عن وقوعه في حب رينجرز بعد الحديث مع جيرارد وتعلم عقلية الفوز في اسكوتلندا

يانيس هاجي: لم أعتمد في مسيرتي الكروية على شهرة والدي
لندن: إد آرونز

ــــــرغــــــم مــــــن قـــضـــاء  عــــلــــى ال
معظم طفولته في السفر حول 
الــعــالــم مــع والــــده الــلاعــب الفذ 
جورج هاجي، يعترف يانيس 
هـــاجـــي بـــأنـــه شـــعـــر بـــالـــذهـــول 
عندما تلقى مكالمة هاتفية من 
المـــديـــر الــفــنــي لـــنـــادي ريــنــجــرز 
الاسكوتلندي في يناير (كانون 
الثاني) الماضي للتعاقد معه. 
يتذكر يانيس مــا حــدث قائلاً 
«كنت سعيداً جداً بالتحدث مع 
لــقــد حــاولــت  ستيفن جـــيـــرارد. 
فقط أن أبقى هادئاً وأن أطرح 
الأسئلة الصحيحة لمعرفة ما 
إذا كــنــت مــنــاســبــاً لــخــطــطــه أم 
لــقــد تــحــدثــنــا عـــن تفاصيل  لا. 
تكتيكية صغيرة، وكــيــف كان 
يــريــد إعــــادة الــنــادي إلـــى أعلى 
مــســتــوى. وعــلــى الــفــور وقعت 

في حب نادي رينجرز».
وقبل ذلك بستة أشهر، كان 
إلــى جينك  يانيس قــد انتقل 
البلجيكي قادماً من فيتورول 

كونستانتا، لكنه كــان يبحث 
بالفعل عن تحدٍ جديد. ويقول 
عن ذلك «شعرت أنني في حاجة 
إلى المضي قدماً، وكان رينجرز 
يــطــرق الــبــاب بالفعل مــن أجــل 
الـــتـــعـــاقـــد مـــــعـــــي». وقــــــد أثـــبـــت 
أنـــه كـــان محقاً تماماً  يــانــيــس، 
في الانتقال إلى رينجرز، حيث 
تــمــكــن الـــنـــادي الاســكــوتــلــنــدي، 
بقيادة المدير الفني الإنجليزي 
الشاب ستفين جــيــرارد، أخيراً 
مــــن الـــتـــتـــويـــج بـــلـــقـــب الـــــــدوري 
الاســـكـــوتـــلـــنـــدي المــــمــــتــــاز بــعــد 
غـــــيـــــاب طـــــويـــــل دام عــــقــــد مــن 
الزمان. وأنهى يانيس الموسم 
في المركز الأول في قائمة أفضل 
صناع اللعب، حيث صنع ١١ 

هــدفــاً، وسجل سبعة أهــداف 
فـــي الــــــــدوري. وعـــلـــى الــرغــم 
الـــرومـــانـــي  الــــلاعــــب  مــــن أن 
البالغ من العمر ٢٢ عاماً ما 
الــطــقــس في  زال يشكو مــن 
لــكــنــه سعيد  اســكــوتــلــنــدا، 
لــلــغــايــة بـــالـــتـــطـــور الــكــبــيــر 
الـــــذي يـــحـــدث فـــي مــســتــواه 

تحت قيادة لاعب خط وسط 
ليفربول السابق.

يقول يانيس «كانت لهجة 
غــلاســكــو صــعــبــة فـــي الــبــدايــة، 
لكنني بدأت الآن أفهم كل شيء 
تـــقـــريـــبـــاً. لـــقـــد اســـتـــغـــرق الأمــــر 
الــوقــت، لكنني ما  مني بعض 
زلــــت لا أســـتـــخـــدم أي عـــبـــارات 
اسكوتلندية. الطقس مختلف 
تماماً عما كنت معتاداً عليه - 

إنــه ممطر للغاية، لكن الحياة 
الـــتـــي نــعــيــشــهــا هـــنـــا وخــــوض 
مباراة كل ثلاثة أيــام لا تجعل 
لدينا الوقت الكافي للتفكير في 

الـــطـــقـــس». ويــضــيــف 
«أنــا أستمتع بكل 
ثانية من وجودي 
هــنــا؛ لأن الجهاز 
الفني رائع بشكل 
لا يـــصـــدق، وقــد 
تـــــــطـــــــور أدائـــــــــــي 

كـــــــــثـــــــــيـــــــــراً خـــــــــلال 
الأشــــــــــــهــــــــــــر 

الــــــــ١٨ 

الماضية. إنها بيئة 
جـــــــيـــــــدة حــــــقــــــاً لـــكـــي 
يــنــمــو ويـــتـــطـــور أي 
لاعـــب؛ لأنــنــي أتعلم 
هنا عقلية الفوز. كل 
شــخــص فـــي هــــذا الـــنـــادي 
يـــدفـــعـــك لاكــــتــــشــــاف نــفــســك 
كـــــلاعـــــب، وهـــــــو الأمــــــــر الـــــذي 
ساعدني في مواصلة التحسن 

والتطور».
وواجـــــــــــه ريـــــنـــــجـــــرز نــــــادي 
آرســـنـــال فـــي الأســـبـــوع الــثــانــي 
من الشهر الحالي على ملعب 
أمــــام ٢٠٠٠ مشجع  إيــبــروكــس 

ودية فــــــي مـــــبـــــاراة 

لـــلاحـــتـــفـــال 
بـــــالـــــذكـــــرى الــــســــنــــويــــة الــــــــــ١٥٠ 
لتأسيس النادي، وهي المباراة 
التي انتهت بالتعادل بهدفين 

لــكــل فـــريـــق. ويــعــتــرف يــانــيــس 
بأن رينجرز يتطلع إلى البناء 
على النجاح الذي حققه الموسم 
المــــــاضــــــي. ويـــــقـــــول «إنــــــــه لأمــــر 
مــدهــش لأنــك تبني روابـــط مع 
الــنــاس، ويمكنك أن تــرى مدى 
قربنا جميعاً من بعضنا بعضاً 

عندما احتفلنا بالفوز باللقب. 
لقد كان أمراً رائعاً، لكنه أصبح 
جزءاً من الماضي الآن، وينصبّ 
كامل تركيزنا في الوقت الحالي 
على مــا يتعين علينا تحقيقه 
فــــي المــــوســــم المـــقـــبـــل. مــحــاولــة 
أبــــطــــال  فـــــي دوري  المــــنــــافــــســــة 
أوروبــا وعلى الصعيد المحلي 
تتطلب منا بذل جهد كبير، لكن 

هـــذا الــفــريــق لــديــه رغــبــة هائلة 
في تحقيق المزيد، ولا يمكننا 
الانـــتـــظـــار حـــتـــى يـــبـــدأ المـــوســـم 

الجديد».
بدأ يانيس مسيرته الكروية 
في أكاديمية جورج هاجي لكرة 
القدم ومقرها في أوفيديو في 

أقصى الجزء الجنوبي الشرقي 
لــــرومــــانــــيــــا، ودائــــــمــــــاً مـــــا كـــان 
يسعى للسير على خطى والده 
الأسطوري جورج هاجي، الذي 
لـــعـــب ١٢٤ مــــبــــاراة دولــــيــــة مــع 
بـــلاده، ولعب لكل من  منتخب 
ريــال مدريد وبرشلونة، وكان 
يــتــولــى قــيــادة نـــادي فــيــتــورول 
كونستانتا عندما شارك نجله 

في أول مباراة رسمية له وهو 
في السادسة عشرة من عمره. 
لكن بعد انتقاله إلى فيورنتينا 
بعد عــام وترشيحه للحصول 
على جائزة أفضل لاعب صاعد 
فــي أوروبــــا، لــم يحقق يانيس 
نجاحاً كبيراً وعاد إلى رومانيا 
لمــــدة ١٨ شـــهـــراً أخـــــرى قــبــل أن 
إلـــى جينك البلجيكي.  ينضم 
يــقــول يانيس عــن الــفــتــرة التي 
قضاها في فيورنتينا «لن أقول 
إنها كانت نكسة؛ لأنني تعلمت 
الكثير من الأشياء خلال العام 
الــتــي قضيتها  الـــعـــام  ونــصــف 
هناك. كانت تلك الخطوة إلى 
إيطاليا في هذه السن الصغيرة 
خـــطـــوة هـــائـــلـــة بــالــنــســبــة لـــي، 
وكــــان مـــن الــجــيــد أن أكــــون في 
نــفــس غـــرفـــة خــلــع مـــلابـــس مع 
أتــــدرب  ١٥ لاعـــبـــاً دولــــيــــاً، وأن 
معهم كــل يـــوم. كـــان الــلاعــبــون 
فــــــي مــــــركــــــزي نـــفـــســـه كـــصـــانـــع 
ألـــــعـــــاب هـــــم مــــــــــاورو زاراتــــــــــي، 
وفــــيــــديــــريــــكــــو بــــرنــــارديــــشــــي، 
وجوسيب إيليشيتش، الذين 

لــفــتــرات طويلة  لــعــبــوا جميعاً 
عـــلـــى أعــــلــــى مـــســـتـــوى مــمــكــن؛ 
لذلك تعلمت الكثير من التواجد 

معهم».
ويــضــيــف «وعـــنـــدمـــا عــدت 
إلــى رومانيا لمــدة عــام ونصف 
العام، حصلت على لقب أفضل 
الـــفـــاصـــلـــة  فـــــي الأدوار  لاعــــــب 
لعامين متتاليين؛ لذلك أظهرت 
للجميع كيف تطور مستواي. 
وبــحــلــول ذلـــك الـــوقـــت، شــعــرت 
بالنضج بسبب كــل مــا مــررت 
به. إذا كنت تعرف كيف تحصل 
على الأشياء الإيجابية من أي 
شــــيء ســلــبــي، فـــهـــذا هـــو الأمـــر 
الأكثر أهمية». ولد يانيس في 
إســطــنــبــول عــــام ١٩٩٨ عــنــدمــا 
كــــــان والـــــــــده يـــلـــعـــب مـــــع نـــــادي 
غــلــطــة ســـــراي، وعــــاش بالفعل 
فــي بــلــدان عــدة على الــرغــم من 
عـــــمـــــره الــــصــــغــــيــــر، ويـــتـــحـــدث 
الإنــجــلــيــزيــة بــطــلاقــة. ويعتقد 
أن نضجه ينبع مــن التجارب 
التي توارثتها الأجيال. ويقول 
«كنت دائماً أسافر مع عائلتي 

ــــــى بـــــلـــــدان مـــخـــتـــلـــفـــة بــســبــب  إل
طـــبـــيـــعـــة عــــمــــل والـــــــــــدي؛ لـــذلـــك 
تــعــلــمــت الــتــكــيــف مـــع الــبــيــئــات 
الــجــديــدة والأشـــخـــاص الــجــدد 
والثقافات الجديدة. إن المجيء 
إلى رينجرز وتقديم أداء جيد 
على الفور يوضح مدى سرعة 

تأقلمي هنا».
ويــــضــــيــــف «أخــــــتــــــي أكـــبـــر 
مــنــي؛ لــذلــك كــانــت تــقــيــم دائــمــاً 
فـــي المــــنــــزل، وكـــنـــت أنــــا الــرجــل 
الذي يسافر دائماً مع العائلة. 
كنت الولد الصغير؛ لذلك كان 
والــداي يحملاني أينما ذهبا. 
أنــا محظوظ لأنني أحمل اسم 
لـــدي  هــــاجــــي، ومـــحـــظـــوظ لأن 
أباً مثله. من الواضح أن هناك 
الــكــثــيــر مـــن المـــزايـــا لـــذلـــك، لكن 
كـــان يتعين عــلــيّ أن أركـــز على 
ما أقــوم به أنــا ولا أعتمد على 
اسم والــدي. ممارسة الرياضة 
نــفــســهــا الــتــي كــــان جــيــداً فيها 
تعني أنه يمكنني أن أسأله عن 
أي شـــيء لـــدي شــكــوك بــشــأنــه؛ 
فــهــو مــوســوعــة فــي هـــذا الأمـــر. 
إنــه يعرف كل شــيء وقــد مشى 
في هذه الطريق من قبل؛ لذلك 
من الرائع أن يكون بجانبي لكي 

يوجهني».
كــــــــــان فـــــشـــــل رومـــــــانـــــــيـــــــا فـــي 
الـــتـــأهـــل لـــنـــهـــائـــيـــات كـــــأس الأمــــم 
الأوروبــيــة ٢٠٢٠ يعني أن هاجي 
كان قــادراً على مشاهدة البطولة 
دون تشجيع فــريــق مــعــين، لكنه 
كــــان يــتــمــنــى أن يــمــثــل بـــــلاده في 
هــذا الــعــرس الــكــروي الكبير بعد 
أن ســـاعـــد فــــي إقــــصــــاء إنــجــلــتــرا 
مــن نــهــائــيــات بــطــولــة كـــأس الأمــم 
الأوروبــــــيــــــة تـــحـــت ٢١ عــــامــــاً فــي 
عــام ٢٠١٩ عندما أحــرز هدفاً في 
الــتــي فـــازت بها رومانيا  المــبــاراة 
بـــأربـــعـــة أهـــــــداف مـــقـــابـــل هـــدفـــين، 
كجزء من فريق يضم العديد من 
الــلاعــبــين الــذيــن بـــدأوا مسيرتهم 
في أكاديمية والده. يقول يانيس 
«لــقــد كـــان فـــخـــوراً لــلــغــايــة بــرؤيــة 
لاعــبــيــه وهــــم يــحــقــقــون الــنــجــاح. 
إنه حلم له ولنا».ويضيف «لدي 
إيـــمـــان كــبــيــر بــالــجــيــل الـــقـــادم في 
رومانيا. ونحن بصدد بناء فريق 
وطـــنـــي جـــديـــد، ونـــأمـــل أن نبني 
فــريــقــاً قــــادراً عــلــى المــنــافــســة على 
أعلى المستويات. لقد أظهرنا مع 
منتخب رومــانــيــا تحت ٢١ عاماً 
الــجــودة الكافية؛ لذا  أننا نمتلك 
يــتــعــين عــلــيــنــا مـــحـــاولـــة تحقيق 
النجاح على مستوى الكبار. وأنا 
متأكد من أننا سنشارك. في كأس 
العالم أو كــأس الأمـــم الأوروبــيــة 

قريباً».

كيف تغيرت حياة كشافي كرة القدم خلال وباء {كورونا}؟
لندن: «الغارديان» 

تـــــــــبـــــــــدأ رحـــــــــلـــــــــة حــــــضــــــور 
المـــبـــاريـــات فـــي ظـــل الإجـــــــراءات 
المتبعة لمواجهة تفشي فيروس 
كــورونــا بتلقي رســالــة بالبريد 
الإلكتروني، مرفق بها عدد من 
الوثائق، بعضها مكتوب من قبل 
أشــخــاص لــم يــدركــوا الارتــبــاط 
الـــعـــكـــســـي بـــــين طــــــول المــســتــنــد 
واحتمال وجود شخص ما على 
استعداد لقراءته، لدرجة أنني 
اضطررت لقراءة ١١٠ صفحات! 
واضــــطــــررت أيـــضـــا لمــــلء بعض 
المــــعــــلــــومــــات الأســـــاســـــيـــــة، مــثــل 
تــســجــيــل الـــبـــيـــانـــات الـــخـــاصـــة 
بــــالــــســــيــــارة، وإرســـــــــــال صـــــورة 
لــوجــهــي، والمــســمــى الــوظــيــفــي، 

وفصيلة الدم. 
وتــحــتــوي رســـالـــة الــتــأكــيــد 
الإلكترونية على خرائط لمواقف 
الـــســـيـــارات، وتــشــيــر إلـــى أجـــزاء 
الــتــي تــم تخصيصها  الاســتــاد 
لــلــمــنــطــقــة الـــخـــضـــراء المــفــتــوحــة 
لــجــمــيــع طـــاقـــم الــعــمــل فـــي يــوم 
المــــــبــــــاراة، والمـــنـــطـــقـــة الـــحـــمـــراء 
الحصرية المخصصة للاعبين 
والجهاز الفني للفرق المشاركة، 
والمــنــطــقــة المــخــصــصــة لــوســائــل 
الإعـــلام والأشــخــاص مثلي من 
الـــعـــامـــلـــين فــــي مـــجـــال مــتــابــعــة 
مــــــبــــــاريــــــات الــــــفــــــرق المـــنـــافـــســـة 

وتحليلها. 
وســـــيـــــكـــــون هـــــنـــــاك أيــــضًــــا 
تــصــريــح صــحــي يــجــب إكــمــالــه 
فــي يــوم المــبــاراة. وعندما ظهر 
مـــــرة،  كـــــورونـــــا لأول  فـــــيـــــروس 
لـــــم تـــكـــن بـــعـــض الأنـــــديـــــة عــلــى 
الــفــيــروس،  درايــــة بكيفية عــمــل 
لــــذلــــك قــــدمــــت كــــمــــيــــات وفــــيــــرة 
مــن المــســتــنــدات عــبــر الإنــتــرنــت، 
المـــرء طباعة  وكـــان يتعين عــلــى 
الــصــحــي وتسليمه  الــتــصــريــح 
بـــالـــيـــد بـــمـــجـــرد الـــــوصـــــول إلـــى 
الــنــادي، لكن التعامل مع نفس 
الـــورقـــة وإعــادتــهــا للمسؤولين 

مــرة أخـــرى قــد أصـــاب زوجــتــي، 
الــتــي تعمل كمسعفة، بغضب 
شديد. لقد كانوا يجبروننا على 
ارتداء أقنعة للوجه واستعمال 
مــعــقــمــات لـــلأيـــدي، ثــم يطلبون 
مــن الجميع بــعــد ذلـــك تسجيل 
الدخول باستخدام القلم نفسه! 
ويتمثل دوري الحالي في 
مــتــابــعــة جــمــيــع الـــفـــريـــق الــتــي 
مــــن المــــقــــرر أن نـــواجـــهـــهـــا مــن 
أجــــل تــحــلــيــل أدائــــهــــا ومــعــرفــة 
نــقــاط قــوتــهــا ونــقــاط ضعفها. 

ــا، 
ً
وحــيــثــمــا كــــان ذلــــك مــمــكــن

فإنني أشاهد مباراة الفريق 
المنافس في المباراة الأخيرة 
لــــه قـــبـــل مـــواجـــهـــة فــريــقــي، 
ـــــرغـــــم مـــــن وجـــــود  عــــلــــى ال

بــــــعــــــض الاخـــــــتـــــــلافـــــــات 
ا لظروف المباريات، 

ً
وفق

والــتــي تــقــام الآن فــي أوقـــات 
مختلفة مـــراعـــاة لأوقــــات البث 
التليفزيوني. ويجب أن أراقــب 
وأقـــيـــم الــتــشــكــيــل الـــــذي اعــتــمــد 
عليه الفريق الذي سنلعب أمامه 
المباراة القادمة، والطريقة التي 
لــعــب بــهــا، ســـواء عــنــدمــا تكون 
الكرة في حوزته أو عندما يفقد 

الكرة. 
ويــجــب أن أشــيــر إلــى أن ما 
يــمــكــن مــعــرفــتــه عــــن كــــل فــريــق 
مــنــافــس يــعــتــمــد إلـــى حـــد كبير 
الــذي يواجهه هذا  على الفريق 
الخصم، وكيف تنتهي المباراة 
نــفــســهــا. فــمــن المــمــكــن أن تــقــود 
ســــيــــارتــــك لمــــــدة أربــــــــع ســـاعـــات 
لــتــقــيــيــم إحـــــدى المـــبـــاريـــات لكن 
يـــتـــم طـــــرد أحـــــد الـــلاعـــبـــين بــعــد 
مـــــــرور ٢٠ دقـــيـــقـــة فــــقــــط، وهـــو 
الأمـــــر الـــــذي يـــؤثـــر كــثــيــرا على 
تقييمك للمباراة ولنقاط القوة 
والضعف، لأن هذا الطرد يقلب 
كــــل الأمــــــــور رأســـــــا عـــلـــى عــقــب. 
ولــضــمــان الــحــفــاظ عــلــى نــزاهــة 
المنافسة، يجب على كل نادٍ تقام 
المباراة على ملعبه أن يوفر ست 
تذاكر للمستكشفين من أمثالي 

فــي كــل مــبــاراة؛ تــذكــرة لكل ناد 
من الأندية الثلاثة التالية التي 
ستواجه كل فريق من الفريقين 

الــــــلــــــذيــــــن يـــــلـــــعـــــبـــــان هـــــذه 
المـــــــبـــــــاراة. صـــحـــيـــح أن 

مــعــظــم الأنـــديـــة 
تـــعـــتـــمـــد 

ن  لآ على تقنية ا
الــفــيــديــو فـــي الــتــحــضــيــر 

تـــــــزال  لـــــكـــــن لا  لـــــلـــــمـــــبـــــاريـــــات، 
هــنــاك رغــبــة فــي الاعــتــمــاد على 

المستكشفين ذوي الخبرات 
الــكــبــيــرة الــذيــن يــشــاهــدون 

المــبــاريــات عــلــى الــهــواء 
مــــبــــاشــــرة مـــــن المـــلـــعـــب 

لتحليل المنافسين. 
وفــــــــــــــــــــي ظـــــــــــــــل الـــــــــغـــــــــيـــــــــاب 
الجماهيري عن الملاعب بسبب 
تفشي فيروس كورونا، يُسمح 
بـــحـــضـــور ٣٠٠ شـــخـــص كــحــد 
أقــصــى فــي كــل مـــبـــاراة، وتــكــون 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــنــهــم مــن 
وســـائـــل الإعــــــلام. لــكــن فـــي أيـــام 
المباريات العادية، حيث يكون 
هــــنــــاك مــــا يـــصـــل إلــــــى ٢٠ ألـــف 
المــدرجــات، لا يمكن  متفرج فــي 
سماع أصوات المعلقين للقنوات 

التليفزيونية والإذاعية نتيجة 
الأصـــوات الصاخبة مــن جانب 
الجماهير المتحمسة، لكن في 
ظــل وجـــود ثــلاثــة صــفــوف فقط 
مــــن المـــقـــاعـــد الـــفـــارغـــة المــغــطــاة 
بــــالــــبــــلاســــتــــيــــك بــــيــــنــــنــــا وبـــــين 
فــقــد كـــان بإمكاني  الــجــمــاهــيــر، 
ســمــاع صـــوت فيكي سباركس 
وهي تعلق على إحدى المباريات 
لهيئة الإذاعـــة البريطانية (بي 

بــــي ســـــي) فــــي إحــــــدى الــلــيــالــي 
شديدة البرودة. 

وبــيــنــمــا تـــبـــدو المـــبـــاريـــات 
التي تقام دون جماهير غريبة 
بـــالـــنـــســـبـــة لمـــعـــظـــم المــشــجــعــين 
واللاعبين، فإنها لم تكن غريبة 
تمامًا بالنسبة لي، نظرا لأنني 
أعــــمــــل فــــي مــــجــــال اســتــكــشــاف 
المباريات منذ أكثر من ٢٥ عامًا 
وحضرت العديد من المباريات 

لــــــفــــــرق 
الــــرديــــف 
وفرق تحت ٢٣ 
عــامــا فــي مــلاعــب شبه 
خالية من الجماهير، بحيث 
يمكنني سماع جميع الكلمات 
التي يقولها اللاعبين لبعضهم 
الــــبــــعــــض خــــــــلال المــــــبــــــاريــــــات. 
وكنت أصل إلى الملاعب عبر 
الـــشـــوارع المــهــجــورة، وحتى 
الــــحــــواجــــز المــــــوجــــــودة عــلــى 
الـــطـــرق كــانــت تــبــدو بـــلا فــائــدة 
لأنـــه لا تــوجــد جــمــاهــيــر تذهب 
إلـــــى المــــبــــاريــــات فــــي الأســــــاس. 
وبــالــنــســبــة لمــبــاريــات الــديــربــي 
المـــحـــلـــيـــة، تـــكـــون هـــنـــاك أعـــــداد 
أكبر من الشرطة حول الملاعب، 
لكنهم لا يفعلون شيئا، نظرا 
يـــــشـــــاهـــــدون  المــــشــــجــــعــــين  لأن 

المباريات من منازلهم! 
لـــقـــد اضــــطــــررت إلـــــى إبـــــراز 
بــطــاقــة هــويــة تــحــمــل صــورتــي 

لأتـــمـــكـــن مــــن عـــبـــور أول نــقــطــة 
تـــفـــتـــيـــش فــــــي مــــحــــيــــط مــلــعــب 
المـــــبـــــاراة، وقــــد أظـــهـــر الــشــرطــي 
مــهــارات بصرية مذهلة لإدراك 
الــشــبــه بــين الـــصـــورة المــوجــودة 
عــــلــــى بــــطــــاقــــة الــــهــــويــــة والــــتــــي 
التقطت لي وأنا في سن صغيرة 
وبــين شكلي وأنــا أرتــدي قناعا 
وأقف أمامه! وبعد ذلك، كان 
هناك فحص درجــة الحرارة 
الذي يجب أن يخضع له أي 
شخص قبل دخوله إلى الاستاد 
نفسه والخضوع للمزيد 
مـــن عــمــلــيــات التحقق 
قـــبـــل الــــحــــصــــول عــلــى 
تـــصـــريـــح لـــلـــدخـــول إلـــى 
المـــــنـــــطـــــقـــــة المــــخــــصــــصــــة 
للإعلاميين ومستكشفي 

المباريات. 
كــــان كـــل شــــيء قــاتــمــا 
جدا. وقد اتخذ أحد الأندية 
خــطــوة غــيــر مــعــتــادة بتشغيل 
المــوســيــقــى قــبــل بـــدايـــة المـــبـــاراة 
الــذي  الــصــوت نفسه  بمستوى 
كـــان يستخدم فــي ظــل حضور 
٤٠ ألــف مشجع فــي المــدرجــات. 
وبالتالي، اضطررت للاختباء 
فــي الــردهــة حتى تتوقف أذنــي 
عن الطنين بسبب هذا الصوت 
المـــرتـــفـــع لـــلـــغـــايـــة قـــبـــل انـــطـــلاق 
المــــبــــاراة. وكـــانـــت هـــنـــاك أيــضًــا 
تـــجـــربـــة ســـريـــالـــيـــة أخـــــــرى فــي 
إحدى مباريات الديربي تتمثل 
فـــي الـــعـــزف بــالــســاكــســفــون في 
الــشــارع خـــارج ملعب المــبــاراة، 
تــلــك النغمات  وكــانــت أصــــوات 
تـــــرتـــــد مــــــن واجــــــهــــــات المـــــنـــــازل 
المـــقـــابـــلـــة لـــلـــمـــدرجـــات لـــيـــتـــردد 

صداها داخل الملعب. 
وبـــــيـــــنـــــمـــــا كـــــنـــــت أشـــــاهـــــد 
المباريات، لاحظت أن اللاعبين 
يــنــهــون الــهــجــمــات أمـــام المــرمــى 
بدرجة أكبر من التركيز بعيدا 
عـــــن الــــتــــوتــــر المــــعــــتــــاد فـــــي ظــل 
الـــحـــضـــور الـــجـــمـــاهـــيـــري، كــمــا 
لــــم يـــكـــن المــــدافــــعــــون يــنــقــضــون 

بالشراسة المعتادة على لاعبي 
الفرق المنافسة. وأعتقد أن غياب 
الجماهير كــان عاملا أساسيا 
في ذلك الأمر، وهو الشيء الذي 
كــان يتعين علينا الاعــتــراف به 
أثناء إعدادنا للمباريات وتغيير 
في  واستراتيجيتنا  فلسفتنا 
 كلما 

ً
اللعب وفقا لذلك، خاصة

طالت فترة غياب الجماهير عن 
الملاعب.

لــقــد شــاهــدت ٣٩ هــدفًــا في 
أول ثماني مباريات حضرتها 
فـــي بـــدايـــة المــــوســــم، وكــلــهــا في 
مـــــبـــــاريـــــات لأنـــــديـــــة تـــلـــعـــب فــي 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز أو 
دوري الــدرجــة الأولــــى. لــم يكن 
هــذا طبيعيًا، وقــد استمر هذا 
الاتــــــجــــــاه مـــــع تـــســـجـــيـــل المـــزيـــد 
مــــن الأهـــــــــــداف، لـــكـــن مــــن خـــلال 
تسديدات أقل على المرمى. ولم 
تكن آخــر مــبــاراة شاهدتها في 
ظل الغياب الجماهيري استثناءً 
لــــذلــــك، حـــيـــث شـــهـــدت تــســجــيــل 
خمسة أهــــداف. وعــنــدمــا أطلق 
حــكــم الـــلـــقـــاء صـــافـــرة الــنــهــايــة، 
أدخلت القلم الذي كنت أدون به 
الملاحظات في جيبي وخرجت 
مـــســـرعـــا مــــن المـــلـــعـــب. فـــفـــي ظــل 
عــــدم وجـــــود أعــــــداد كــبــيــرة من 
الجماهير، لم يعد من الضروري 
مــغــادرة المــلــعــب مــبــكــرًا لتجنب 

الازدحام المروري. 
وحــصــلــت مـــرة أخــــرى على 
بطاقات الاعتمادات التي دخلت 
بـــهـــا المـــلـــعـــب ومـــضـــيـــت قـــدمـــا، 
مـــوجـــهًـــا الـــشـــكـــر إلـــــى الــرجــلــين 
المــــوجــــوديــــن فــــي ســــيــــارة عــنــد 
مدخل موقف السيارات الوحيد 
إلــى الطريق  المستخدم. وعــدت 
السريع لأقــود سيارتي لبضع 
ساعات قبل أن أقضي ساعات 
أخــــــرى فــــي المــــنــــزل أمــــــام جــهــاز 
الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر، لــــتــــدويــــن أفــضــل 
الــــطــــرق لمـــنـــع نـــجـــم مــانــشــســتــر 
ســيــتــي كــيــفــين دي بـــرويـــن من 
التسديد بقدمه اليمنى القوية! 

يانيس هاجي (الثاني من اليسار) بعد التتويج بلقب الدوري الاسكوتلندي الممتاز (رويترز)
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رسم توضيحي (الغارديان)
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الأسطوري جورج هاجي الذي لعب 
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يضع لمساته الأخيرة على شارة مسلسل «صالون زهرة»

مايك ماسي: الموسيقى التصويرية عنصر تمثيلي من نوع آخر
بيروت: فيفيان حداد

ــــــب عـــــرض 
ّ
الـــــجـــــمـــــيـــــع يــــــتــــــرق

مسلسل «صالون زهــرة» لنادين 
نسيب نجيم ومعتصم النهار من 
كتابة نــاديــن جــابــر وإخــــراج جو 
بــو عيد وإنــتــاج شركة «الصباح 

إخوان».
قـــــصـــــتـــــه الـــــــتـــــــي تـــــــــــــدور بـــين 
الــــكــــومــــيــــديــــا الـــــلايـــــت والــــــدرامــــــا 
والــتــشــويــق، كـــان يلزمها نــوتــات 
مـــوســـيـــقـــيـــة تـــتـــرجـــم مـــشـــاهـــدهـــا 
وتـــــجـــــذب بـــإيـــقـــاعـــهـــا المــــشــــاهــــد. 
مخرج العمل جو بو عيد اختار 
المــوســيــقــي مـــايـــك مـــاســـي لــلــقــيــام 
بــهــذه المــهــمــة. وهــــي لــيــســت المـــرة 
الأولـــى الــتــي يــتــعــاون فيها معه، 
إذ ســـبـــق ووضـــــــع لــــه مــوســيــقــى 
فـــيـــلـــمـــه الــــســــيــــنــــمــــائــــي «تـــــنـــــورة 
ماكسي». أمــا مايك ماسي فيعد 
اللبنانيين العالميين  الفنانين  من 
بعد أن شـــارك فــي تمثيل وغناء 
مسرحيات أجنبية. كما تتصف 
موسيقاه بالسهل الممتنع، بحيث 
قــلــب مستمعها من  إلـــى  تــنــســاب 
دون اســــتــــئــــذان. وعـــــــرف مــاســي 
كــيــف يـــقـــدم الــجــديــد بــمــوســيــقــاه 
المتفانية بتركيبتها، عندما مزج 
بين الآلات الغربية والشرقية من 
دون مبالغة. ويعلق فــي حديث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «كــــــان مــن  لـــــ
الــبــديــهــي اعــتــمــاد هـــذا المــــزج بين 
الــثــقــافــتــين والـــحـــفـــاظ فــيــهــا على 
هويتنا اللبنانية. في هذا العمل 
ســـتـــطـــالـــعـــنـــا أنــــــــــواع مــوســيــقــيــة 
مختلفة تتراوح بين الكلاسيكي 

الغربي والنغمة الشرقية».
وضع مايك ماسي موسيقى 
«صالون زهرة» إضافة إلى شارته 
الـــغـــنـــائـــيـــة. ويـــــقـــــول فـــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوســـط»: «أصـــررت أن  لـ
أكــتــب بنفسي نــوتــات الموسيقى 

التصويرية لهذا المسلسل. أردتها 
أن تتناسب مع الجو العام للعمل 
وتــتــرجــم مــشــاهــده. أنــا شخصياً 
أنـــتـــقـــد المـــوســـيـــقـــى الــتــصــويــريــة 
الــتــي لا تــرتــبــط ارتــبــاطــاً مباشراً 
بمحتوى العمل وسياقه بحيث 
الـــتـــي  لا تـــشـــبـــهـــه. والمــــوســــيــــقــــى 
ستسمعونها هي نتيجة جهود 
متكررة قمت بها. تصوري بعدما 
أنــجــزنــا المــوســيــقــى والـــشـــارة أول 
مرة مع فريقي، عدنا وألغينا كل 
شــيء وبــدأنــا مــن جــديــد. اتخذت 
الــشــارة والموسيقى كلاماً ولحناً 
وتــوزيــعــاً مختلفاً لتتماشى مع 

موضوع العمل».
بـــرأي مــايــك مــاســي أن أغنية 
المــســلــســل هــي جـــزء لا يــتــجــزأ من 
الـــعـــمـــل كـــكـــل. ويـــضـــيـــف: «يــجــب 

الــعــمــل أن تتسم  عــلــى مــوســيــقــى 
بهوية صوتية. فلا تكون مجرد 
موسيقى مرافقة للمشاهد، ولذلك 
تعلق في أذهاننا موسيقى أفلام 
ومـــســـلـــســـلات كـــثـــيـــرة، نــســتــمــتــع 
بسماعها في كل مرة صادفناها. 
فــهــي مــحــطــة يــنــتــظــرهــا المــشــاهــد 

كما باقي عناصر العمل وإذا ما 
لــه».  الــتــرويــج  نجحت تسهم فــي 
ويتابع: «في عمل مصور إضافة 
إليه كمنتج، هناك عملية المونتاج 
التي تعد بمثابة فيلم ثانٍ، وكذلك 
الموسيقى التصويرية التي تكون 

عبارة عن فيلم ثالث».
نـــلـــحـــظ فـــــي أعـــــمـــــال درامــــيــــة 
إلــى مقاطع  كثيرة لــجــوء الملحن 
مــوســيــقــيــة تـــرافـــق ظــهــور ثــنــائــي 
معين في العمل، فهل اتبع مايك 
ماسي هذا الأسلوب في «صالون 
زهرة»؟ يرد: «لا أوافق على اتباع 
هـــــذا الأســــلــــوب دائــــمــــاً، إذ يــجــب 
الـــحـــفـــاظ عــلــى عــنــصــر المـــفـــاجـــأة. 
ولـــــكـــــن بـــالـــطـــبـــع هـــــنـــــاك مـــقـــاطـــع 
تــتــأثــر بالشخصيات  مــوســيــقــيــة 
المشاركة في المسلسل. فلكل منها 

كاركتر تحيط بها، فتزود الملحن 
بإيحاءات حولها. وبذلك تصبح 
المــوســيــقــى نــفــســهــا تـــذكـــرك بــهــذه 
الشخصية أو تلك. حتى لو غابت 
المـــوســـيـــقـــى فــــي مـــشـــاهـــد مــعــيــنــة 
يجب أن نترك دوراً يلعبه الخيال. 
فسماع الخطوات أو صوت إقفال 

باب وفتح نافذة، وما إلى هنالك 
من أصوات أخرى نسمعها ضمن 
المسلسل، تــؤلــف جميعها ذاكــرة 

سمعية».
ولـــكـــن مــــن ســيــغــنــي الـــشـــارة 
الــغــنــائــيــة ومـــا ســيــكــون اســمــهــا؟ 
يتحفظ مايك ماسي على الإجابة 

ويـــكـــتـــفـــي بــــالــــقــــول: «ســأغــنــيــهــا 
بنفسي ولــكــن سيشاركني فيها 
أتــرك اسمه مفاجأة  شخص آخــر 
إلى حين عرض العمل على منصة 
(شاهد) قريباً. وللمخرج جو بو 
عــيــد خــبــرتــه الــســيــنــمــائــيــة الــتــي 
يشهد له فيها. وهو يعرف تماماً 
كــيــف وأيـــــن يــســتــخــدم مــوســيــقــى 
الشارة في العمل بما يتلاءم مع 
أحـــداثـــه وســيــاقــه. وفـــي (صــالــون 
زهـــرة) سنتابع ١٥ حلقة درامية 
كل منها هي فيلم سينمائي بحد 
ذاته. هكذا عودنا المخرج جو بو 
عيد في أسلوبه المبدع، ولن أعلن 
اليوم عن اسم الشارة، وهو يخرج 

عن المألوف».
والمــــعــــروف أن مـــايـــك مــاســي 
لديه تجارب غنائية ناجحة بينها 

«يـــا زمــــان» و«غــيــر لـــون عيونك» 
و«يا عاشقة الورد» وغيرها. كما 
شارك في مهرجانات ومسرحيات 
وقــــدم حــفــلات تــركــت أثـــرهـــا على 
«نسيج» الذي قدمه في  جمهوره كـ
الــزوق  عــام ٢٠١٧ فــي مهرجانات 

الدولية.
مــــســــلــــســــل «صــــــالــــــون  ولأن 
«لايت كوميدي»  زهرة» يتخلله الـ
والـــــــــدرامـــــــــا ومـــــشـــــاهـــــد تــخــتــلــط 
فــيــهــا مــشــاعــر الـــحـــزن والــضــحــك 
والطرافة والترقب وغيرها، فإن 
مــوســيــقــاه ســتــتــنــوع بــين الإيــقــاع 
الــســريــع والــبــطــيء والــكــلاســيــكــي 
والــــــبــــــوب، وغــــيــــرهــــا مـــــن أنـــمـــاط 
مــــوســــيــــقــــيــــة تـــــتـــــرجـــــم إحـــــســـــاس 
المــمــثــلــين والـــصـــورة مــعــاً. ويــقــول 
مايك ماسي شارحاً وجهة نظره: 

«بالنسبة لي فإن الموسيقى تلعب 
دوراً أساسياً في العمل، أتسلل من 
خــلالــهــا إلـــى الأذن كــمــمــثــل. فهي 
أيضا تمثل وينعكس أداؤها على 
المشاهد، وأحياناً تنبئنا بأحداث 

مستقبلية للعمل».
ولأن الموسيقى التصويرية 
شريك أول بالنص والصورة كما 
يقول، يشير ماسي إلى أنه خص 
نــاديــن نــســيــب نــجــيــم بموسيقى 
الــتــي تلعبها  الــشــخــصــيــة  تــشــبــه 
«ستكون موسيقى تشبهها، ذكية 
لمــاعــة وجــمــيــلــة. حــتــى الـــحـــوارات 
والمشاهد بين نادين نسيب نجيم 
ومعتصم النهار تعاطيت معها 
بــــأســــلــــوب مـــوســـيـــقـــى الـــتـــانـــغـــو، 
الذي ينطوي إيقاعه على الترقب 
والـــــــحـــــــذر، وبـــــخـــــطـــــوات بــطــيــئــة 

وسريعة في آن».
ويـــــــــصـــــــــف مـــــــــايـــــــــك مــــــاســــــي 
«صالون  الموسيقى التي كتبها لـ
زهــرة» بأنها من أصعب الأعمال 
التي قــام بها في مشواره الفني. 
والمــــــعــــــروف أنــــــه قـــــــدّم مــوســيــقــى 
تصويرية لأكثر من عمل مصور، 
وبينها فيلما «خبصة» و«تنورة 
مـــاكـــســـي». ويـــوضـــح: «لأن قصة 
الــــعــــمــــل تــــــتــــــراوح أحـــــداثـــــهـــــا بــين 
والتراجيديا، حملت  الكوميديا 
المــوســيــقــى الــطــابــع نــفــســه. وكـــان 
نـــقـــاط  بــــــين  تــــمــــشــــي  عـــلـــيـــهـــا أن 
العمل. هناك الطابع السينمائي 
الــــذي يــغــلــب عــلــيــهــا، وتــشــابــكــات 
وتفاعلات في المشاعر ترجمتها 

بالموسيقى على أكمل وجه».
وعن تجربته الأولى في عالم 
الـــدرامـــا مـــن خـــلال هـــذا المسلسل 
يـــــقـــــول: «الــــــفــــــرق بـــــين الــســيــنــمــا 
والـــدرامـــا هــو أن الأولــــى تمنحك 
وقــتــاً متسعاً لإنــجــازهــا، خاصة 
أن الــفــيــلــم الــســيــنــمــائــي عـــــادة لا 
ـــــــــ٩٠ دقــــيــــقــــة. أمــــــا ١٥  يــــتــــجــــاوز ال

حلقة درامــيــة ستتابعها شرائح 
اجــــتــــمــــاعــــيــــة مـــخـــتـــلـــفـــة وتــــدخــــل 
الــــبــــيــــوت، فـــهـــي تـــتـــســـم بـــصـــورة 
غــيــر مــبــاشــرة بــالــشــعــبــويــة أكــثــر 
من الأفــلام الروائية. كما أن هذه 
الــقــصــة وتنتهي  الأخـــيـــرة تــخــبــر 
عقب عرض الفيلم، فيما مشاهد 
المسلسل تكمل بعضها على عدة 
حلقات، وأحياناً تذكرنا بمشاهد 
ســابــقــة. فــيــلــعــب الـــتـــرابـــط بينها 
دوراً مــوســيــقــيــاً مــهــمــاً وصــعــبــاً. 
وعندما اتصل بي المخرج جو بو 
عيد يطلب مني تأليف موسيقى 
العمل، رحــبــت بالفكرة مــع أنني 
أخـــاف مــن الـــدرامـــا. ولــكــن بعدما 
شــــاهــــدت مـــقـــاطـــع مــــن المــســلــســل، 
أدركـــــت الـــدقـــة الــتــي اعــتــمــدت في 
تنفيذه، وهو ما حمسني بشكل 

كبير».
ويـــرى مــاســي أن «موسيقى 
الأعمال المصورة في لبنان تنقلت 
مـــن مــرحــلــة إلـــى أخـــــرى، وهـــو ما 
طــــورهــــا. فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
لاحظنا أعــمــالاً مــتــأثــرة بمدرسة 
الــرحــابــنــة. ومـــن ثـــم انــتــقــلــنــا إلــى 
البوب. نحن عدنا إلى ما يسمى 
(أكوستيك) في الموسيقى وهي  بالـ
قــريــبــة مـــن الـــنـــاس. تــتــمــيــز ببعد 
أكاديمي كلاسيكي تستخدم فيها 
آلات الناي والقانون والإيقاعات 

العربية».
وعن أعماله الفنية المستقبلية 
يــقــول: «لــــدي عـــدة مــشــاريــع أقــوم 
بـــتـــســـجـــيـــلـــهـــا وبــــعــــضــــهــــا جــــرى 
تـــنـــفـــيـــذه. فـــمـــوســـيـــقـــى (صــــالــــون 
زهـــرة) تطلبت مني تفرغاً لأكثر 
مــــن شـــهـــريـــن. كـــمـــا عـــنـــدي أغـــــانٍ 
جاهزة ومجموعة كليبات أنتظر 
إطــــلاقــــهــــا مـــــع بـــــدايـــــة الـــخـــريـــف. 
فالعمل سيستمر ولــن نستسلم 
أمـــــــــام عــــــوائــــــق وحـــــــــــروب بـــــــاردة 

مفروضة علينا».

ASHARQ AL - AWSAT توحدها مع شخصياتها الدرامية أكدت لـ

رحاب الجمل: لا أخشى أدوار الشر
القاهرة:  «الشرق الأوسط»

قالت الفنانة المصرية رحاب 
الجمل، إنها لا تخشى تجسيد 
المزيد من أدوار الشر، موضحة 
الـــتـــي  أن شـــخـــصـــيـــة «عــــبــــيــــر» 
قدمتها في مسلسل «البرنس» 
كــانــت مــن أبـــرز أدوارهــــا الفنية 

الـــتـــي قــدمــتــهــا بــمــســيــرتــهــا رغــم 
الـــشـــر، وكشفت  انــتــمــائــه لأدوار 
في حوارها مع «الشرق الأوسط، 
عن انتهائها من تصوير أحدث 
أعـــمـــالـــهـــا الـــــدرامـــــيـــــة... مــســلــســل 
«شقة ٦» تمهيداً لعرضه قريباً 
عــلــى إحــــدى المــنــصــات الــرقــمــيــة. 
واعــتــبــرت مــشــاركــتــهــا فــي ثلاثة 
الــبــطــولات النسائية  أعــمــال مــن 

«أمراً جيداً».
فـــي الـــبـــدايـــة، قـــالـــت الــجــمــل 
تـــلـــعـــب دور «صـــحـــافـــيـــة»  إنــــهــــا 
فــي مسلسل «شــقــة ٦» وتــعــاون 
صــديــقــتــهــا الـــفـــنـــانـــة روبـــــــي فــي 
اكتشاف لغز «شقة ٦»، وهو دور 
مــخــتــلــف وجـــديـــد لـــم تــقــدمــه من 
قبل، وتطلب المزيد من التحديات 
لتقديم التفاصيل كافة المتعلقة 
بالشخصية والتي تحمل الكثير 
مــــن المـــشـــاعـــر عـــلـــى غــــــرار الــقــلــق 

والخوف والترقب.
وتؤكد الجمل، أنها تصبغ 
أدوارهــــــــــــــا بـــــنـــــوع مـــخـــتـــلـــف مــن 
فــــي أذهـــــان  لــيــظــل عـــالـــقـــاً  الأداء 
المشاهدين، مشيرة إلى أنها «لم 
تــتــوقــع مــشــاركــتــهــا فــي مسلسل 
(لـــــحـــــم غــــــــــــزال) مــــــع غــــــــــادة عــبــد 
الــــرازق، لاخــتــلاف دورهـــا بــه عن 
الشخصيات التي قدمتها أكثر 
مــــن مـــــرة أخــــيــــراً، وكــــانــــت تــتــســم 

بالشر».
ووصـــــــــفـــــــــت مـــــشـــــاركـــــاتـــــهـــــا 
فــــي أعــــمــــال تــنــتــمــي لــلــبــطــولات 
«الأمر الجيد»، ورغم  النسائية بـ
ذلــك تــؤمــن بــأن «السيناريو هو 
العنصر الأهــم في اختياراتها»، 
وتقول: رغم تصوير «لحم غزال» 

و«وكـــــل مـــا نــفــتــرق» فـــي تــوقــيــت 
واحــــــــد تـــقـــريـــبـــاً قــــبــــل رمــــضــــان، 
فــإنــنــي شـــعـــرت بــاخــتــلاف كبير 
فــيــمــا بينهما ولـــم أجـــد عــراقــيــل 
فــيــهــمــا  الـــتـــوحـــد مــــع دوري  فــــي 

ووصلتني بالفعل ردود طيبة.
وعـــــــن عــــلاقــــتــــهــــا بــبــطــلــتــي 
المـــســـلـــســـلـــين، تـــقـــول «ســـبـــق لــي 
المـــــشـــــاركـــــة فـــــي أكــــثــــر مـــــن عــمــل 
مـــع الــفــنــانــة غــــادة عــبــد الـــــرازق، 
وتــربــطــنــي بــهــا عـــلاقـــة وعــشــرة 
طــويــلــة، فـــي حـــين كـــان تــعــاونــي 
الأول مــع ريــهــام حــجــاج رائــعــاً؛ 
فهي فنانة حريصة على العمل 
ونشأت بيننا علاقة صداقة منذ 
بداية التصوير، وفي النهاية كل 
فنانة لها طريقتها وشخصيتها 
وما يربط بينهما هو حرصهم 
على خـــروج العمل بشكل لائق 

لأن لكل منهما جمهوراً.
الــــــجــــــمــــــل، أن  وأوضــــــــحــــــــت 
انتشارها في الدراما التلفزيونية 
مــنــحــهــا فـــرصـــة لــلــتــنــوع بشكل 
أكبر «في موسم رمضان الماضي 
تعاطف الجمهور معي في عمل، 
وســـخـــط مـــنـــي فــــي آخــــــر، وهــنــا 
تكمن حرفية الممثل في التعاطي 
مع الشخصيات الفنية، فعندما 
قدمت دور (عفاف) في مسلسل 
(لــحــم غـــــزال) فـــاجـــأت الــجــمــهــور 
بدوري لأنه كان دور خير، بعدما 

اعتادوا مني تقديم أدوار الشر.
وأكدت الفنانة المصرية عدم 
تخوفها من تقديم أدوار الشر، 
قائلة «لا أخشى أدوار الشر، 
بـــالـــعـــكـــس فــــهــــي مـــســـيـــطـــرة 
أكــثــر، وأنـــا ممثلة ولا بــد أن 
أقدم جميع الأدوار والأنماط 
المختلفة؛ فالحياة بها خير 
وشـــر، والــجــمــهــور هــو الحكم 
بالنهاية؛ لذلك سعدت للغاية 
بــنــجــاح شــخــصــيــة (نــجــمــة) في 
مسلسل (وكل ما نفترق) وقبلها 
شخصية (عــبــيــر) فــي مسلسل 
(الــــبــــرنــــس)، وبـــتـــصـــدر الــتــرنــد 
الـــذي انتشر وتعليقات الناس 

عبر السوشيال ميديا.
وذكرت الجمل، أنه سبق لها 
تقديم دور راقصة في مسلسل 
س 

ُ
س أ

ُ
«اتنين في الصندوق» مع أ

وحمدي الميرغني وبيومي فؤاد، 
الراقصة  ورغــم جشع شخصية 
ومـــيـــولـــهـــا الانــــتــــهــــازيــــة، فــإنــهــا 
كــانــت مــصــدراً للبهجة وضحك 
المــشــاهــديــن، لــدرجــة أن البعض 
صنف الــدور على أنه كوميدي، 
أعتبر ذلــك نجاحاً يــضــاف لكل 
نجاحاتي ويشعرني برغبة في 

التنوع أكثر.
وبــــشــــأن الــــخــــلافــــات الــتــي 
أثـــــــيـــــــرت حــــــــــول فــــيــــلــــم «ديـــــــك 
الــــعــــيــــاط» مـــــع الــــفــــنــــان بـــاســـم 
سمرة بطل الفيلم، واستكمال 
الفترة المقبلة،  تصويره خلال 
قــالــت «أنـــا لا أتصيد الأخــطــاء 
لأحـــد ولــكــنــنــي حـــال تعرضي 
لإساءة أرد بكل قوة سواء على 
السوشيال ميديا أو في الواقع، 
ولكن مع مــرور الوقت أتجنب 
ما يؤذيني بكل الأشكال، فأنا 
خريجة إعلام وأعي جيداً كيف 
أكتب، وحكمي على الأمــور له 
جوانب عدة بعيداً عن العاطفة، 
أمــــــا عـــــن اســـتـــكـــمـــال تــصــويــر 
العمل، فإنه لا يوجد جديد عن 

هذا الأمر».

رحاب الجمل في لقطة مع روبي وهيا فياض

«حرب الإيرادات» مع بقية النجوم ASHARQ AL - AWSAT إنه لا يشغل باله بـ قال لـ

أحمد عز: أدواري المتنوعة تمنحني وجوداً دائماً في السينما
القاهرة: داليا ماهر

قال الفنان المصري أحمد عز 
إن تنوع وتــجــدد أدواره يمنحه 
وجــــــــــوداً دائـــــمـــــاً فـــــي الـــســـيـــنـــمـــا، 
وأوضــح، في حــواره مع «الشرق 
الأوســـــط»، إن كــوالــيــس تصوير 
فيلم «الـــعـــارف... عـــودة يونس» 
الـــذي بــدأ عــرضــه أخــيــراً فــي دور 
السينما المــصــريــة كــانــت مرهقة 
جــــداً، بــســبــب تــصــويــره فــي أكثر 
مــــــن دولــــــــــة عــــربــــيــــة وأجــــنــــبــــيــــة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه لا يــشــغــل بــالــه 
«حـــــرب الإيــــــــــــرادات» مــــع بــقــيــة  بــــــ
النجوم المصريين الآخرين، على 
غـــرار تــامــر حــســنــي، وكــريــم عبد 
العزيز في موسم عيد الأضحى 

السينمائي الجاري.
> فـــــي الــــــبــــــدايــــــة... كـــيـــف تـــرى 
الأفــلام  بــين بعض  الــجــاريــة  المنافسة 

على «شباك التذاكر»؟
- أنا لا أشغل بالي بالأرقام 
والإيـــــــرادات لأنــهــا غــيــر متوقعة 
على الإطــلاق، فقبل طرح فيلمي 
«أولاد رزق»، و«المــمــر» لم أتوقع 
أن يحقق كل منهما أكثر من مائة 
(الـــدولار الأميركي  مليون جنيه 
يــــعــــادل ١٥٫٦ جـــنـــيـــه مــــصــــري)، 
الفيلم من  كما أن توقيت عــرض 
عدمه يرجع إلى الشركة المنتجة، 
خصوصاً في ظل جائحة كورونا 
التي أثرت سلباً على نسبة رواد 

دور العرض.
> تـــتـــعـــاون مـــجـــدداً مـــع المــخــرج 
شريف عرفة فــي فيلم «الجريمة»... 

كيف ترى ذلك؟
- التعاون مع المخرج الكبير 
شـــريـــف عـــرفـــة شـــــرف كــبــيــر لـــي، 
خصوصاً بعد نجاحنا المشترك 
فـــي فــيــلــم «المــــمــــر»، لـــذلـــك أتــمــنــى 
الــــتــــعــــاون لأنـــه  أن يـــتـــكـــرر هــــــذا 
تجمع بيننا حالة من الانسجام 
والـــتـــفـــاهـــم. وهـــــذا الــفــيــلــم يـــدور 
فــي حقبة السبعينات ويتناول 
بـــعـــض الـــتـــغـــيـــيـــرات والأحـــــــــداث 
التي طرأت على البلاد خلال تلك 
الــحــقــبــة بــشــكــل مـــشـــوق ومــمــيــز، 
كما هي عادة أفلام شريف عرفة، 
وأتوقع أن يحقق الفيلم نجاحاً 
كبيراً، لكن لا أستطيع الإفصاح 
عن طبيعة دوري بالفيلم حالياً.

> ومــــا أســـبـــاب وجـــــودك الـــدائـــم 
بالسينما خلال الآونة الأخيرة؟

- نشاطي السينمائي المكثف 
الفترة الأخــيــرة يعود إلى  خــلال 
اخـــــتـــــلاف ســــيــــنــــاريــــوهــــات تــلــك 
الأعــمــال، وهــذا التنوع يمنحني 
المــــــكــــــثــــــف، لا ســـيـــمـــا  الــــــــوجــــــــود 

أنــنــي أحــــرص دائــمــاً عــلــى تنوع 
شــخــصــيــاتــي، الــتــي كـــان آخــرهــا 
فــي فيلم «الــعــارف» الـــذي أراهــن 
عـــلـــيـــه، لأنـــــه مــخــتــلــف ويـــتـــنـــاول 
قـــضـــيـــة تـــشـــغـــل بــــــال الــكــثــيــريــن 
وهي قضية حروب الجيل الرابع 

والغزو الثقافي.
> ومــــــا أهــــــم الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 

واجهتك أثناء تصوير الفيلم؟
- الــفــيــلــم يــنــتــمــي إلــى 

فئة الأكشن، وهــذا نوع 
صــــعــــب لأنـــــــه يــتــطــلــب 

لــيــاقــة بــدنــيــة عــالــيــة، 
وتدريبات مستمرة، 
كــــــــمــــــــا أنـــــــــــــــه جــــــــرى 
تـــــصـــــويـــــر الـــفـــيـــلـــم 
فــي أكــثــر مــن دولــة 
بــإمــكــانــات كبيرة 
جداً، ورغم أنه تم 
تــعــلــيــق تــصــويــر 
الــــفــــيــــلــــم لـــنـــحـــو 
عــــــامــــــين بـــســـبـــب 

انــــــشــــــغــــــالــــــي فـــي 
تـــــصـــــويـــــر أعـــــمـــــال 

أخـــــــرى، فـــــإن هـــــذا لــم 
يؤثر على نسقه العام 

بـــفـــضـــل  أو حـــــيـــــويـــــتـــــه، 
مـــــــهـــــــارة المـــــــخـــــــرج أحــــمــــد 

عــــــــــلاء، ومــــــديــــــر الـــتـــصـــويـــر 
أحـــمـــد المــــرســــي الـــلـــذيـــن كــانــا 

على قــدر المسؤولية، كما أشكر 
ــرت كامل 

ّ
شركة الإنتاج التي وف

الدعم لخروج الفيلم بهذا الشكل 
المــمــيــز رغــــم مــيــزانــيــتــه المــرتــفــعــة 
وتـــصـــويـــره فــــي أكـــثـــر مــــن دولــــة 

عربية وأوروبية.
للفيلم  الترويج  انتقد  البعض   <
عــبــر الإعــــلان عــن اخــتــراق حسابات 

بعض الفنانين... ما تعليقك؟
الــفــكــرة جــيــدة  - أرى أن 
جداً وذكية لأنها استطاعت 
اجتذاب الجمهور وأثارت 

إعجابه.
بـــفـــيـــلـــم  يـــــشـــــاركـــــك   <
«الــعــارف» عــدد من النجوم 
كيف تقيّم هذه المشاركة؟

- ســــــعــــــيــــــد جـــــــداً 
بــــــــمــــــــشــــــــاركــــــــة هــــــــذه 
الكوكبة مــن النجوم 
فــــــــي الــــــعــــــمــــــل عـــلـــى 
غــــــــــــــــــــــرار مــــــحــــــمــــــود 
حــــــمــــــيــــــدة وأحــــــمــــــد 
فـــهـــمـــي ومـــصـــطـــفـــى 
خــــــــاطــــــــر وغـــــــيـــــــرهـــــــم، 
فــــنــــحــــن بـــــذلـــــنـــــا جــــهــــداً 
كــبــيــراً خــــلال الــتــصــويــر، 
ومــررنــا بــظــروف صعبة، 
خصوصاً فــي ظــل انتشار 
جائحة كورونا وتصوير 

الفيلم بالخارج.

> موسم عيد الأضــحــى يشهد 
عودة قوية لنجوم السينما بعد فترة 
الركود بسبب جائحة كورونا...  من 

كيف ترى هذه العودة؟
- الفن يهدف لإسعاد الناس 
بــــرســــائــــل بـــســـيـــطـــة، فـــــلا داعـــــي 
لتكريس فكرة المنافسة بين أبطال 
الــســيــنــمــائــيــة، لا سيما  الأعـــمـــال 
فــنــيــاً مختلفاً  لــونــاً  لــكــل مــنــا  أن 
وجمهوره الخاص، لذلك ينبغي 
أن نبتعد عن مصطلحات «تكسير 
العظام»، و«حرب الإيــرادات» في 
الفن، وأن نتوقف عن نغمة إعلان 
الحرب بين الفنانين وإعلان الأول 
الــثــانــي فكلنا نــاجــحــون، كل  أو 

بطريقته ومحتواه.
> تردد أنك سوف تقوم ببطولة 
الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» 

ما صحة ذلك؟
- أنا سعيد جداً بمشاركتي 
فــي الأعــمــال الوطنية على غــرار 
مسلسلي الأخير «هجمة مرتدة»، 
لــكــنــنــي لا أعـــتـــزم تــقــديــم أعــمــال 
تلفزيونية خلال موسم رمضان 
الــجــزء الثالث  تــقــديــم  المــقــبــل، أو 
مــن مسلسل «الاخــتــيــار»، لأنني 
لـــســـت مــــن هـــــــواة الـــــوجـــــود عــلــى 
مائدة دراما رمضان كل عام، كما 
أنني لا أنوي تقديم جزء ثانٍ من 

مسلسل «هجمة مرتدة».

عز في لقطة أخرى من الفيلم مشهد من فيلم «العارف»
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يوميات الشرق
فيلم «مش أنا» يُخرج تامر حسني 

من إطار «الكوميديا اللايت»

القاهرة: رشا أحمد

يـــــعـــــود الـــــفـــــنـــــان المــــــصــــــري تـــامـــر 
حـــســـنـــي إلــــــى الـــســـيـــنـــمـــا مــــــرة أخـــــرى 
عــبــر فيلمه الــجــديــد «مـــش أنـــا» الــذي 
يـــحـــقـــق مـــــن خــــلالــــه حـــالـــيـــاً إيـــــــــرادات 
مرتفعة، متفوقاً على بعض النجوم 
البارزين. حبكة «مش أنا» الأساسية 
تعتمد على الظروف المأساوية التي 
يـــعـــانـــي مــنــهــا «حــــســــن» جـــسّـــد دوره 
تــامــر حــســنــي، كــشــاب فــقــيــر لــلــغــايــة، 
يــحــظــى بــمــواهــب شــتــى لــكــنــه لا يجد 
فرصة عمل مناسبة، يسعى لتوظيف 
طــاقــاتــه بشكل إيــجــابــي، لكنه محاط 
بـــعـــوامـــل عــــدة تـــدعـــو لـــلإحـــبـــاط. ثمة 
حــزن دفــين محفور في عينيه، ونبرة 
مهزومة تسكن صوته، لكنه يحاول أن 

يتماسك لأنه مسؤول عن أمه 
التي ليس لها غيره وتعاني 
مـــــــن أوجــــــــــــــاع الــــشــــيــــخــــوخــــة 
وحنينها لذكريات قديمة لا 
تــعــود. تتفاقم أزمـــة «حسن» 
عــنــدمــا يــصــاب بــمــرض نــادر 
هــو «مــتــلازمــة الــيــد الغريبة» 
الــتــي تــتــلــخــص بــبــســاطــة في 
عــدم قــدرتــه على التحكم في 
يده اليسرى التي تتحول إلى 
كائن منفصل عنه لها إرادتها 
الخاصة وقرارتها المستقلة. 
ومــــن هــنــا جــــاء اســــم الــفــيــلــم، 
فكلما أوقعته يده في تصرف 
غـــيـــر مـــلائـــم أو وضـــعـــتـــه فــي 
مــأزق، سارع ليصرخ مدافعاً 
عــن نــفــســه قــائــلاً «مـــش أنـــا»، 
ويـــبـــدأ فــاصــل مـــن الــســخــريــة 
حين يحاول أن يشرح للطرف 
الآخر أن يده خارج السيطرة.

فبعد ما يقرب من ١٥ دقيقة 
مـــن الـــتـــراجـــيـــديـــا الــخــالــصــة، 
تنفتح نوافذ الضحك اعتماداً 
على كوميديا الموقف النابعة 

مــــن الـــبـــنـــاء الـــــدرامـــــي لــلــعــمــل نــفــســه 
الــنــكــات والإفــيــهــات،  ولــيــس كوميديا 
وتتفرع الخيوط الدرامية مثل الخيط 
الرومانسي مع فتاة يجد معها البطل 
الــحــب - جــسّــدت دورهـــا حــلا شيحة، 
وخيط الصداقة مع شخص محل ثقته 
ومستودع أسراره - جسّد دوره النجم 

ماجد الكدواني.
وأحدث الفيلم ضجة واسعة خلال 
الآونة الأخيرة بعد تبرؤ الفنانة حلا 
شيحة من بعض مشاهدها بالفيلم، 
خــصــوصــاً الـــتـــي جــمــعــتــهــا مـــع تــامــر 
حـــســـنـــي، وتـــســـبـــب ذلــــــك فــــي حــــدوث 
سجال حاد بين البطل والبطلة، على 
خلفية اختيار حسني لمشاهد معينة 
فـــي كــلــيــب الــفــيــلــم، وصــفــتــهــا شيحة 
بأنها غير لائقة، مؤكدة أنها تغيّرت 
بعد زواجها من المنتج معز مسعود، 
وأن الفيلم صُــور قبل الجائحة وقبل 
الزواج. لكن حسني أكد أنه لم يعدها 
بأي شيء فيما يخص حذف المشاهد، 

وأنـــــه حـــــاول الاتــــصــــال بــهــا مـــن دون 
جدوى خلال مونتاج الفيلم.

الجدل الذي رافق الفيلم لم يتوقف 
عند هذا الحد، بل اكتسب طابعاً طبياً 
الــبــعــض يمثل  اعـــتـــبـــره  أخـــلاقـــيـــاً، إذ 
شكلاً من أشكال «التنمر» بالمصابين 
بهذا المــرض مــن خــلال تحويلهم إلى 
مـــادة للسخرية والــضــحــك، كما اتهم 
آخرون صناع الفيلم باقتباس الملصق 
 Me, الدعائي للعمل من ملصق فيلم
Myself & Irene للنجم العالمي جيم 
كـــــاري، وهــــو مـــا جــعــل صــنــاع الــعــمــل 
يقدمون ملصقاً آخر ليصبح الملصق 

محل الجدل مجرد مقترح بديل.
ويـــــــرى نــــقــــاد مــــن بــيــنــهــم مــحــمــد 
الفيلم يمثل نقلة مختلفة  البرعي أن 
في مسيرة النجم تامر حسني الذي 

جاء أداؤه متسماً بالنضج، حيث لم 
يقتصر على «الكوميديا اللايت» كما 
فـــي أعــمــالــه السينمائية  هـــو مــعــتــاد 
الـــســـابـــقـــة، بــــل أجــــــاد تـــوظـــيـــف الــشــق 
«الشرق  التراجيدي، ويقول البرعي، لـ
الأوســـــط»: «فـــي هـــذا الــفــيــلــم لا يظهر 
القادر  تامر باعتباره الوسيم الأنيق 
عــلــى إيـــقـــاع الــحــســنــاوات فـــي شباكه 
بنظرة واحدة، بل هو شخص حزين، 
مهزوم اجتماعياً، مسؤول عن رعاية 
أم مــريــضــة، وظـــهـــر ذلــــك جــلــيــاً حتى 
على مستوى ملابسه التي جاءت في 
معظمها عبارة عن بيجامة بسيطة أو 

جاكيت من الجلد المهترئ».
وعن الأغنيات التي طرحها تامر 
فـــي الــفــيــلــم، يــشــيــر الــبــرعــي إلـــى أنــهــا 
جــاءت متناغمة مع السياق الدرامي 
الــعــام، وهــي وسيلة مهمة لاستثمار 
شعبية تــامــر كــمــطــرب لــه مــلايــين من 
الــجــمــاهــيــر الـــتـــي تــتــابــع بــشــغــف كل 

جديد له على المستوى الغنائي.

لقطة تجمع تامر حسني مع حلا شيحة  

تامر حسني مع ماجد الكدواني في لقطة من الفيلم 

أفيش فيلم «مش أنا»

٤ أغنيات من ألبوم «إنسان آلي» آخرها «مون شيري»

سميرة سعيد... لن تسمح للزمن بتجاوزها
بيروت: فاطمة عبد الله

أربــــع أغــنــيــات صــــدرت حتى 
ألــــبــــوم ســـمـــيـــرة ســعــيــد  الآن مــــن 
المــرتــقــب، «إنــســان آلـــي»؛ أقــوى ما 
الفنانة الصاخبة.  فيها إطــلالات 
جـــديـــدهـــا، فـــيـــديـــو كــلــيــب أغــنــيــة 
«مون شيري» الواثق من تجدده. 
تــــضــــيــــع وقــــتــــهــــا ولا تــســمــح  لا 
لــلــزمــن بــتــجــاوزهــا. تــلــعــب وإيـــاه 
لــعــبــة المـــــطـــــاردة المـــحـــســـومـــة. إن 
حاول إزاحتها إلى الــوراء، لقنته 
درســـاً عــنــوانــه قــدرتــهــا السحرية 
عـــلـــى الـــتـــكـــيـــف. فـــهـــي ابـــنـــة جــيــل 
قــــد لا يــســتــســهــل الانــــــدمــــــاج فــي 
العصر، ولا الإمــضــاء بخط اليد 
على شــروطــه وأحــكــامــه؛ مــع ذلك 
ترفض الهوامش وتحجز مكانها 
فــي الــوســط. لا بــل تــمــد قدميها، 
إلــى أن المكان لها، وهي  مطمئنة 
ملكتُه، لا تــتــهــاون مــع التجديد، 
بـــارعـــة فـــي إخـــــراج المـــفـــاجـــآت من 

جيبها.
حــــين غـــنـــت «يــــــوم ورا يــــوم» 
لــم يكن العالم قد  فــي عــام ٢٠٠٢، 
ابتل بزخات «السوشيال ميديا». 
وحــين قدمت «هــوا هــوا» فــي عام 
٢٠١٥، كانت قد صقلت بشجاعة 
فنانة مستعدة للمخاطرة وواثقة 
من نتائجها. حجزت موقعها في 
الـــصـــفـــوف الأولــــــى حــيــث يجلس 
المُجددون تحت الضوء. ترسّخت 
«تــــرنــــد»، ولــــم يكن  الأغـــنـــيـــتـــان كـــــ
هذا المفهوم رائجاً بمعنى جنون 

الانتشار والنجاح الساحق. إلى 
أن أطلت في يناير (كانون الثاني) 
الــعــام، بملاقط على ثيابها  هــذا 
وشباب متقد! تأكدنا أن سميرة 
سعيد انتقلت مــن التقليدي إلى 
المــــــــــــودرن. ومــــــن «مــــــش حـــتـــنـــازل 
«Boom». يودع  عنك أبــداً» إلــى الــــ
ألبومها الجديد، بأغنياته الأربع 
الــــــصــــــادرة، مــغــنــيــتــه بــنــســخــتــهــا 
الــقــديــمــة ويـــرحـــب بــهــا فـــي عــالــم 
«Hit» حيث «اللوك» أيضاً سيد  الـ

الموقف.
«مون شيري» ذروة التجديد 
بــالمــضــمــون والـــشـــكـــل. تُــخــرجــهــا 
كبطاقة تعريف تــؤكــد انتماءها 
الــكــلــي إلـــى روح الــعــصــر. خمسة 
يـــفـــتـــحـــون أمـــــــام ســـمـــيـــرة ســعــيــد 
صــفــحــة جـــديـــدة: الــكــاتــب محمد 
الــقــيــاتــي، والمــلــحــن بــــلال ســــرور، 
والمـــوزع هاني يعقوب، والمخرج 
نـــــضـــــال هـــــانـــــي، وهـــــــي نـــفـــســـهـــا. 
لــلــتــوضــيــح، فــــإن الأغــنــيــة ليست 
«قــــويــــة» بــمــعــنــى الـــغـــنـــاء الــبــديــع 
اللامع، العميق بالبُعد و«الثقل»، 

«قــــوتــــهــــا» فـــــي «تـــنـــفـــيـــذ أوامـــــــر» 
صاحبتها، فهي تستجيب تماماً 
لرغبتها في كسر المألوف وإكثار 
الأصــــابــــع الــــدالــــة عـــلـــى فـــرادتـــهـــا 
المـــجـــنـــون  و«جــــنــــونــــهــــا». «رأس 
لا يــعــتــريــه شــــيــــب»، يـــقـــول المــثــل 

الألماني.
لا تــكــبــر ســـمـــيـــرة ســعــيــد إلا 
بــــالــــســــنــــوات. يــــــزورهــــــا الــــعُــــمــــر، 
فتستضيفه على فنجان قهوة، 
ثـــم تـــودعـــه عــلــى الـــبـــاب، «لا مين 
شاف ولا مين دري». الشباب هو 
الــــداخــــل، هـــو الأعـــمـــاق الــخــلاقــة. 
فـــي المــــرء مـــرايـــا، بــإمــكــانــه وحـــده 
تـــلـــمـــيـــعـــهـــا لـــــتـــــخـــــرج الــــــصــــــورة 
الفضلى مــنــهــا. يــطــل مــن خلفها 
الــعُــمــر ويـــحـــاول تــصــدر المــشــهــد. 
تصده بجوارح ممتلئة بالحياة، 
ونظرة مستقبلية ثاقبة. 
ــــع أضــراســه 

ْ
تـــروض وَق

عــلــى لــحــمــهــا وتــضــبــط 
شــراهــتــه. الــعُــمــر نــزهــة على 
أرصفتها. حقبة السبعينات في 
كــلــيــب «مــــون شـــيـــري» الــبــســيــط. 
المــغــرب بأغنية عربية  فنانة مــن 
مُنكهة بالفرنسية والإنجليزية، 
عــلــى إيـــقـــاعـــات تُــحــمــس على 
الـــرقـــص. كـــل مـــا فـــي الأمـــر 
أن أنــثــى جــمــيــلــة تــقــود 
بـــحُـــســـنـــهـــا ودلـــعـــهـــا 
ســــــــــيــــــــــارة الأيـــــــــــــام 
الــفــائــتــة، وتغني 
«شــــــــيــــــــري»  لـــــــــ
مـــع امــتــنــان: 
«الـــــــدنـــــــيـــــــا 
إدتـــــــــــــنـــــــــــــي 
كــــــــــــــــــــــــادو». 
و«أهــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً 
 ،«welcome hello
مـــال الحب ماله، 

ُ
و«أ

مـــا هـــو حــلــو أهــــــو». ثم 
تُبورد بالعصائر؛ وتبقى 
تــســريــحــة الــشــعــر طــاغــيــة، 
بتموجها وخصوصيتها، 
كــشــكــل الـــنـــظـــارتـــين بــالــلــون 
الأحـــمـــر مـــع كــفــين أبــيــضــين 

وفستان أخضر منقط، «خد قلبي 
.«no أهو، إنت وأي حد غيرك إنت
دلـــــــــع ذكـــــــــــي، يــــقــــيــــس بــــدقــــة 
حـــــرارة الـــجـــو. لا يــشــبــع الــصــيــف 
«Hit» المــــوجــــود عــلــى  ـــــــــــ مــــن فــــن ال
رأس أولــويــات الفنانين، وعلينا 
ـــــنـــــوع ســـمـــيـــرة  الاعـــــــتـــــــراف بـــــــه. تُ
«الخفة».  سعيد حتى لا تُتهم بـ
«مـــون شـــيـــري» لمـــن يــهــوى هــذا  فــــ
الــصــنــف، و«مــتــاهــة» مــثــلاً لــهــواة 
المــــزاج الآخــــر. تحمي نفسها من 
وصمة انحدار تلاحق مُجددين لا 
يجيدون تجنب الفارق بين الإبداع 
والابــــتــــذال. تُـــجـــدد بــلــغــة الــعــصــر 
وصــورتــه، مع انتباه إلــى الألغام 
بين خطواتها. تُحسن القفز فوقها 
والــبــقــاء فــي الأمــاكــن الآمــنــة. فــإن 
خــطــر عــلــى بـــال مــنــتــقــد تصويب 
الـــســـهـــم فــــي اتــــجــــاه «هـــتـــاتـــهـــا»، 

آخـــرهـــا «مـــــون شــــيــــري»، لــصــدت 
وردت: الألبوم لكل الأذواق. هناك 
«بــحــب مــعــاك»، و«الــســاعــة اتنين 
بالليل» و«مــتــاهــة»، والآتـــي على 
الــطــريــق. اخــتــر مــا شــئــت. الغناء 

مزاج.
تـــجـــمـــع الأغـــــنـــــيـــــات صــيــحــة 
المــوضــة. تــطــل فــي «بــحــب مــعــاك» 
بـــالأبـــيـــض والـــكـــارامـــيـــل الــفــاخــر، 
حيث الصقيع خــارجــي لا يجرؤ 
عــلــى خــربــطــة دفــئــهــا. أصــدرتــهــا 
فـــي الـــشـــتـــاء، مـــع بــــدايــــات الــســنــة 
الــجــديــدة، لعلها تــكــون ناصعة، 
تــعــود عــلــى حقولها بــالــخــيــر. ثم 
«مـــتـــاهـــة» فـــي مـــارس  أتــبــعــتــهــا بــــ
بـــجـــرأة الأســـــود،  (آذار)، فــأطــلــت 
وهو يفترسها بالكامل، وصولاً 
إلـــى أحــمــر شــفــاهــهــا. بـــدت فاتنة 
بــالــشــعــر الأمـــلـــس المــتــطــايــر، إلــى 
أن أطلت بالضد تماماً: الأبيض 
الـــشـــجـــاع، قـــاهـــر ضــبــابــيــة المــــرأة 
والمتغلب على ترددها. نقيضان 
فــــي الأغـــنـــيـــة، بــطــلــهــمــا «الــــلــــوك» 
ودلالاتـــــــــــه. لا اســـتـــهـــانـــة بــأحــمــر 
الــشــفــاه؛ وســمــيــرة ســعــيــد تلعبه 
«اللقيطة»: مرة أسود ومرة أحمر، 
«وبـــرمـــي الــلــوم عــلــى الــحــب اللي 

دمرنا».
الكاوبوي في كليب «الساعة 
اتــــنــــين بـــالـــلـــيـــل» (أصــــــدرتــــــه قــبــل 
شــهــر تـــقـــريـــبـــاً)، اســـتـــمـــرار رحــلــة 
التجديد بقيادة الديفا. إطلالتان 
الــســوداء  الـــواحـــدة: بالقبعة  بـــدل 
والــجــيــنــز والــشــعــر المــــجــــدول، ثم 
بالأبيض من الرأس إلى القدمين، 
بــلــون النقاء  ويــبــدو أن علاقتها 
لــيــســت عــــابــــرة. يــلــتــقــي الابــتــكــار 
الخارجي بابتكار فــي المحتوى، 
فـــالأغـــنـــيـــة جـــــديـــــدة عـــلـــى الأذن، 
وهي حال مَن لا يمر عليهم الليل 
مـــن دون اســتــنــهــاض الــحــســرات، 
فتتضخم وحدتهم ويحارون بمَن 
يستنجدون، وفي النهاية: «الميزة 
تصاحب نفسك، تزعل تفرح مع 
نفسك». «خطيرة» سميرة سعيد. 

«خطرُها» اتساع روحها.

سميرة سعيد في أغنية «متاهة»

سميرة سعيد في كليب «مون شيري»

سميرة سعيد في أغنية «بحب معاك»

سميرة سعيد
 في أغنية «الساعة 

اتنين بالليل»

المغنية الأميركية جون بايز تدعو الفرنسيين للمرور بشارعها
باريس: «الشرق الأوسط»

بــين المغنية الأميركية جون 
بايز، ٨٠ عاماً، وبين فرنسا حكاية 
حـــب قــديــمــة تــمــتــد لـــعـــدة عــقــود. 
الــتــي اشتهرت  واعــتــادت الفنانة 
بــمــواقــفــهــا المــلــتــزمــة أن تــقــدم كل 
عــــام حــفــلاً مــجــانــيــاً فـــي بــاريــس، 
مـــن ســاحــة كــاتــدرائــيــة نـــوتـــردام. 
وتقديراً لهذه الصداقة، ولالتزامها 
بالغناء لقضايا السلام وتعزيز 
الحقوق المدنية، تم إطلاق اسمها 
على شــارع تمتلك فيه مــنــزلاً في 
منطقة بربينيان، جنوب فرنسا.

ونشرت بايز، على حسابها 
فــي «فــيــســبــوك»، صـــورة للشارع 
الــــواقــــع فـــي قـــريـــة «بــــاســــا» شــرق 
جـــبـــال «الـــبـــيـــريـــنـــيـــه»، كـــمـــا دعـــت 
العابرين والمصطافين في المنطقة 
إلى المرور في الشارع الذي تمتلك 
فــيــه مــنــزلاً وبـــات يحمل اسمها. 
وشكرت المغنية الأميركية عمدة 
القرية باتريك بيلغراد على هذه 
المبادرة. وأوضح العمدة أن الفكرة 
جاءت من الناقد الموسيقي يزيد 

مانو، باعتبار أنها أقامت حفلها 
الأوروبـــــــــــــي الأخـــــيـــــر فـــــي مـــديـــنـــة 

بربينيان القريبة.
تــقــع قــريــة «بـــاســـا» بــمــحــاذاة 
الـــحـــدود مــع إســبــانــيــا. ولا يزيد 
عدد سكانها على ١٢٠٠ شخص. 
وقـــد شــهــدت فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 

إنـــشـــاء حـــي ســكــنــي جـــديـــد يضم 
١٧٠ مـــبـــنـــى. وقــــــد حـــمـــل مــعــظــم 
المــبــانــي أســـمـــاء موسيقيين  تــلــك 
مــن أمــثــال الملحن مــوريــس رافيل 
وعــازف البيانو باسكال كوملاد 
والمــغــنــيــين الــكــاتــالــونــيــين لــويــس 
لاش وجــــــــــوردي بـــــــار. كـــمـــا كـــان 

المجلس البلدي للقرية قد قرر، في 
عام ٢٠١٥، تسمية أحد شوارعها 
باسم الموسيقي الأميركي جيمي 
هندريكس، الذي يعد أكبر عازف 
لــلــغــيــتــار فــــي تــــاريــــخ مــوســيــقــى 
«روك». وفـــــــــارق هـــنـــدريـــكـــس  ـــــــــــــــ ال
الــحــيــاة عـــام ١٩٧٠ وهـــو فــي سن 

٢٧ عــامــاً. تخصصت جـــون بايز 
«فــولــك  بــــأداء أغــنــيــات مــن نـــوع الـــ
مــيــوزيــك». وعلى طريقة مطربي 
الأغنية السياسية في الستينات 
الــقــرن الماضي،  والسبعينات مــن 
كانت تؤدي أغنياتها بمصاحبة 
الـــغـــيـــتـــار الــــخــــاص بـــهـــا الــــــذي لــم 
يــفــارقــهــا حــتــى الآن. وهـــي كانت 
الفنية التي  أقـــوى الأصــــوات  مــن 
ارتفعت ضد حرب فيتنام. واعتاد 
الــجــمــهــور أن يطلب منها أغنية 
المــأخــوذة مــن نشيد  «سننتصر» 
لــلأفــارقــة الأميركيين ظهر للمرة 
الأولى عام ١٩٠٠ بعنوان «سآتي 
في يوم ما» ثم تحول إلى هتاف 
للمتظاهرين في مسيرات حركة 
الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة فــــي الــــولايــــات 

المتحدة.
أمــضــت جـــون بــايــز فــتــرة من 
صــبــاهــا فـــي بــــغــــداد، حــيــث عمل 
والـــدهـــا فــي الــســفــارة الأمــيــركــيــة. 
وكتبت في مذكراتها صفحات عن 
تلك الفترة التي تفتح فيها وعيها 
على مــا يــجــري فــي الــعــالــم خــارج 

حدود بلدها.

شارع جون بايز في جنوب فرنسا

ــــالــعُــمــر ويـــحـــاول تــص ُ

تصده بجوارح مم
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تـــروض و
عــلــى لــحــ

ــــشــراهــتــه. الــعُــم ُ

أرصفتها. حقبة ال
كــلــيــب «مــــون شـــيـــر
المــغــرب ب فنانة مــن 
ننمُنكهة بالفرنسية
عــلــى إيـــقـــاعـــات
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العثور على نيزك نادر يعود إلى الأيام الأولى للنظام الشمسي 
القاهرة: حازم بدر

عــثــر فــريــق بحثي بريطاني 
على نيزك نادر ينتمي إلى الأيام 
الــشــمــســي، يعود  الأولــــى للنظام 
إلـــى حـــوالـــي ٤٫٦ مليار  تــاريــخــه 
سنة. وقد تم العثور على النيزك 
فــــي مــنــطــقــة جــلــوســيــســتــرشــايــر 
(جنوب غربي إنجلترا) من قبل 
ديريك روبسون، الأستاذ بجامعة 
لوبورو، ومدير الكيمياء الفلكية 

فـــــي مـــنـــظـــمـــة أبـــــحـــــاث الـــفـــيـــزيـــاء 
الـــفـــلـــكـــيـــة الــــشــــرقــــيــــة، حـــيـــث كـــان 
الــنــيــزك قــابــعــاً فــي بــصــمــة حــدوة 
حـــصـــان بـــأحـــد الـــحـــقـــول. ووفــــق 
تقرير نشره أول من أمــس موقع 
«لايــــف ســـايـــنـــس»، فــــإن «الــنــيــزك 
عــبــارة عــن (كــونــدريــت) كربوني، 
وهي فئة نادرة تشكل فقط ٤ في 
المائة إلى ٥ في المائة من النيازك 

الموجودة على الأرض».
وتـــتـــحـــدر هــــذه الـــنـــيـــازك من 

حـــــــزام الـــكـــويـــكـــبـــات بـــــين المـــريـــخ 
والمشتري، التي تشكلت في وقت 
مبكر من تاريخ النظام الشمسي، 
وتحتوي على مركبات عضوية 
أو حاملة للكربون، بما في ذلك 
الــتــي تشكل  الأحــمــاض الأمينية 
اللبنات الأساسية للحياة، ويثير 
هــذا تــســاؤلات حــول ما إذا كانت 
هــــذه الـــنـــيـــازك تــحــمــل أدلـــــة على 
كيفية ظهور الكائنات الحية لأول 
مــرة في النظام الشمسي. وعلى 
عكس الحطام الفضائي الآخر، لم 

يتحمل هذا النيزك الاصطدامات 
العنيفة والحرارة الشديدة التي 
يــنــطــوي عــلــيــهــا تــكــويــن كــواكــب 

وأقمار النظام الشمسي.
وبــــدلاً مــن ذلــــك، يــقــول شــون 
فـــاولـــر، عــالــم المــيــكــروســكــوب في 
جامعة لوبورو، إن «النيزك كان 
في منطقة بعيدة عن المريخ، ولم 
يــمــســه أحــــد، مــنــذ مــا قــبــل إنــشــاء 
أي مـــن الـــكـــواكـــب، مــمــا يــعــنــي أن 
لــــديــــنــــا فـــــرصـــــة نــــــــــادرة لــفــحــص 
قــطــعــة مــــن مــاضــيــنــا الـــبـــدائـــي». 

وأضـــــــــــاف أن «الـــــنـــــيـــــزك عــــبــــارة 
عــــن قــطــعــة مــــن الـــصـــخـــور بــلــون 
الفحم، وهــش، يشبه إلــى حد ما 
الــخــرســانــة المتهالكة،  قطعة مــن 
وهـــــو مـــصـــنـــوع فــــي الـــغـــالـــب مــن 
الــزبــرجــد الزيتوني  مــعــادن مــثــل 
والـــفـــلـــوســـيـــلـــيـــكـــات، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى حــبــيــبــات مــســتــديــرة تسمى 
(كوندريت)، التي كانت عبارة عن 
حبيبات منصهرة جزئياً مدمجة 
فــي الكويكب عندما تشكل لأول 

مرة».

> فيصل بن فلاح الحربي، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة كــوبــا، 
سلم أول من أمس، نسخة من أوراق اعتماده 
لــنــائــبــة وزيـــر الــعــلاقــات الــخــارجــيــة الكوبي 
أنــاجــانــســي رودريــغــيــز كــامــيــخــو. وأشـــادت 
الــنــائــبــة بــمــســتــوى الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 

الــبــلــديــن وحـــرص بــلادهــا على 
تــطــويــرهــا وتـــوســـيـــع مــجــالات 

التعاون.
> فــــوزيــــة بـــنـــت عـــبـــد الــلــه 
زيــنــل، رئــيــســة مــجــلــس الــنــواب 
بـــعـــثـــت أول مــن  الــــبــــحــــريــــنــــي، 
أمـــــــــس، بـــرقـــيـــتـــي تـــهـــنـــئـــة إلــــى 
المــــســــتــــشــــار الـــــدكـــــتـــــور حــنــفــي 
الــنــواب  جبالي رئــيــس مجلس 
المــصــري، وإلـــى المــســتــشــار عبد 
ـــــــــرازق رئــيــس  الـــــوهـــــاب عـــبـــد ال
مــــجــــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ المـــــصـــــري، 
وذلــــــك بــمــنــاســبــة ذكــــــرى ثــــورة 
يوليو (تموز) المجيدة، معربة 
عن أطيب التهاني والتمنيات 
لهما، وللشعب المصري، بدوام 
الـــتـــقـــدم والازدهـــــــــــار. وأشــــــادت 
بـــمـــتـــانـــة الـــــعـــــلاقـــــات الأخــــويــــة 
الوثيقة، والتاريخية الوطيدة، 
بين  العميقة،  والاستراتيجية 
بــلادهــا ومــصــر، مــؤكــدة موقف 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن الـــتـــاريـــخـــي 
الراسخ، الداعم لأمن واستقرار 

مصر.
> علي بن محمد الرميحي، 
وزيــر الإعــلام البحريني، أشاد 
أمـــس، بــنــجــاح المملكة  أول مــن 
العربية السعودية فــي تنظيم 
مـــــنـــــاســـــك الــــــحــــــج فـــــــي أجـــــــــواء 
صــحــيــة آمـــنـــة، رغـــم الــتــحــديــات 
الاستثنائية المرتبطة بجائحة 

فـــيـــروس «كــــورونــــا» وتـــحـــوراتـــه الـــجـــديـــدة. 
الــوزيــر عــن الشكر والتقدير لقيادة  وأعـــرب 
المملكة عــلــى جــهــودهــا العظيمة فــي خدمة 
حـــجـــاج بــيــت الـــلـــه الــــحــــرام وحـــرصـــهـــا على 
إقامة الشعيرة وتسهيل أداء ضيوف الرحمن 
مناسكهم، وفــق إجـــراءات احترازية مثالية 
وفــــــرت أعـــلـــى مــعــايــيــر الـــصـــحـــة والـــســـلامـــة 

والراحة والطمأنينة، بفضل تضافر جهود 
المؤسسات الأمنية والصحية كافة.

> مــحــمــد مــصــطــفــي، ســفــيــر مــصــر لــدى 
جــيــبــوتــي، أجــــرى أول مـــن أمــــس، حـــــواراً مع 
التلفزيون الجيبوتي، بمناسبة ذكرى العيد 
الـــقـــومـــي لمــصــر المــــواكــــب لـــذكـــرى ثـــــورة «٢٣ 

يوليو (تموز)». واستعرض 
الــــســــفــــيــــر، خـــــــلال المـــقـــابـــلـــة، 
مــخــرجــات لــقــاء الــقــمــة الــذي 
جــــمــــع بــــــين الـــــرئـــــيـــــس عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي والــرئــيــس 
الــجــيــبــوتــي إســمــاعــيــل عمر 
جيلة، خــلال زيـــارة الرئيس 
المـــصـــري إلــــى جــيــبــوتــي في 
مـــايـــو (أيـــــــار) المــــاضــــي، كما 
تـــطـــرق إلــــى الـــزخـــم الــحــالــي 
الذي يشهده مسار العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة، بــــهــــدف تــحــقــيــق 
شــــراكــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 

البلدين الشقيقين.
> سيدي ولــد الزحاف، 
وزيــــر الــصــحــة المــوريــتــانــي، 
أمـــــس، عبر  شـــــارك أول مـــن 
الاتــصــال عــن بُــعــد، بمؤتمر 
صــــحــــافــــي إقـــلـــيـــمـــي مــنــظــم 
لــــصــــالــــح وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الدولية حول الموجة الثالثة 
مـــن جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» 
والإجراءات المتخذة لتوزيع 
الـــلـــقـــاحـــات المــنــتــظــرة قــريــبــاً 
فـــي أفــريــقــيــا. وبـــــينّ الـــوزيـــر 
أن الخطة الوطنية للتلقيح 
تستهدف نسبة ٦٣ في المائة 
الــشــبــكــة  الـــســـكـــان، وأن  مــــن 
الوطنية للتلقيح مــوجــودة 
في مختلف المراكز الصحية 

والمــســتــشــفــيــات بـــهـــدف تــلــقــي أكــبــر 
اللقاح، خصوصاً  عدد من المستهدفين لهذا 
الفئات الأكثر هشاشة من المسنين وأصحاب 

الأمراض المزمنة.
> عبد الرحمن العتيبي، سفير الكويت 
لدى هولندا، أشرف أول من أمس، على عملية 
توزيع لحوم الأضاحي على نحو ٥٠٠ أسرة 
فــي مدينتي أمــســتــردام ولاهــــاي، بالتعاون 

بين سفارة دولة الكويت في هولندا والأمانة 
الـــعـــامـــة لـــــلأوقـــــاف. وأكــــــد الـــســـفـــيـــر أن هـــذه 
اللفتة الإنــســانــيــة حظيت بتقدير وامــتــنــان 
الــجــالــيــات الإســلامــيــة والأســـر المحتاجة في 
بــادرة الكويت تأتي  إلــى أن  هولندا. وأشــار 
اســتــشــعــاراً لــظــروف المــحــتــاجــين وتــقــديــم يد 
العون والمساعدة عبر سفاراتها 

ومؤسساتها الخيرية.
> هــــالــــة الـــســـعـــيـــد، وزيـــــرة 
التخطيط والتنمية الاقتصادية 
المــصــريــة، التقت أول مــن أمــس، 
المـــــؤســـــس والمــــــديــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمؤسسة «كوبتك أورفانز» نرمين 
ريـــــاض، لــبــحــث ســبــل الــتــعــاون 
بــين المـــبـــادرة الــرئــاســيــة «حــيــاة 
كــــريــــمــــة» والمـــــؤســـــســـــة. وخـــــلال 
الــوزيــرة إلى  الاجتماع، أشــارت 
أن مصر تعطي الأولوية لمعالجة 
الفجوات التنموية على مستوى 
المحافظات للقضاء على الفقر 
وعدم المساواة والبطالة بجميع 
المــعــدلات، كما تركز مصر على 
تـــحـــســـين نــــوعــــيــــة الــــحــــيــــاة فــي 
المــجــتــمــعــات الـــريـــفـــيـــة مــــن أجـــل 
الــتــنــمــيــة الـــريـــفـــيـــة المـــســـتـــدامـــة، 
المــــــبــــــادرة مـــشـــروع  مـــــؤكـــــدة أن 

تنموي غير مسبوق.
> محمد نذر الإسلام، سفير 
جمهورية بنغلاديش الشعبية 
لــدى مملكة البحرين، استقبله 
أول مـــن أمـــــس، هـــشـــام بـــن عبد 
الــــرحــــمــــن آل خـــلـــيـــفـــة، مــحــافــظ 
محافظة العاصمة البحريني، 
حيث استعرض الجانبان عدداً 
مــن المــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام 
المشترك بما يسهم فــي توطيد 
الــــعــــلاقــــات وتـــعـــزيـــزهـــا تــحــقــيــقــاً لــــلأهــــداف 
والمــصــالــح بــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين. وأشـــاد 
السفير بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع 
بين البلدين، مثمناً في الوقت ذاته بالجهود 
الــكــبــيــرة الـــتـــي قـــامـــت بــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
للتصدي لجائحة كــورونــا والتخفيف من 
أضــــــــرار الـــجـــائـــحـــة عـــلـــى جـــمـــيـــع المـــواطـــنـــين 

والمقيمين.

هالة السعيد

محمد نذر الإسلام

عبد الرحمن العتيبي

علي بن محمد 
الرميحي
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فوزية بنت عبد الله 
زينل

فيصل بن فلاح 
الحربي

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

,

الباحثون في سيدني 
يدرسون ذكاء طيور «كوكاتو»

واشنطن - لندن: 
«الشرق الأوسط»

لاكــــــــتــــــــســــــــاب مـــــــــهـــــــــارات 
جــديــدة، يلجأ الإنــســان عادة 
إلـــــى اســـتـــلـــهـــام نــــمــــاذج أكــثــر 
خبرة منه، كما يفعل الأطفال 
الــــــذيــــــن يــــــراقــــــبــــــون حــــركــــات 
الكبار وإيماءاتهم ويعيدون 
إنــتــاج مــثــلــهــا، أو كــمــا يفعل 
الـــريـــاضـــيـــون الــــهــــواة الـــذيـــن 
يــــحــــاولــــون تــقــلــيــد المــــهــــارات 

الفنية للأبطال والنجوم.
وكــانــت قــد بينت دراســة 
نـــشـــرت الــخــمــيــس فـــي مجلة 
«ســايــنــس» أن هـــذه الطريقة 
الــــتــــي أثـــبـــتـــت جــــــدواهــــــا فــي 
الــتــعــلــم تــنــطــبــق أيـــضـــاً لـــدى 
طـــيـــور الـــكـــوكـــاتـــو. وتـــوصـــل 
الباحثون إلى هذه الخلاصة 
مــــن خـــــلال دراســــــــة أجــــروهــــا 
عـــلـــى مــســتــوعــبــات الــقــمــامــة 
فــــي ســـيـــدنـــي لــتــوثــيــق مــثــال 
عــلــى «الــتــعــلــم الاجــتــمــاعــي» 
فــي مملكة الــحــيــوان. بــدأ كل 
شــيء عندما صــور عــالــم من 
المــتــحــف الأســـتـــرالـــي بهاتفه 
الــــعــــرف  كـــــوكـــــاتـــــو ذا  طــــيــــر 
الأصــفــر يفتح سلة مهملات 
بــمــنــقــاره ومــخــالــبــه ليتغذى 
من محتوياتها، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
المــعــدة الرئيسية  وقــالــت 
لهذه الــدراســة بــاربــرا كلامب 
مــــــن مــــعــــهــــد مـــــاكـــــس بـــلانـــك 
لــلــســلــوك الــحــيــوانــي لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «لــقــد 
أثــار ذلــك اهتمامنا لأنــه كان 
ابـــــتـــــكـــــاراً وطــــريــــقــــة جــــديــــدة 
لــــلــــوصــــول إلــــــى المــــــــــوارد فــي 
الـــبـــاحـــثـــون  المــــديــــنــــة». أدرك 
أنـــــهـــــم وقـــــعـــــوا عــــلــــى فـــرصـــة 
نــادرة لدراسة تعلم المهارات 

الجديدة في عالم الحيوان.
وأشــارت الباحثة إلى أن 
هذه الطيور التي تنتمي إلى 
الــعــامــة عينها مع  الفصيلة 
الببغاوات والمعروفة بذكائها 
الكبير، «تنتشر في كل أنحاء 
الساحل الشرقي لأستراليا، 
ومـــــســـــتـــــوعـــــبـــــات الــــقــــمــــامــــة 
مـــتـــشـــابـــهـــة تــــمــــامــــاً فــــــي كــل 
مــكــان»، وهــي ظــروف مثالية 
الطبيعي.  بالحجم  لتجربة 
لكن كــان ينبغي أولاً التأكد 
من أن طيور الكوكاتو الأخرى 
تعرف أيضاً كيفية فتح هذه 
المــســتــوعــبــات الــثــمــيــنــة الــتــي 

تخبئ غذاءها.
وســـأل الــبــاحــثــون سكان 
ســـيـــدنـــي الــــكــــبــــرى ومــنــطــقــة 
ولـــونـــغـــونـــغ (إلـــــــى الـــجـــنـــوب 
مـــنـــهـــا) فـــــي اســـتـــبـــيـــان عــبــر 
الإنـــــــتـــــــرنـــــــت هــــــــل ســـــبـــــق أن 
شــاهــدوا الطيور وهــي تفعل 
ذلك، ومتى. وأظهرت الردود 
أن طيور الكوكاتو شوهدت 
في هــذه الوضعية في ثلاثة 
أحـــيـــاء فــقــط عــــام ٢٠١٨، في 
حــين بــلــغ عـــدد الأحــيــاء التي 
شــوهــدت فيها ٤٤ فــي نهاية 

عام ٢٠١٩.
وأكـــــد تــحــلــيــل أكـــثـــر دقــة 
أن التقنية انتشرت أولاً في 
المـــجـــاورة للمناطق  الأحـــيـــاء 
الأولى، ثم توسع انتشارها، 
مـــا أتـــــاح اســتــبــعــاد فــرضــيــة 
المصادفة. لفهم هذه الظاهرة 
بشكل أفــضــل، راقـــب الفريق 
الطيور من كثب خلال فتحها 
مستوعبات المهملات، ولاحظ 
صــعــوبــة هــــذه المــهــمــة لــكــائــن 
فـــي مجموعة  ذي جــنــاحــين. 
مــعــيــنــة، نــجــح ١٠ فـــي المــائــة 
فحسب مــن هــذه الطيور في 
فـــتـــح عـــلـــب الـــقـــمـــامـــة، بــيــنــمــا 

أفــــــادت الـــطـــيـــور الأخــــــرى من 
جهود «الرواد».

وتنفذ الطيور الموهوبة 
الطليعية المهمة على خمس 
مــراحــل؛ أولاهـــا رفــع الغطاء، 
يـــلـــيـــهـــا فـــتـــحـــه، ثـــــم تــثــبــيــتــه 
فــــالــــتــــحــــرك نــــحــــو المـــفـــصـــلـــة 
لــفــتــحــهــا عــلــى نـــطـــاق أوســـع 

وأخيراً قلبه.
ولاحــــــــــــــــظ الــــــبــــــاحــــــثــــــون 
الاخــتــلافــات فــي كــل مــرحــلــة. 
فــثــمــة طــيــور فــتــحــت الــغــطــاء 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى المــــقــــبــــض، 
والبعض الآخــر آثر الاقتراب 
أكــــــثــــــر مـــــــن الـــــــحـــــــافـــــــات، فـــي 
حـــين كـــانـــت طـــيـــور مـــن قسم 
ثــالــث تــمــيــل رؤوســـهـــا أثــنــاء 
العملية الصعبة... وتبين أن 
الاختلافات مرتبطة بالموقع 
الـــــجـــــغـــــرافـــــي، فــــيــــمــــا بــــــرزت 
تقنيات معينة موضعية جداً 
في مناطق معينة. واعتبرت 
بـــاربـــرا كــلامــب أن هـــذا الأمــر 
«يُظهر وجود ثقافات فرعية 
مـــحـــلـــيـــة، ويـــمـــكـــن أن تــوجــد 

تقاليد محلية».
لــــوحــــظــــت  أن  وســـــــبـــــــق 
مــثــل هــــذه الاخـــتـــلافـــات لــدى 
حــيــوانــات أخـــرى، خصوصاً 
الــتــي  الـــحـــيـــتـــان  الـــــقـــــرود أو 
يــمــكــن أن تختلف أصــواتــهــا 
تبعاً للمنطقة، تماماً كما هي 

اللهجات المحلية.
وتــضــيــف هــــذه الـــدراســـة 
القائمة  إلــى  عناصر جــديــدة 
الطويلة من مواهب الكوكاتو 
المثبتة، ومنها أنها تستطيع 
حل الألغاز المعقدة أو الرقص 
على إيقاع الموسيقى، وتبين 
قدرتها على التكيف في بيئة 
حضرية، لكن هذه الطيور لا 
تتميز بذكائها فقط، بل هي 

أيضاً اجتماعية جداً.

التكنولوجيا الحيوية سلاح جديد للعناية بالبشرة
باريس: «الشرق الأوسط»

فــي الــبــدء كــانــت وردة لونها 
زهري فوشيا انتهى بها المطاف، 
بــعــد عـــدة تــعــديــلات فــي المختبر، 
في منتجات عناية بالبشرة تباع 
في أنحاء العالم أجمع، في مسار 
قد يشكل طريقة إعداد الكثير من 

مستحضرات الغد.
فـــــــــــــــي دفــــــــــــيــــــــــــئــــــــــــات مــــــــركــــــــز 
التكنولوجيا الحيوية لمجموعة 
«لـــوريـــال» فــي مــديــنــة تـــور (غــرب 
فــرنــســا)، تحفظ وردة «لانــكــوم» 
مــــع غـــيـــرهـــا مــــن الـــنـــبـــتـــات المـــقـــدر 
عددها بحوالي مائة التي يعمل 
عليها فريق صغير من الباحثين. 
وفـــق مــا ذكــــرت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
والهدف بسيط وهو يقضي 
بــإيــجــاد مــكــونــات فــعــالــة فــي هــذه 
الأصـــنـــاف مـــن شــأنــهــا أن تــغــذي 
مــســتــحــضــرات تــجــمــيــل، مــن دون 
المـــوارد الطبيعية التي  استنفاد 

تشكل مصدرها الأصلي.
وبــــــعــــــد اخــــــتــــــيــــــار الــــنــــبــــتــــة، 
يستخرج الباحثون من ساقها أو 
من أوراقها خلايا «غير متمايزة»، 
أي أنها تحمل الحمض النووي 
إلــى أي  للنبات لكنها لن تتحول 
جزء معين منه. وهي تتكاثر في 
علب على مر الأسابيع والأشهر 
لتشكل كــومــة صغيرة زهــريــة أو 

خضراء اللون.
وقد استحدثت خلايا الورد 
المـــخـــتـــبـــر ســـنـــة ٢٠١٢،  فـــــي هــــــذا 
بطلب من ماركة «لانكوم» التابعة 
لمــجــمــوعــة «لـــوريـــال» الــتــي أرادت 
الــورد الذي  منتجاً مصنوعاً من 

تتخذ منه رمزاً لها.
غـــيـــر أن عـــمـــل الـــبـــاحـــثـــين لا 
يقتصر على الطلبيات الخاصة، 
فـــــهـــــم يـــــــجـــــــرون أيــــــضــــــاً تـــــجـــــارب 
المــزايــا المرجوة،  سعيا لتحصيل 
كترطيب البشرة أو محاربة آثار 

الشيخوخة.
وفــي خيم الدفيئة، نبتة من 
نوع عصفور الجنة تعلو النبتات 
الأخرى، فهل سينتهي بها المطاف 
هــــي أيــــضــــاً فــــي مـــنـــتـــج لــلــعــنــايــة 
بالبشرة؟ يحرص فريق الباحثين 
على إبقاء مشاريعه طي الكتمان.
وفي الأحوال كلها، يستغرق 
الأمر مراحل عدة قبل أن تستخدم 

الــــخــــلايــــا المـــســـتـــحـــثـــة فـــــي مــنــتــج 
تجميل.

ويـــــــقـــــــول بـــــاســـــكـــــال هـــيـــلـــيـــر 
الـــبـــاحـــث الــخــبــيــر فــــي الــتــخــمــيــر 
النباتي «نستخدم جهاز تخمير 
سعته عشرة ليترات ثم ٣٥ ليترا. 
وعـــنـــدمـــا نــنــجــز كـــل الإجــــــــراءات، 
نصبح على يقين من أن منهجيتنا 

متينة وقابلة للاستنساخ».
على بعد عشرات الأمتار من 
المختبر، ينتج معمل التكنولوجيا 
الــحــيــويــة «نـــوفـــيـــال» الــتــابــع هو 
أيضاً لمجموعة «لــوريــال» خلايا 
الـــورد فــي أوعــيــة ضخمة، فضلاً 
عن بكتيريا لعوالق حــراريــة هي 
الـــفـــيـــتـــريـــوســـيـــلا فــيــلــيــفــورمــيــس 
تــــســــتــــخــــدم فـــــــي مـــســـتـــحـــضـــرات 
عــــلامــــات المـــجـــمـــوعـــة الــفــرنــســيــة 

العملاقة.
وتــقــول مــديــرة المــوقــع كاترين 
لابــــــار إن «كـــــل إنــــتــــاج يــنــطــلــق مــن 
عينة صغيرة تبلغ ١٠ مليليترات. 
وهـــــي عــمــلــيــة دقـــيـــقـــة. وفـــــي حــالــة 
العوالق، تدخل العينة في قارورة 
صغيرة تقوم مقام مستنبت عقيم 
الــحــرارة  يوضع فــي حاضنة تبلغ 
فيها ٢٦ درجــة مئوية. وبعد هذه 

المدة، «تكون البكتيريا قد تكاثرت 
واستنفدت محيطها»، حسب لابار.

ولا بــد مــن إعـــادة الــكــرّة على 
ثلاثة أيام قبل البدء بالإنتاج. أما 
في حالة الورد، فإن الأمر يستغرق 
وقــتــاً أطــــول بــكــثــيــر. لــكــن الــفــكــرة 
«عـــدم اســتــنــفــاد مـــوارد  تــقــضــي بــــ

الطبيعة»، على ما تشدد لابار.
وتــــســــمــــح ١٠ مـــلـــيـــلـــيـــتـــرات 
بــــإنــــتــــاج ٩ أطــــــنــــــان مــــــن الـــكـــتـــلـــة 
الحيوية في خلال شهر. ثم يباع 
الإنتاج في قوارير من ليترين أو 
خمسة ليترات بسعر يبقى طي 
الكتمان لمــاركــات المجموعة التي 
تستخدم هذه المكونات الفعالة في 

وصفات مختلفة.
وعــــــــي  زاد  وقــــــــــــــــت  وفــــــــــــــــي 
المــســتــهــلــكــين بــالمــســائــل الــبــيــئــيــة، 
وضعت ماركة «لوريال» الفرنسية 
«الــــعــــلــــوم الـــــخـــــضـــــراء» فـــــي قــلــب 

أولوياتها.
وتطمح المجموعة لأن تحصل 
٩٥ فـــي المـــائـــة مـــن مــكــونــاتــهــا من 
مصادر نباتية متجددة ومعادن 
مــــــتــــــوافــــــرة عــــلــــى نـــــطـــــاق واســــــع 

وعمليات دائرية بحلول ٢٠٣٠.
وكثيرة هي التحديات التي 

تعترض مجموعات هــذا القطاع 
المـــلـــوث الــحــريــصــة عــلــى مـــراعـــاة 
الـــبـــيـــئـــة. فـــــلا بـــــد خـــصـــوصـــاً مــن 
إيجاد غلافات أقل تلويثاً وبدائل 
مــــــن مـــشـــتـــقـــات الـــبـــتـــروكـــيـــمـــيـــاء 
وضـــمـــان ســلــســلــة إمــــــداد بـــالمـــواد 
الأولية الطبيعية لا يكون لها أثر 

كبير على البيئة.
وكــــــمــــــا «لـــــــــــوريـــــــــــال»، تــــعــــول 
الأمــــيــــركــــيــــة «كـــــــوتـــــــي» (المــــالــــكــــة 
خــصــوصــاً لمــاركــة «كــوفــرغــيــرل») 
على التكنولوجيا الحيوية. وهي 
أعــلــنــت مــنــذ فــتــرة عــن شــراكــة مع 
«لانــزاتــك» المتخصصة في إعــادة 
تدوير الكربون بهدف استخدام 
إيـــــثـــــانـــــول مـــــتـــــأت مــــــن احـــتـــجـــاز 

الكربون خلال تركيب العطور.
ويقول تييري موليير، مدير 
الأبـــحـــاث فــي المــجــمــوعــة «لــكــم أن 
تتصوروا أن انبعاثات صناعية 
كانت لتطلق في الغلاف الجوي 
فتفاقم مــن مــفــعــول الــدفــيــئــة بــات 
يــــمــــكــــن تــــحــــويــــلــــهــــا إلــــــــى عـــطـــور 
جـــــديـــــدة»، مــتــحــدثــا عــــن «إعــــــادة 
تــــدويــــر ذات مـــغـــزى وعـــــن عــصــر 
الــــعــــطــــر المــــنــــتــــج مـــــن انـــبـــعـــاثـــات 

الغازات».

طائر «كوكاتو» يفتح صندوق القمامة (أ.ب) مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة

زاد وعي 
المستهلكين 

بالمسائل البيئية 
فقد وضعت 

ماركة «لوريال» 
الفرنسية «العلوم 
الخضراء» في 
قلب أولوياتها
كما تعول 
الأميركية 

«كوتي»، المالكة 
خصوصاً لماركة 

«كوفرغيرل»، 
على التكنولوجيا 

الحيوية
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 عاصمة تشيلي.
 مدينة عراقية - نيشان.

 من لا زوج لها "معكوسة" - من 
 القارات.

 سباق السيارات - نقرض "معكوسة".
 احد الوالدين - آخر الديانات "معكوسة"

 جمع سيد "معكوسة" - اشتاق
 "معكوسة".

 ضد حلو - ماكينة.
 عمل - ضد حلال.

 شجر النبق "معكوسة" - دولة في 
 جبال الهامالايا.

 مصيبة "معكوسة" - قبطان.

 ممثل سوري.
 مطربة اماراتية - نبات طيب الرائحة.

 سهام - شهد.
 اسم اشارة للمؤنث - متشابهان.
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 ضد يدوي "معكوسة" - مدينة ايطالية.

 قناة قضائية موسيقية.

 اكبر انواع القرود - مداد.

 من الشيطان - وهم وخيال.

 أجسام - للاستثناء.

 من الفاكهة - اعطى "معكوسة".
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صرّاف مكة: مصرفي البلاد
أمتع ما يروى من القصص في العالم، حكايات النجاح. أو العصاميين. أو «صانعي الذات»، 
كما يقول الغربيون. وإن الرئيس رفيق الحريري يعترض على تسميته بالعصامي، بعدما 
أصبح أغنى رجل في تاريخ لبنان، عائداً من الرياض، حيث بدأ العمل بستمائة ريال في الشهر.

سبب اعتراضه «المتوتر» أحياناً، أن «العصامية» تلغي دور الوالدين وأفضالهما والبر 
بهما. وهو كان يفاخر بأن والده كان يعمل في صيدا، قطاف برتقال في بساتينها الكثيرة. 
وكــان رفيق، مساعده في المــواســم. وشــاري البساتين فيما بعد، لا يريد أن ينكر على والــده 

قدسية الأبوة الشقية. 
تجد فيضاً من حكايات النجاح في الجزيرة العربية، التي كانت في مرحلة سابقة، رمز 
المحل وأصبحت، فيما بعد، موطن الازدهار، وأرض الذهب، وملاذ الملايين من قاصدي وطالبي 
الكفاية. وكما يحدث في النفوس الصغيرة في أي مكان، قامت فئة من المتخلفين تقول «إن 

النفط نقمة لا نعمة».
كنا نتناقش مرة في إحدى الحلقات الصغيرة، عندما اختلف الدكتور عثمان الرواف مع 
أحد الحاضرين اختلافاً حاداً. وبما أنه خالص الأدب والتهذيب، ولا يسلط لساناً على أحد، 
فقد التفت نحوي بكل جدية وقال: «أعرني هويتك اللبنانية بضع دقائق لكي ألقن هذا الرجل 
درساً لا ينساه». وقد نبهني بذلك إلى السلاح السري الذي أحمله. ومن يومها، كلما قال صديق 
عربي أو لبناني، سقى الله أيام العدس والبصل مع الزيتون، وهو يتربع على ورثة روكفلر، 

أسحب من جيبي هويتي اللبنانية وأطلق منها رشقاً من النوع الذي يطلبه عثمان الرواف.
«رحلة الفقر والغنى» للراحل محمد إبراهيم السبيعي تكاد تكون مختلفة عن جميع 
القصص في هذا الحقل شبه الخيالي: رغم التشابه في العناصر الأساسية، «اليتم والفقر والأم» 
المتعبة. ثم الرحلة من بريدة إلى مكة لعل الفرص أفضل. وتستغرق الرحلة على ظهر البعير ٢٧ 
يوماً في أكثر البقع حراً وأكثر الأشهر حرارة، وأكثر الأماكن نفراً. ولكن الفتى محمد إبراهيم 
السبيعي يبدأ حياة جديدة في أي حال. يعمل في دكان عمه في النهار وسقاياً في الليل في 
بلاد تندر فيها المياه، وإذا ظهرت، فهي لا تشرب. ويروي الدكتور أنور الجبرتي أنه كان يافعاً 
في المدينة المنورة ولم يكن يستطيع أن يشرب المياه إلا من خلال قطعة قماش. والآن، مع الأمير 
فيصل بن سلمان، تتمتع المدينة بأحدث أجهزة مياه الشرب والري كأنما الماضي الشحيح لم 

يكن يوماً هاجس الليل والنهار.
دخل محمد السبيعي في شراكة مع سليمان بن غنيم، أحد تجار مكة، لسنوات عدة. ثم 
تنبه الرجل الذي بالكاد تخرج من الكُتاب إلى أمر لافت للنظر: الحجاج القادمون من أنحاء 
الأرض يأتون ومع كل واحد منهم عملة بلاده. ولم يكن الدولار معروفاً في المنطقة بعد. هكذا 
خطرت له أن يفتح أول محل صرافة في أم القرى. ولم تعد خطى النجاح تتوقف. وذات يوم 
أسس الصراف الصغير مع رفاق له «بنك البلاد» الإسلامي، الذي أصبح أحد البنوك الرئيسية 

في المملكة قبل وفاة محمد بن إبراهيم السبيعي عن ١٠٤ أعوام قبل سنتين.
الــنــاجــحــون. وقــد لا تــكــون العصامية  النجاح فــكــرة يــراهــا الجميع، ولا ينتبه إليها إلا 
دقيقة في وصف ثروة من ١٥ مليار دولار تركها رفيق الحريري، ومعها لقب دولة الرئيس. 
لكن «الــرواد» أكثر دقة في وصف «رحلة الفقر والغنى» التي قطعها محمد السبيعي. أجمل 
ما في تلك الرحلة ما تركه في حياته المديدة من أعمال الخير. ليس في عسير، ولا مكة، بل 

في أنحاء «البلاد».
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مقتطفات السبت
كثيراً ما أودى الجهل بالمصائب، ويحق لي أن أقول فعلاً: من الجهل 

ما قتل، وإليكم هذه المحاكمات أو المساءلات الموثقة: 
سأل القاضي قاتل الرئيس المصري السابق (أنور السادات): قتلت 
السادات ليه؟، قال له: (لأنه علماني)، فرد القاضي: ويعني إيه علماني؟، 
فقال القاتل: (ماعرفش). وفي حادثة محاولة اغتيال (نجيب محفوظ) 
لمـــاذا طعنته؟، فقال  الـــذي طعن نجيب محفوظ:  الــرجــل  ســأل القاضي 
الإرهابي: بسبب روايته أولاد حارتنا، فسأله القاضي: هل قرأت رواية 
أولاد حارتنا؟، فقال المجرم: لا، وسأل القاضي قاتل (فرج فــودة): لماذا 
اغتلت فرج فودة؟، أجاب القاتل: لأنه كافر، فسأله القاضي: كيف عرفت 
أنه كافر؟، أجاب من كتبه، قال القاضي: ومن أي كتاب من كتبه عرفت أنه 
كافر؟، قال القاتل: انا لم أقرأ كتبه. فسأله القاضي: كيف؟، أجاب القاتل: 

لأنني لا أقرأ ولا أكتب – انتهى.
لم يكذب الشاعر عندما قال: 

العلم يبني بيتاً لا عماد له/ والجهل يهدم بيت العز والشرف
***

توفي مخترع جهاز المشي عن عمر يناهز ٥٤ عاماً، وتوفي بطل 
العالم في كمال الأجسام عن عمر يناهز ٤١ عاماً، وتوفي أفضل لاعب كرة 
قدم في العالم مارادونا عن عمر يناهز ٦٠ عاماً، والرجل الذي بدأ ثورة 
 (James fuller fix) اللياقة البدنية في أميركا من خلال الترويج للركض
يعود الفضل إليه ولكنه توفي بنوبة قلبية وهو يجري عن عمر يناهز 
٥٢ عاماً، بالمقابل توفي مخترع (شوكولا نوتيلا) عن عمر يناهز ٨٨ عاماً، 

وتوفي صانع السجائر ونستون عن عمر يناهز ١٠٢ عام.
الله، أن الأرنــب يقفز دائماً لأعلى ولأسفل لكنه  هل تعلم يا رعــاك 
يفطس – أي يموت - بعد عامين فقط، بينما السلحفاة التي هي أبطأ 
لــذا استرح،  الكائنات فــي الحركة على الإطـــلاق تعيش مئات الأعـــوام، 
استرخِ، ابق هادئاً، تناول الطعام والشراب، كل ما لذ وطاب، واستمتع 
بــحــيــاتــك كــــأي ســلــحــفــاة وقـــــورة (خــلــيــك زيّــــــي)، والأعــــمــــار عــمــومــاً بيد 

الله. 
***

بعد الضجة التي أثارتها الصحف العالمية الحاقدة على الإسلام 
الزاوية  بسبب الأضاحي.. الملياردير الأميركي بيل غيتس يركنها في 
ويُسكِت الجميع بعد ما كتبه على صفحته قائلاً: لا أريد أن أرى تغريدة 
كراهية للمسلمين بسبب ذبحهم الأضاحي، فهناك مليون حيوان يقتل 
يومياً في مطاعم كنتاكي ومكدونالدز وبيرغركينغ وذلك من أجل إطعام 
الأغنياء ولكسب المال الكثير، بينما المسلمون في العيد يضحون لإطعام 

الفقراء بدون مقابل، هل فقدنا عقولنا؟! – انتهى.
أرفع عقالي مع شماغي لمستر بيل.
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الممثلة البريطانية إليزابيث دورمر فيليبس تحضر العرض الأول
 لفيلم «خارج المسار» في ساحة ليستر بوسط لندن (إ.ب.أ)

sport الـ غارديان الرياضي

يانيس هاجي: لم أعتمد في مسيرتي 
الكروية على شهرة والدي

الذكاء الصناعي يؤدي إلى ثورة طبية في فهم البروتينات
لندن: «الشرق الأوسط»

يــســتــخــدم الــــذكــــاء الــصــنــاعــي 
فـــــي الـــتـــنـــبـــؤ بـــهـــيـــاكـــل كـــــل أنــــــواع 
البروتينات التي يصنعها جسم 
الإنــســان تقريباً. وقــد يساعد هذا 
الــتــطــور فــي الإســــراع مــن اكتشاف 
لــعــلاج الأمــــراض،  عقاقير جــديــدة 
إلى جانب تطبيقات أخرى، حسب 
«بــي بي ســي». وتعد البروتينات 
هـــي الــلــبــنــات الأســاســيــة فـــي بــنــاء 
الــكــائــنــات الــحــيــة، فــكــل خــلــيــة من 

خلايا الجسم معبأة بالبروتينات. 
وإن فهم أنــواع البروتينات يشكل 
أهــمــيــة بــالــغــة فـــي تــطــويــر الــطــب، 
ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلا 

إلى جزء ضئيل من ذلك.
اســتــعــان الباحثون ببرنامج 
يــســمــى «ألــــفــــا فــــولــــد» فــــي الــتــنــبــؤ 
نــــــــــوع مـــن  ألــــــــــف  بـــــهـــــيـــــاكـــــل ٣٥٠ 
الـــبـــروتـــيـــنـــات الــــتــــي تــنــتــمــي إلـــى 
الــــبــــشــــر وكـــــائـــــنـــــات حــــيــــة أخـــــــرى. 
تــــكــــمــــن الــــتــــعــــلــــيــــمــــات الــــخــــاصــــة 
بصناعة البروتينات البشرية في 

الــبــشــري، وفــي الحمض  الجينوم 
النووي الموجود في نواة الخلايا 
الـــبـــشـــريـــة. وهــــنــــاك نـــحـــو ٢٠ ألــفــاً 
مـــن هـــذه الــبــروتــيــنــات الــتــي يعبر 
الــبــشــري. وبصفة  عنها الجينوم 
إجــمــالــيــة، يــشــيــر عــلــمــاء الأحـــيـــاء 
إلــــى هــــذا الــكــيــان المــكــمــل بمسمى 

«بروتيوم».
وتــعــلــيــقــاً عــلــى الــنــتــائــج الــتــي 
تـــمـــخـــض عـــنـــهـــا بــــرنــــامــــج «ألــــفــــا 
فـــــــولـــــــد»، قــــــــال الـــــدكـــــتـــــور دمـــيـــس 
هـــســـابـــيـــس، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

والــشــريــك المــؤســس لــشــركــة «ديــب 
مايند» للذكاء الصناعي: «نعتقد 
أنها الصورة الأكثر اكتمالاً ودقة 
لــلــبــروتــيــوم الــبــشــري حــتــى الآن». 
وأضــــــاف قــــائــــلاً: «نــعــتــقــد أن هــذا 
العمل يمثل أهــم مساهمة قدمها 
الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي فــــي الــنــهــوض 
بحالة المعرفة العلمية حتى الآن».

قــائــلاً: «كما أعتقد  واستطرد 
أنه مجهود عظيم ومثال على نوع 
الـــتـــي يــمــكــن أن يجلبها  الـــفـــوائـــد 
الذكاء الصناعي للمجتمع. ونحن 

مــتــحــمــســون جــــداً لـــرؤيـــة مـــا الـــذي 
سوف يفعله المجتمع بهذا التقدم». 
وتتكون البروتينات من سلاسل من 
كتل البناء الصغرى أصغر المسماة 
بالأحماض الأمينية. وتُطوى هذه 
الــســلاســل بــطــرق مختلفة لا تعد 
ولا تحصى، وتُشكل صورة ثلاثية 
الأبــــعــــاد فــــريــــدة لـــلـــغـــايـــة. ويـــحـــدد 
شكل البروتين وظيفته فــي جسم 

الإنسان.
وإن بنيات البروتين الـ٣٥٠ ألفاً 
التي تنبأ بها برنامج «ألفا فولد» 

لا تشتمل على الـ٢٠ ألفاً الموجودة 
في البروتينات البشرية فحسب، 
بـــــل أيــــضــــاً تـــلـــك المــــــوجــــــودة فــيــمــا 
يسمى الكائنات الحية النموذجية 
المستخدمة في البحث العلمي، مثل 
العصيات القولونية، والخميرة، 
وذبابة الفاكهة، والفئران. ووصف 
الباحثون في شركة «ديب مايند» 
رفقة فريق من «مختبر البيولوجيا 
الجزيئية الأوروبــــي» هــذه القفزة 
الــقــدرات العلمية في  العملاقة في 

بنية بروتين بشري صُمم بواسطة برنامج الكومبيوتر (أ.ف.ب)مجلة «نيتشر» العلمية المرموقة.

اكتشاف بيض متحجر لطيور ما قبل التاريخ
نيوكوين - لندن: «الشرق الأوسط»

اكــتــشــف عــلــمــاء أرجــنــتــيــنــيــون أكــثــر مــن ١٦٠ 
بيضة متحجرة لطيور من حقبة ما قبل التاريخ 
بــنــتــيــجــة أشــــغــــال فــــي حـــــرم جـــامـــعـــي بــمــقــاطــعــة 
نــــيــــوكــــويــــن فـــــي مـــنـــطـــقـــة بــــاتــــاغــــونــــيــــا (جــــنــــوب 
الأرجــنــتــين). وقــالــت عالمة المتحجرات دومينيكا 
سانتوس لوكالة الصحافة الفرنسية: «وجدنا 
حـــقـــلاً كـــامـــلاً يـــحـــوي بــيــوضــاً مــتــحــجــرة لــطــيــور 
تتميز ببيوض يراوح حجمها بين خمسة وسبعة 
سنتيمترات». وأوضحت أن هذه البيوض «تعود 

إلى ٨٥ مليون سنة».
واكـــتُـــشـــفـــت هـــــذه المـــتـــحـــجـــرات خـــــلال أعـــمـــال 
تجديد في جامعة لا كوماهيو الواقعة في منطقة 
يعود تاريخها إلى حقبة الدهر الوسيط، على بُعد 
آيــرس.  إلــى الجنوب من بوينس  ١١٠٠ كيلومتر 
ويعمل فريق علماء من الجامعة منذ أسابيع في 
موازاة أشغال التجديد الجارية على الاعتناء بأي 
متحجرات يحتمل اكتشافها في الموقع. وتابعت 
العالمة قائلة: «علمنا بوجود آثار بيوض وعندما 
بــدأ العمل جئنا لمراقبة الموقع ووجدنا أكثر من 
١٦٠ بيضة». وحصل الاكتشاف على بُعد عشرات 

الأمتار من متحف العلوم الطبيعية في الجامعة. 
أما طالب الجيولوجيا داريو جوليان لوبيز فقال: 
«نحن بصراحة متحمسون جداً، إذ لا يتوافر في 
الأرجــنــتــين حـــرم جــامــعــي يــحــوي مــثــل هـــذا الــكــم 
الكبير من المواد الأحفورية». وأضــاف: «وضعنا 
متميز لأن المتحف يقع أيضاً في الحرم الجامعي 
ومن الرائع أن نكون قادرين على جمع المتحجرات 

ونقلها إلى متحف الجامعة».
وشــــــرح عـــالـــم الإحـــــاثـــــة فــــي المـــتـــحـــف خــــوان 
بـــورفـــيـــري بــالاســتــنــاد إلــــى دراســـــــات ســابــقــة أن 
البيوض «عائدة إلى مجموعة من الطيور تسمى 
إنــانــتــيــورنــيــثــس كــانــت شــائــعــة جـــداً فــي العصر 
المــمــتــد مـــا بـــين ١٤٥ و٦٦ مــلــيــون  الــطــبــاشــيــري» 
ســنــة قــبــل الــعــصــر الــحــالــي. وتــعــتــبــر الأرجــنــتــين 
غنية بالمتحجرات من العصور الثلاثة المهيمنة 
(الترياسي والجوراسي والطباشيري) الواقعة 
ضــمــن حــقــبــة الـــدهـــر الـــوســـيـــط، واكـــتُـــشـــف فيها 
أشــخــاص مــخــتــلــفــون عــن أولــئــك المــوجــوديــن في 
نصف الكرة الشمالي. وتقع أهم مواقع متحجرات 
الديناصورات في باتاغونيا (جنوب الأرجنتين) 
وفي مقاطعتي لاريوخا وسان خوان الغربيتين 

ومقاطعة سالتا في الشمال.

زلازل المريخ تساعد على فهم باطن الكوكب الأحمر
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

رصد المسبار الآلي «إنسايت» 
الــطــيــران والفضاء  الــتــابــع لإدارة 
الأميركية (ناسا) موجات زلزالية 
ناتجة عن زلازل، ساعدت العلماء 
في فهم تركيب كوكب المريخ بما 
في ذلك التقديرات الأولية لحجم 
قلبه الــضــخــم المــؤلــف مــن مــعــادن 
ســائــلــة وســمــك قــشــرتــه وطبيعة 

غطائه، حسب «رويترز».
وكـــــــانـــــــت قـــــــد ســــلــــطــــت هـــــذه 

الــنــتــائــج الــتــي تــم الــكــشــف عنها، 
الـــضـــوء عــلــى مـــا كــــان يُـــعـــد بنية 
داخلية غير مفهومة جــيــداً لهذا 
الــــكــــوكــــب، وهـــــو الــــجــــار الأصـــغـــر 
للأرض وقدمت بعض المفاجآت، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــأكــيــد أن مــركــز 
الكوكب الأحمر منصهر. وكشف 
المسبار «إنسايت» الذي هبط في 
عام ٢٠١٨ لبدء أول مهمة لدراسة 
أعــمــاق المــريــخ، عــن أكــثــر مــن ٧٠٠ 
زلــزال معظمها متواضع الشدة. 
وتــخــتــلــف المـــوجـــات الــنــاتــجــة عن 

هــــذه الـــــــزلازل مـــن حــيــث الــســرعــة 
والشكل عند الانطلاق عبر مواد 
مختلفة داخــــل كـــوكـــب. وأتــاحــت 
البيانات المأخوذة من أداة قياس 
الــــــزلازل فـــي مــســبــار «إنـــســـايـــت»، 
الــتــي تشمل نــحــو ثــلاثــين زلــــزالاً، 
التركيز على معالم باطن الكوكب.

وقال بروس بانيردت العالم 
المــــتــــخــــصــــص فــــــي جـــيـــوفـــيـــزيـــاء 
الــدفــع النفاث  الــكــواكــب بمختبر 
«نــــاســــا»، وهـــــو رئــيــس  الـــتـــابـــع لـــــ
مـــهـــمـــة «إنــــــســــــايــــــت»: «الأهــــمــــيــــة 

لــهــذه النتائج هــي أنه  الحقيقية 
لــلــمــرة الأولـــــــى، أصــبــحــت لــديــنــا 
بالفعل قياسات لأبعاد أو أحجام 
المـــــكـــــونـــــات الأســـــاســـــيـــــة لـــكـــوكـــب 
المـــــــريـــــــخ». وأضــــــــــاف بــــانــــيــــردت: 
«قــبــل ذلـــك، كــان كــل مــا لدينا هو 
مــقــارنــات مــع الأرض، وحسابات 
نظرية واستنتاجات غير مباشرة 
من ملاحظات أخرى مثل كيمياء 
النظائر التتبعية لنيازك المريخ». 
ووُجد أن قلب المريخ وهو الطبقة 
الجيولوجية الأعمق، يبلغ قطره 

نحو ٢٢٧٥ ميلاً (٣٦٦٠ كم)، وهو 
أكبر مما كان يعتقد في السابق.

وقـــالـــت بــريــجــيــت كــنــابــمــايــر 
إنـــــــدرون عـــالمـــة الـــــــزلازل بــجــامــعــة 
كولونيا في ألمانيا التي أشرفت 
عـــلـــى إحــــــدى ثـــــلاث دراســــــــات عــن 
بـــاطـــن المــــريــــخ نـــشـــرت فــــي مــجــلــة 
«ســـايـــنـــس»: «نـــظـــراً لــعــدم وجـــود 
صـــفـــائـــح تــكــتــونــيــة نــشــطــة عــلــى 
المــــريــــخ، لا يـــحـــدث شـــــيء مــمــاثــل 
هـــــنـــــاك. وهــــــــذا يـــعـــنـــي أيــــضــــاً أن 
قشرة المريخ قديمة جداً». ويمتد 

غـــــطـــــاء المــــــريــــــخ المـــــحـــــصـــــور بــين 
الــقــشــرة والــقــلــب نــحــو ٩٧٠ مــيــلاً 
(١٥٦٠ كيلومتراً) تحت السطح. 
ويـــخـــتـــلـــف تـــكـــويـــنـــه عــــن تــكــويــن 
نــشــوء  إلــــــى  يـــشـــيـــر  الأرض مـــمـــا 
الكوكبين من مادة مختلفة عندما 
تــشــكــلا قــبــل أكــثــر مـــن ٤٫٥ مليار 
ســنــة. ويبلغ قطر كــوكــب المــريــخ، 
وهو رابع كوكب بعداً عن الشمس، 
نحو٤٢٢٠ ميلاً (٦٧٩١ كلم)، بينما 
يبلغ قطر الأرض نحو ٧٩٢٦ ميلاً 

(١٢٧٥٥ كلم).

الموسيقي آندرو لويد ويبر يفتتح مسرح «دروري لين»
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد أعــمــال تــرمــيــم اســتــمــرت عامين 
وتكلفت ٨٠ مليون دولار، أعاد الموسيقار 
الــبــريــطــانــي آنـــــدرو لــويــد ويـــبـــر، افــتــتــاح 
مسرحه «دروري لين»، بهدف إبقاء الموقع 
الثقافي التاريخي مفتوحاً طــوال اليوم 
وليس فقط للعروض، حسب «رويترز».

ويــضــم المــســرح، المــعــروف بــاســم «ذا 
لــين»، قاعة تم تجديدها وسلالم فاخرة 
ومــكــانــاً مــخــصــصــاً لــتــقــديــم الــشــمــبــانــيــا 
مـــســـتـــوحـــى مــــن الـــبـــانـــثـــيـــون فــــي رومـــــا، 
ومــنــطــقــة لــتــنــاول الــطــعــام طــــوال الــيــوم، 
إلــى حــانــة لتقديم مشروبات  بــالإضــافــة 
الـــكـــوكـــتـــيـــل ســـمـــيـــت عـــلـــى اســـــم المـــصـــور 

الشهير سيسيل بيتون.
واشــتــرى لــويــد ويــبــر، وهــو مــن أهم 
الـــعـــامـــلـــين فــــي مـــجـــال المــــســــرح «بـــوســـت 
إنـــــــــد»، وهــــــي مـــنـــطـــقـــة فـــــي وســــــط لـــنـــدن 
تشتهر بمسارحها ومواقعها الترفيهية 
والتجارية، المسرح في عام ٢٠١٩، وشرع 
مـــع زوجـــتـــه مـــادلـــين فـــي مـــشـــروع ترميم 

بقيمة ٦٠ مليون جنيه إسترليني (٨٢ 
مليون دولار)، بهدف الحفاظ على تاريخ 

المبنى.
ويــقــع المــســرح فــي «كــوفــنــت غـــاردن» 
بوسط لندن، ويوصف بأنه «أقدم موقع 
مــســرحــي مــســتــخــدم بــشــكــل مــســتــمــر في 
إلــى استمرار نشاط  العالم»، في إشــارة 

المسرح منذ القرن السابع عشر.
وقال لويد ويبر، في بيان، «تضمنت 
مهمة ترميم المسرح الملكي ثلاثة محاور. 
كيفية تجديد الغرف الرائعة التي صممها 
المهندس بنجامين دين، وكيفية إصلاح 
قاعة العرض التي بنيت عام ١٩٢٢، وثالثاً 
كيفية جعل هذا المبنى الاستثنائي قلباً 
(كوفنت  لـ الفنية  نابضاً بالحياة للروح 
غاردن)». وافتتح الأمير تشارلز وزوجته 
كــامــيــلا المــســرح رســمــيــاً الــشــهــر المــاضــي. 
وافتتح الطابق الأرضي للجمهور، أمس 
الجمعة، بينما من المقرر أن يُرفع الستار 
عــــن عـــــرض المـــعـــالـــجـــة المـــســـرحـــيـــة لــفــيــلــم 
الـــرســـوم المــتــحــركــة «فــــــروزن» فـــي أواخـــر 

شهر أغسطس (آب).

مركبة «إنسايت» المخصصة لاستكشاف أعماق المريخ (رويترز)

الأمير تشارلز وكاميلا مع اللورد أندرو لويد ويبر خلال افتتاح المسرح (أ.ف.ب)
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